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«تنسيق التسلح» تحسباً لحرب مع روسيا قال لـ                                إنه سيبحثه مع عون وميقاتيكييف استعادت بلدة استراتيجية... ودعوة أوروبية لـ

«النووي» بري: العرض الأميركي لترسيم الحدود إيجابيأوكرانيا... انتكاسة روسية وقديروف يطالب بـ
أفــــــســــــدت أوكــــــرانــــــيــــــا فـــرحـــة 
ــيـــر  ــا فـــلاديـــمـ ــهــ ــيــــســ روســـــيـــــا ورئــ
بــوتــين وســجــلــت نــصــراً مــيــدانــيــاً 
آخـــر، ودخــلــت أمـــس، بــلــدة ليمان 
الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، 
وذلك بعد يوم من إعلان الكرملين 
ضــم أربــــع مــنــاطــق أوكــرانــيــة إلــى 
الــروســي، شكلت ليمان  الاتــحــاد 
جزءاً منها. هذه الانتكاسة تنذر 
بــتــصــعــيــد خــطــيــر عــكــســتــه دعـــوة 

ــانـــي رمـــضـــان  ــيـــشـ ــيــــس الـــشـ ــرئــ الــ
قديروف، حليف بوتين، إلى النظر 

في استخدام السلاح النووي.
ــادة  ــ ــقـ ــ ــــروف الـ ــ ــديـ ــ ــ ــد قـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ
الــــــــروس بــســبــب الانــــســــحــــاب مــن 
لـــيـــمـــان فــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، 
مضيفاً في تغريدة: «نحن بحاجة 
إلـــى اتــخــاذ خــطــوات أكــثــر جــديــة، 
بما في ذلك فرض الأحكام العرفية 
في المناطق الحدودية واستخدام 

الأسلحة النووية التكتيكية».
الــدفــاع  وفــيــمــا كــتــبــت وزارة 
ــيــــة عــلــى «تـــويـــتـــر» بعد  الأوكــــرانــ

ظــهــر أمـــــس، أن «قــــــوات الــهــجــوم 
الجوي الأوكرانية تدخل ليمان»، 
مــضــيــفــة أن «نـــحـــو خــمــســة آلاف 
ــــي لــيــمــان  ــنـــوا فـ روســـــــــي» تـــحـــصـ
وحولها في الأيام الأخيرة، قالت 
الــدفــاع الروسية في بيان:  وزارة 
«بــعــد تــهــديــدهــا بــالــتــطــويــق، تم 
سحب القوات الحليفة من ليمان 
مــــة»، ما  إلــــى خـــطـــوط أكـــثـــر مــــلاء
يشكل انتصاراً رئيسياً لكييف، 
لكونها مركز تقاطع مهماً للسكك 
ــيـــا،  الـــحـــديـــديـــة فـــي شــــرق أوكـــرانـ
ــانـــت  ــاً. وكـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ومـــهـــمـــة اسـ

الــروســيــة، بعد هزيمتها  الــقــوات 
في منطقة خاركيف، حاولت بناء 
خط أمامي جديد على طول نهري 

أوسكيل وسفرسكي دونيتس.
ويـــقـــول خـــبـــراء حــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) إن قرار موسكو 
وضع المقاطعات الأوكرانية الأربع 
الروسية،  الدفاعية  المظلة  تحت 
يرفع من منسوب خطر المواجهة 
النووية مع موسكو. وكان حلفاء 
كبار آخــرون، بمن فيهم الرئيس 
ــتـــري مــيــدفــيــديــف،  ــيـ ــابـــق دمـ الـــسـ
ــى أن روســيــا  ــاروا لــبــوتــين إلــ ــ ــ أشـ

إلــى اللجوء للأسلحة  قد تحتاج 
النووية، لكن دعوة قديروف كانت 

الأكثر إلحاحاً وصراحة.
وســـط هـــذا الــتــصــعــيــد، شــدد 
المــســؤول الأوروبـــي عن السياسة 
الخارجية جوزيب بوريل، أمس، 
على ضـــرورة «تنسيق التسلّح» 
بين الدول الأعضاء لمواجهة حرب 
مــحــتــمــلــة مــــع روســــيــــا، مــضــيــفــاً: 
«نحتاج إلى عملية إعادة التسلّح 
ــتـــي هــي  ــمـ ــهـ ــسّــــق، ومـ ــنــ ــكـــل مــ بـــشـ

التخطيط للتنمية العسكرية».
(تفاصيل ص ٩)

ـــس، مـــســـوّدة  تــســلــم لــبــنــان أمــ
اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين 
لــبــنــان وإســرائــيــل، قــدمــه الوسيط 
ــركـــــي آمـــــــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن  ــ ــيـ ــ الأمـ
ــبــــنــــانــــيــــين،  ــلــ إلـــــــــى المــــــســــــؤولــــــين الــ
ووصفه رئيس البرلمان نبيه بري 
«الـــشـــرق  ــلاً لــــ ــائــ ــابــــي»، قــ «الإيــــجــ ـــ بــ
الأوســط»، بعد دقائق من مغادرة 
السفيرة الأميركية دوروثـــي شيا 
مكتبه، إن المسوّدة «تلبي مبدئياً 
المـــطـــالـــب الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــرفــض 

إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري 
على الحدود البرية».

الـــلـــجـــنـــة المــخــتــصــة  وعـــلـــم أن 
ســـــوف تــجــتــمــع خـــــلال ٢٤ ســاعــة 
لــــــــــدرس مـــــلاحـــــظـــــات المــــســــؤولــــين 
اللبنانيين، فيما قال نائب رئيس 
«الشرق  البرلمان إلياس أبو صعب لـ
الأوســــــــط»، إن الأجـــــــواء إيــجــابــيــة 
«أكثر من أي وقت مضى»، كاشفاً أن 
لبنان سوف يطلب تعديلات «غير 
جـــوهـــريـــة» عــلــى الـــنـــص المــقــتــرح. 
ونقل عن السفيرة الأميركية التي 
سلمت الــنــص، تــأكــيــدهــا أنـــه غير 

نهائي، وبالتالي قابل للتعديل.
وفيما قالت شيا بعد لقائها 
بري إن «الجو إيجابي جداً»، كشف 
رئيس البرلمان أن الاتفاق «مؤلف 
من ١٠ صفحات وباللغة الإنجليزية 
إلــى أنه  ويستلزم درســــاً»، مشيراً 
ورئــيــس الجمهورية ميشال عون 
ورئــيــس الحكومة نجيب ميقاتي 
يدرسون مع مساعديهم «تحديد 
الملاحظات عليه إن وُجــدت»، على 
أن يتم بعدها التشاور بينهم «قبل 

تقديم الرد».
 (تفاصيل ص ٦)

بيروت: ثائر عباس

«العمّال الكردستاني» رئيس «الاتحاد الديمقراطي» نفى الارتباط «تنظيمياً» بـ

مسلم لـ                               : «الزواج القسري»
بين دمشق وأنقرة سينتهي بطلاق حتمي

شــــــبّــــــه الــــــرئــــــيــــــس المــــــشــــــارك 
ــاد الــديــمــقــراطــي»  «حـــزب الاتـــحـ ـــ لـ
فـــي ســـوريـــا، الــســيــاســي الـــكـــردي 
صالح مسلم، اللقاءات التي تمت 
بين نظام الرئيس السوري بشار 
الأســد وحكومة الرئيس التركي 
«الـــزواج  رجـــب طــيــب إردوغــــــان بــــ
ــراف  ــ ــقـــســـري»، مــعــتــبــراً أن الأطـ الـ
ــيـــه، مــثــل روســيــا  الـــتـــي تــســعــى إلـ
وإيران، «تعلم وتدرك أنه لن يدوم، 

ومصيره الحتمي الطلاق».
ورد مــســلــم، فـــي مــقــابــلــة مع 
«الشرق الأوســط»، على اتهامات 
أنــــقــــرة بـــــأن حـــزبـــه يــتــبــع «حــــزب 
ــف 

ّ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي» المــصــن

ــاً فــــــي تـــــركـــــيـــــا، قـــــائـــــلاً:  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
«نــحــن نــؤمــن بــأن (الــعــمــال) ليس 

إرهــابــيــاً، وإنــمــا تــم وضــعــه على 
قائمة الإرهــاب بناءً على مطالب 
وضـــغـــوط تــركــيــة (...) صــحــيــح، 
نـــحـــن مـــتـــقـــاربـــون آيـــديـــولـــوجـــيـــاً 
ونــســتــمــد أفـــكـــارنـــا ونــعــمــل على 
تطبيق استراتيجيتنا بالتوافق 
مــع أفــكــار ونــظــريــات الــســيــد عبد 
الله أوجلان (زعيم حزب العمال) 
ــردي وعـــالمـــي. لكننا  لأنـــه قــائــد كــ
لــســنــا مــرتــبــطــين بـــحـــزب الــعــمــال 
عضوياً أو تنظيمياً بأي شكل من 
الأشــكــال، وإنــمــا تجمعنا فلسفة 

مشتركة».
وعـــــن الــــلــــقــــاءات الــــتــــي تــمــت 
سابقاً بــين نــظــام الــرئــيــس الأســد 
والأكـــراد، قــال مسلم: «باستثناء 
ــاءات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة  ــقــ ــلــ الــ
ــا  ــرة بـــــين (قــــــــــوات ســــوريــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
الديمقراطية) والقوات النظامية 

برعاية القوات الروسية، لم تعقد 
الإدارة (الذاتية) أي اجتماعات مع 
مسؤولي النظام الحاكم منذ نحو 
عامين. نعم، كانت هناك محاولات 
روسية، لكن النظام رفض تشكيل 
ــر تــلــك  ــويــ ــطــ ــتـــركـــة وتــ ــان مـــشـ لــــجــ

المباحثات».
وقـــال الــزعــيــم الـــكـــردي: «نحن 
الـــذاتـــيـــة  نــعــتــبــر مــــشــــروع الإدارة 
أنــحــاء  بــقــيــة  فــي  يــصــلــح لتطبيقه 
سوريا. فأهالي السويداء يطالبون 
بــإدارة ذاتية مدنية، وأهالي درعا 
طــالــبــوا بــأن الــحــل الأنــســب يتمثل 
فــي إدارة لا مــركــزيــة، وهــــذا الأمــر 
ــي الـــســـاحـــل  ــ ــالــ ــ ــن أهــ ــ ســــمــــعــــنــــاه مــ
الـــــســـــوري ومـــحـــافـــظـــات الــــداخــــل. 
وهذا المشروع يأتي في إطار وحدة 

سوريا أرضاً وشعباً».
(تفاصيل ص ٤)

القامشلي: كمال شيخو

حفتر يرفض مرور بعثة أممية إلى الجنوب

تركيز أميركي على «إدارة» عائدات النفط الليبي
ركــــــــزت ســـلـــســـلـــة اجـــتـــمـــاعـــات 
عــقــدهــا مــســؤولــون أمــيــركــيــون مع 
الليبية  الــوحــدة  مسؤولي حكومة 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ المــــؤقــــتــــة، بــــرئــــاســــة عـ
الــدبــيــبــة، ومــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المركزي على «إدارة عائدات البلاد 

من النفط».
وقال بيان للسفارة الأميركية 
إن «وفـــداً ضــم نــائــب مساعد وزيــر 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنــــى جــوشــوا هـــاريـــس، والــقــائــم 
ــان،  بــأعــمــال الــســفــارة ليزلي أوردمــ
ــاء أول مـــــن أمــــــس فــي  ــســ ــاقــــش مــ نــ
تــونــس مــع مــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المركزي،  الصديق الكبير، جهوده 
لزيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار 
إلــى «الاتفاق  الاقتصادي»؛ مشيراً 
على أهمية ضمان أن تذهب موارد 
ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية 

ودعم الشعب الليبي».
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــســفــارة 
الأميركية عن اجتماع عقده القائم 
ــد مــن  ــ بــأعــمــالــهــا أوردمـــــــــان مــــع وفـ

حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، بـــرئـــاســـة وزيــــر 
الــــدولــــة لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء 
عادل جمعة؛ لمناقشة أهمية تعزيز 
الشفافية المالية ومكافحة الفساد. 
وقالت إن الولايات المتحدة «تتطلع 
ــذه المـــحـــادثـــات  ـــى الـــبـــنـــاء عــلــى هــ إلـ
المهمة»؛ مشيرة مجدداً إلى «الاتفاق 
ــدات لــيــبــيــا مــلــك لكل  ــائــ عــلــى أن عــ
شعبها، ويجب توزيعها بشفافية 

وفي كنف المساءلة».
في غضون ذلك، قالت مصادر 
محلية إن «قوات الجيش الوطني، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، رفضت 

دخول فريق من بعثة الأمم المتحدة 
إلـــــى الـــجـــنـــوب، وأمــــرتــــه بـــالـــعـــودة 
مـــجـــدداً إلــــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس؛ 
بسبب عــدم تلقي الجهات الأمنية 
والــعــســكــريــة أي إخـــطـــار مــســبــق»، 
بحسب المــصــادر. ولــم يصدر بيان 
رســمــي مــن الجيش حــول الواقعة، 
لكن مصادر محلية، بالإضافة إلى 
ــدا أن «غــرفــة  مـــســـؤول عــســكــري، أكــ
الــجــنــوب رفــضــت السماح  عمليات 
بعبور رتل سيارات مصفحة تابع 
ــــى الــجــنــوب  لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة إلـ

الليبي». (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

شبيه بالإنسان عرضته شركة إيلون ماسك «تيسلا» صراع الأجنحة العسكرية يفاقم التوتر... وفرنسا تنأى بنفسها

«تغيير الحضارة» «أوبتيموس»... روبوت جديد يعد بـ غموض يخيم على بوركينا فاسو غداة الانقلاب
إيـــــلـــــون مــــاســــك أول مــن  قــــــدم 
أمـــس، نــمــوذجــين أولــيــين للروبوت 
الشبيه بالبشر «أوبتيموس»، الذي 
تأمل شركته «تيسلا» فــي إنتاجه 
ــــين» يــــومــــاً مــــــا، مـــــن أجـــل  ــلايـ ــ ــالمـ ــ «بـ
«تغيير الحضارة» وبناء «مستقبل 

مزدهر» يختفي فيه الفقر.
ودخــــــل «بـــامـــبـــل ســــــي»، وهـــو 
الـــروبـــوت، بحذر  نسخة أولـــى مــن 
إلـــى مــســرح فــي كــالــيــفــورنــيــا شهد 
الــذكــاء الصناعي في  مؤتمر «يــوم 
تيسلا» السنوي حول تقدّم الشركة 

في مجال الذكاء الصناعي.
الــروبــوت تحية باليد،  ورســـم 
وظهر في مقطع فيديو وهو يُحضِر 
ــرداً لمـــوظـــف ويــســقــي الــنــبــاتــات،  ــ طـ
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأحــضــر مــوظــفــون أيــضــاً نموذجاً 

أولياً أكثر تقدماً من «أوبتيموس»، 
ــابــــلات  ــكــ ــمّ عـــــــــدداً أقــــــــل مــــــن الــ ــ ــــضـ يـ
المكشوفة لكنه غير قــادر بعد على 

المشي بمفرده.
وأقــر إيلون ماسك بــأن جهات 
أخرى صممت روبوتات أكثر تطوراً، 
لــكــنــهــا «تــفــتــقــر إلــــى الــعــقــل ولــيــس 
لديها الذكاء للتحرك بمفردها (...) 
كــمــا أنــهــا بــاهــظــة الــثــمــن لــلــغــايــة»، 
على حد قوله. ويهدف رئيس شركة 
«تيسلا» إلى تطوير روبوت سيباع 
في النهاية بسعر «أقل من ٢٠ ألف 
دولار عــلــى الأرجـــــــح»، وســيُــصــمــم 
ــدات».  لــصــنــعــه فـــي «مـــلايـــين الــــوحــ
ويسعى المؤتمر إلى توظيف مزيد 
من المهندسين لتحقيق هذا الهدف، 
وبــالــتــالــي «تــحــويــل الــحــضــارة في 

العمق».
وقــــــدم المـــلـــيـــارديـــر مـــاســـك فــي 
٢٠٢١ هذا المشروع لروبوت يمكنه 

أداء مهام متكررة بــدلاً من البشر. 
وقــال ماسك: «هــذا يعني مستقبلاً 
مزدهراً لا فقر فيه، وسيحصل فيه 
الناس على ما يريدون من منتجات 
ــــد أن «الــكــثــيــر من  وخــــدمــــات». وأكـ
الناس يعتقدون أننا مجرد شركة 
تــصــنــيــع عــصــريــة»، لــكــن «تــيــســلا» 
هي أيضاً «رائــدة في مجال الذكاء 

الصناعي».
وقال المحلل دان إيفز من شركة 
«ويدبوش سيكيوريتيز» إن ماسك 
«يواجه موجة تشكيك» منذ إعلانه 
عــن صــنــع روبــــوت شــبــيــه بالبشر. 
وأضـــــــــــــاف: «الـــــــســـــــوق تـــــركـــــز عــلــى 
تحسين البطاريات، وعلى القدرات 
ــديـــدة  ــجـ الإنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــمـــصـــانـــع الـ
(الــتــي افتتحتها تيسلا فــي برلين 
وأوستن)، وعلى المنافسة من جميع 
الــجــهــات لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، 

وليس على الروبوتات البشرية».

يخيم الغموض على الوضع 
فــي بوركينا فاسو غــداة الانقلاب 
العسكري؛ إذ يبدو أن البلد الأفريقي 
الفقير دخل، فجر الجمعة، منعطفاً 
جديداً ستكون سمته الغالبة صراع 
الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية.

وبعد ساعات من إعلان ضباط 
في الجيش إقالة الرئيس الانتقالي 
بـــول هــنــري دامــيــبــا، سُمع  العقيد 
دوي إطلاق نار في وسط العاصمة، 
من دون أن تُعرف ملابساته، بينما 
شوهدت مركبات عسكرية تجوب 

ــة وهـــــــي مـــدجـــجـــة  ــمــ ــعــــاصــ ــلــــب الــ قــ
بالسلاح.

ونقلت الصحافة المحلية عن 
مـــصـــدر عــســكــري قـــولـــه إن «هــنــاك 
ــقـــلاب الــــــذي أســنــد  مــــقــــاومــــة» لـــلانـ
رئاسة البلاد إلى النقيب إبراهيم 
ــاً)، فــيــمــا بـــدا أن  ــامـ ــراوري (٣٤ عـ ــ تــ
الــعــقــيــد دامـــيـــبـــا لا يـــــزال مــدعــومــاً 
ــه،  ــة لـ ــيــ ــة المــــوالــ ــوات الــــخــــاصــ ــقــ ــالــ بــ
ويحظى بتأييد فصائل من القوات 

المسلحة.
ــاء حــول  ــبــ كــمــا تـــضـــاربـــت الأنــ
وضــعــيــة الــعــقــيــد دامــيــبــا، وراجـــت 
شــائــعــات تفيد بــأنــه تــحــت حماية 
الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي المـــتـــمـــركـــز فــي 
العاصمة واغادوغو، لكن السفارة 
الفرنسية نفت بشكل «قــاطــع» أن 
يكون الجيش الفرنسي قد تدخل 
في الأحــداث الجارية، كما نفت أن 
تــكــون الــقــوات الفرنسية قــد وفــرت 

الـــحـــمـــايـــة لأي طــــــــرف. وأضــــافــــت 
ــا تــتــابــع  ــهـ الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة أنـ
الــتــطــورات التي تعيشها  عــن كثب 
بوركينا فاسو منذ فجر الجمعة 
الماضي، وخصوصاً ما يجري في 

العاصمة واغادوغو.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــارب الأنـ ــ ــــضــ ــل تــ ــ وفـــــــي ظــ
اللذيْن يسودان  وحــالــة الضبابية 
المشهد في بوركينا فاسو، جاءت 
ردود فعل إقليمية ودولية رافضة 
لــلانــقــلاب الــعــســكــري؛ مـــن أبــرزهــا 
ــــذي أصـــدرتـــه المــجــمــوعــة  الــبــيــان الـ
الاقــتــصــاديــة لــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
«إيكواس» التي «أدانت» الانقلاب، 
وقالت إنه «سيقوض التقدم الذي 
تــحــقــق عــبــر الــدبــلــومــاســيــة وعــبــر 
جهود (إيكواس)»؛ من أجل العودة 
إلـــى الـــوضـــع الـــدســـتـــوري فـــي أجــل 

أقصاه أول يوليو (تموز) ٢٠٢٤».
(تفاصيل ص ١٠)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط» نواكشوط: الشيخ محمد

مسيرات تضامن واسعة حول العالم... ومقتل عقيد ثانٍ في «الحرس»

«انتفاضة المرأة» تنتقل إلى الجامعات الإيرانية
انتقلت الاحتجاجات الإيرانية 
ــا الـــبـــعـــض «انــتــفــاضــة  ــاهـ ـ الـــتـــي ســـمَّ
المـــرأة»، أمــس، إلــى نحو ١٠٠ جامعة 
فــي عـــدة مـــدن إيــرانــيــة؛ حــيــث امتنع 
الــطــلاب عــن الــدراســة، وانــضــم إليهم 
كثير مــن الأســـاتـــذة، ثــم خــرجــوا إلى 
الشوارع، وانضمت إليهم حشود من 

الجمهور.
مـــــصـــــادر أن «ســــاحــــة  وذكــــــــــرت 
ــعــــة  ــامــ انـــــــــقـــــــــلاب» بــــــالــــــقــــــرب مــــــــن جــ
طــهــران، شهدت احتجاجات كبيرة، 
ــة مــع  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــــت قــــــــــوات الـ ــكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ «واشـ
الــذيــن ردّدوا شــعــارات،  المــتــظــاهــريــن 
وأوقــفــت عـــدداً منهم». ونــشــر «مركز 
حقوق الإنسان في إيران» الذي يتّخذ 
من نيويورك مقراً، مقاطع فيديو على 
«تويتر»، تظهر محتجين في جامعة 
«خـــوارزمـــي» فــي كـــرج غـــرب طــهــران، 
يصرخون: «المدينة تغرق في الدماء؛ 
لــكــن أســـاتـــذتـــنـــا صـــامـــتـــون». ونــشــر 
المــركــز مقاطع أخـــرى لمتظاهرين في 

كلية الصيدلة، في مدينة مشهد.
وانـــتـــشـــرت عـــشـــرات مـــن مــقــاطــع 
ــائــــل  ــلــــى وســ ــيــــديــــو والــــــصــــــور عــ ــفــ الــ
التواصل الاجتماعي، تظهر تجمّعات 
فــي جــامــعــات مختلفة، بــمــا فــي ذلــك 
مـــشـــهـــد وطــــــهــــــران وكــــــــرج وجـــامـــعـــة 
«الــــزهــــراء» المــخــصــصــة لــلــبــنــات قــرب 
طهران. وردد المتظاهرون شعارات، 
بينما ظهرت فتيات من دون حجاب 
على رؤوسهن. وتعد هذه المظاهرات 
الــتــي أشــعــلــهــا مــقــتــل الــشــابــة مهسا 
أمــيــنــي فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) على 
أيـــدي «شــرطــة الأخـــلاق» فــي طــهــران، 
الأكبر في إيران، منذ نوفمبر (تشرين 
كــــمــــا شــــهــــد أمــــس  ــــي) ٢٠١٩.  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
مــســيــرات فــي عـــدة مـــدن حـــول العالم 
تضامناً مع احتجاجات إيران، امتدت 
ــان فرنسيسكو،  إلـــى سـ مـــن طــوكــيــو 

مروراً بلندن وباريس وروما.
وتوفي ضابط ثانٍ في «الحرس 
ــرانــــي مــتــأثــراً بــجــروح  ــثــــوري» الإيــ الــ
أصــيــب بــهــا بــبــلــوشــســتــان، وفــــق ما 
ــحــــرس». وســمــحــت طــهــران  أعــلــن «الــ
للأميركي سيامك نمازي، المسجون 
مــنــذ  نحو ٧ ســنــوات، بــالــخــروج من 
ــبــــوع واحــــــد قــابــلــة  ــدة أســ ــ الـــســـجـــن لمـ
لــلــتــجــديــد. كــمــا سُــمــح لـــوالـــده، بــاقــر 
نمازي بمغادرة إيران لتلقي العلاج.
 (تفاصيل ص ٧)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

مظاهرة طلابية في جامعة بطهران أمس... وأخرى في جامعة بمدينة مشهد (أ.ف.ب)

الروبوت «أوبتيموس» في أول ظهور له 
في عرض لشركة «تيسلا» أول من أمس (أ.ف.ب)

(اقتصاد)مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي للاستفادة من اقتصاديات البن في السعودية

«شهر عسل» جديد بين بايدن وماكرون

بولسونارو ولولا يحشدان أنصارهما قبل اقتراع اليوم

«حكومة مدنية» لندن ترهن تحسن علاقتها مع الخرطوم بـ

البحث عن ناجين في مبنى طبي منهار بالعاصمة العراقية

قنابل غاز وحجارة لتفريق متظاهرين في بغداد
الــعــراقــيــين  شــــارك الآلاف مــن 
أمــس الــســبــت، فــي إحــيــاء الــذكــرى 
الــســنــويــة الــثــالــثــة لاحــتــجــاجــات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بينما 
شددت القوات الأمنية إجراءاتها 
فــــي مــحــيــط المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، 
ونصبت نقاط تفتيش في مناطق 

عدة من العاصمة.
وتجمع المحتجون في ساحة 
الــــتــــحــــريــــر، وســــــط بـــــغـــــداد، وهـــم 
يحملون أعلاماً عراقية ولافتات 
تطالب بإسقاط النظام ومحاسبة 
الفاسدين، بينما قرأت مجموعة 

ــاً يـــطـــالـــب  ــانــ ــيــ ــنــــاشــــطــــين بــ مـــــن الــ
الــوزراء السابق  بمحاكمة رئيس 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي. واســتــخــدمــت 
ــة قـــنـــابـــل مــســيــلــة  ــيـ ــنـ الــــقــــوات الأمـ
ــال  لـــلـــدمـــوع لــصــد المــحــتــجــين. وقـ
شاهد عيان إن عناصر مكافحة 
الـــشـــغـــب اســـتـــخـــدمـــت الـــحـــجـــارة 
وقنابل الدخان لتفريق المحتجين.

إلا أن مــصــادر أمــنــيــة أفـــادت 
بــأن «مجموعة مــن المندسين بين 
صـــفـــوف المـــحـــتـــجـــين اســتــخــدمــت 
قــنــابــل المـــولـــوتـــوف ضـــد عــنــاصــر 
ــــن عــنــد جــســر الــجــمــهــوريــة».  الأمـ
ــنــــي  ودعـــــــــت خـــلـــيـــة الإعـــــــــــلام الأمــ
المــتــظــاهــريــن إلـــى «تــســلــيــم هــؤلاء 

للجهات المعنية».
ــــات بــين  ــدامـ ــ ــــصـ ــبـــت الـ ــبـ وتـــسـ
المــتــظــاهــريــن والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
في «إصابة ١٩ ضابطاً ومنتسباً 
الــقــوة المكلفة تــأمــين الحماية  مــن 
ــيــــب ٩  لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، فـــيـــمـــا أصــ
ــيـــــين، وذلــــــــــك مــــنــــذ انــــطــــلاق  ــ ــدنـ ــ مـ
المـــظـــاهـــرات»، وفـــق خــلــيــة الإعـــلام 

الأمني.
إلى ذلك، أعلنت مديرية الدفاع 
المــدنــي أنها تمكنت مــن إنــقــاذ ١٣ 
شخصاً من تحت الأنقاض جراء 
ــادث انـــهـــيـــار مــبــنــى «المــخــتــبــر  ــ حــ
الوطني» في شــارع سلمان فائق 
في حي الكرادة المكتظ بالعيادات 

الطبية والمختبرات والصيدليات 
في حي الكرادة وسط بغداد.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى 
«توجيه الدفاع  الكاظمي أنه قام بـ
المدني باستنفار أقصى الجهود 
ــي المــبــنــى  ــريـــن فــ ــاذ المـــحـــاصـ ــقــ لإنــ
المــنــهــار، ووجــهــنــا بــفــتــح تحقيق 
بالحادث والإجـــازة الممنوحة في 

الحكومات السابقة».
(تفاصيل ص ٥)

بغداد: فاضل النشمي

في الداخل
الرئيس العراقي: القصف الإيراني والتركي 
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وزيرا خارجية السعودية وأميركا 
يبحثان تطورات أوضاع المنطقة

بــحــث الأمــيــر فــيــصــل بن 
فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــر 
الخارجية السعودي ونظيره 
أنــتــونــي بلينكن  الأمـــيـــركـــي 
في اتصال هاتفي (السبت) 
تطورات الأوضاع في المنطقة 
والــعــالــم وأبـــرز المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد الاتصال الذي 
ــر فـــيـــصـــل بــن  ــ ــيــ ــ ــاه الأمــ ــقــ ــلــ تــ
الـــوزيـــر بلينكن  فـــرحـــان مـــن 
اســتــعــراض الــجــانــبــين أوجــه 
ــلاقــــات بــــين الـــســـعـــوديـــة  ــعــ الــ
والـــولايـــات المــتــحــدة، وسبل 
ــا وتـــطـــويـــرهـــا فــي  ــعـــزيـــزهـ تـ

مختلف مجالات التعاون.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أنتوني بلينكن الأمير فيصل بن فرحان

اليمن: النزوح الداخلي ينخفض 
بنسبة ٧٠٪ خلال فترة الهدنة

ــات  ــركــ ــحــ ــتــ ــن والــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة لــتــمــديــد 
الــهــدنــة فـــي الــيــمــن ســتــة أشــهــر 
وتــــوســــيــــعــــهــــا، كــــشــــفــــت الأمــــــم 
المــتــحــدة عـــن تـــراجـــع كــبــيــر في 
معدلات النزوح الداخلي طوال 
ــة مــــــن عــمــر  ــمــــســ الأشــــــهــــــر الــــخــ
الــهــدنــة الــحــالــيــة يــصــل إلـــى ٧٠ 
المــائــة مقارنة بالربع الأول  فــي 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي الــــذي سبق 
ســـــريـــــان الــــهــــدنــــة، كـــمـــا تـــؤكـــد 
تــلــك الــبــيــانــات أن نــحــو سبعة 
نـــازح فــي محافظة مــأرب  آلاف 
إلـــى مناطقهم الأصلية  عــــادوا 
بفضل التحسن الذي طرأ على 

الأوضاع الأمنية نتيجة لذلك.
وفــــي تــقــريــر لمــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
ــام  ــعـ عــــن الــــفــــتــــرة مــــن مـــطـــلـــع الـ
الـــحـــالـــي وحـــتـــى ٢٧ أغــســطــس 
(آب) الماضي فإنه تم تهجير ما 
مجموعه ١٢٤٣٢ شخصًا (٢٠٧٢ 
إلـــى محافظة  أســــرة) داخــــل أو 
مأرب، إلا أنه ومنذ إعلان الهدنة 
فــي ٢ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
كان هناك انخفاض ملحوظ في 

النزوح داخل وباتجاه مأرب.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فــإنــه 
ــة أغـــســـطـــس  ــايــ ــهــ ــــول نــ ــلـ ــ مـــــع حـ
(آب) ســجــلــت مــصــفــوفــة تتبع 
ــة لــلــمــنــظــمــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــــــنــــــزوح الــ
نـــزوح ١٫٨٥٤  الــدولــيــة للهجرة 
شــخــصًــا (٣٠٩ أســـر) فــقــط منذ 
٢ من أبريل (نيسان) وحتى٢٧ 
أغسطس (آب)، كما تم تسجيل 
ما مجموعه ١٠٩٣ أسرة (٦٥٥٨ 
ــــى مــنــاطــقــهــم  فـــــــــردًا) عــــــــادوا إلــ
الأصلية داخــل المحافظة ذاتها 
من بينهم ٣٧٦٨ شخصًا (٦٢٨ 
أسرة) عادوا إلى مديرية حريب 
نتيجة تحسن الظروف الأمنية 

في مواقعهم الأصلية.
ــلــــق بـــقـــطـــاع  ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
التعليم أكــدت «يونيسيف» أن 
ما مجموعه ٤٨٠٠ من النازحين 
داخليًا وطلاب المجتمع المضيف 
ــــوا بـــرنـــامـــج  ــلـ ــ ــمـ ــ ــلــــين أكـ المــــســــجــ
التعليم غير الرسمي (الفصول 
الـــتـــعـــويـــضـــيـــة) الـــتـــي تــدعــمــهــا 
فـــي مــديــنــة مـــــأرب، ومــديــريــات 
الوادي وحريب، وقالت إن أكثر 
من ٣٨٠٣ من الأطفال النازحين 
ــيًــــا انـــضـــمـــوا أيــــضــــا إلـــى  ــلــ داخــ
الــفــصــول الــرســمــيــة فـــي أربــعــة 
مــواقــع للنازحين حيث أنشأت 

ــا مــؤقــتًــا 
ً
الــيــونــيــســف ٦١ مــكــان

ــبـــول فــي  ــقـ لــلــتــعــلــم كـــمـــا يـــتـــم الـ
الفصول الدراسية الأخرى التي 
أنشئت من قبل كجزء من حملة 

العودة إلى المدرسة.
ووفــــــقــــــا لـــلـــتـــقـــريـــر وزعــــــت 
اليونيسيف ١٥٫٨٣٨ مجموعة 
المــــدرســــة  إلـــــى  ــــودة  ــعـ ــ الـ أدوات 
و٨٥ مجموعة تعليمية لأطفال 
ــا والمــجــتــمــع  ــيًـ ــلـ ــازحـــين داخـ ــنـ الـ
ــا  فــــــــي ٣٦٠ مــــوقــــعــ المـــــضـــــيـــــف 
ا 

ً
للتعليم، وتم دعم ٥١٤ موظف

تعليميًا وغير تعليمي إضافيا 
بــتــدريــب مختلف بــمــا فــي ذلــك 
ــرق الـــتـــدريـــس والــتــعــلــم كما  طــ
تلقى ٥٢٧ معلمًا وإدارة المدارس 
والمـــوظـــفـــون الإداريـــــــون حــوافــز 
شهرية، كجزء مــن الاستجابة 

للفيضانات.
من جهته ذكر مكتب الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
ــانــــات خــفــت  ــيــــضــ ــفــ الــ أن حـــــــدة 
ــظـــات  ــافـ ــن المـــحـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
الــيــمــنــيــة خــــلال الــنــصــف الأول 
ــــول)،  ــلـ ــ مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـ
مقارنة بشهري يوليو (تموز) 
وأغسطس (آب)، عندما تسببت 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة فــــي حــــدوث 
فيضانات شــديــدة فــي مناطق 
شاسعة في جميع أنحاء البلاد.

 لــــكــــنــــه ومــــــــــع ذلــــــــــــك، أكـــــد 
ــا يـــقـــدر بـــــــ٢٣١ شخصا  تـــأثـــر مـ
بالفيضانات فــي ١٢٠ مديرية 
فـــي ١٤ مــحــافــظــة خـــلال الــفــتــرة 
و١٨  (آب)  أغـــســـطـــس   ٢٥ مـــــن 
ــلــــول)، لــكــن نــشــرة  ســبــتــمــبــر (أيــ
الإنـــــــــذار المـــبـــكـــر الـــــصـــــادرة عــن 
منظمة الأغذية والزراعة للأيام 
الــــعــــشــــرة الأولــــــــــى مـــــن الـــشـــهـــر 
الحالي تشير إلى تباطؤ كمية 
هطول الأمطار ما يعني انتهاء 

موسم الفيضانات.
تــــقــــريــــر المــــكــــتــــب بــــــين أنــــه 
وبـــــســـــبـــــب نـــــقـــــص الــــتــــمــــويــــل، 
تـــــم الإبــــــــــلاغ عـــــن فـــــجـــــوات فــي 
ــع مـــحـــدوديـــة  ــ ــة، ومـ ــابـ ــتـــجـ الاسـ
ــاثــــة أو  المـــــــوارد وإمـــــــــدادات الإغــ
استنفادها، قــام شركاء العمل 
ــوارد من  المــ الإنــســانــي بتوجيه 
الــحــالــيــة للاستجابة  الــبــرامــج 
للاحتياجات العاجلة للناس، 
ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد 
الــدعــم لتلبية الاحتياجات  مــن 
ــلـــى المـــــــدى الــــطــــويــــل وإعـــــــادة  عـ
التأهيل، كما أن المتفجرات التي 
جــرفــتــهــا الــســيــول بــاتــت تــهــدد 

المدنيين.

عدن: محمد ناصر

بوادر إيجابية من الحكومة اليمنية تجاه المقترح الأممي

انتقادات بريطانية للحوثيين عشية التمديد الثالث للهدنة

اتــــــــهــــــــم وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي، 
الحوثيين بعرقلة محادثات تمديد 
ــــان الــيــمــنــيــين مــن  ــــرمـ الــــهــــدنــــة، وحـ
السلام، في الوقت الذي أعلنت فيه 
أنــهــا ستتعامل  الحكومة اليمنية 

إيجابياً مع المقترح الأممي.
وقال كليفرلي، في بيان نشرته 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، الــســبــت: 
ــعـــود الــيــمــن  ــــروري ألا يـ ــــضـ ــن الـ ــ «مـ
إلــــى الــــصــــراع مــــرة أخــــــرى، الــهــدنــة 
تنتهي يــوم غد (يقصد الــيــوم)، إلا 
أن الحوثيين يستمرون في تهديد 
سير المفاوضات وحرمان اليمنيين 
من مستقبل سلمي»، ورحّب بالتزام 
الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة إن 

أمكن الاتفاق على ذلك.
وينتهي التمديد الثاني للهدنة 
وســــــط أجـــــــــواء يـــمـــنـــيـــة اســـتـــنـــكـــرت 
على المبعوث الأمــمــي عــدم عقد أي 
اجــتــمــاع للجنة فــتــح الــطــرق طــوال 
فـــتـــرة الــتــمــديــد الــثــانــيــة الــشــهــريــن 
الــوحــيــدة  المــاضــيــين، وهـــي النقطة 
الــتــي لــم تشهد أي تــقــدم منذ شهر 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢ عندما بدأت 

الهدنة الأولى.
ودعــــــــــــــا وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني الحوثيين إلى التواصل 
اء مع جهود مبعوث الأمم 

ّ
بشكل بن

المتحدة الخاص هانس غروندبرغ 
للاتفاق على تمديد الهدنة، لإتاحة 
ـــراط فــــي حــــــوار جــــــادٍ بــشــأن  ــخــ ــ الانـ
تــحــقــيــق مــســتــقــبــل ســلــمــي شــامــل 
للجميع وبقيادة اليمنيين أنفسهم، 
مــضــيــفــاً أن الـــهـــدنـــة حــقــقــت فــوائــد 
مــلــمــوســة لــلــيــمــن ولأمـــــن المــنــطــقــة، 

حسبما جاء في بيانه.
ــزام  ــتــ ــلـــى الــ ــــى الـــــوزيـــــر عـ ــنـ ــ وأثـ
الحكومة اليمنية بمواصلة تقديم 
فــــوائــــد الـــهـــدنـــة مــــن خــــــلال تــمــكــين 
المدنيين من حرية التنقل والسفر، 
والوصول إلى الوقود، والحصول 

على الرعاية الصحية من خلال دفع 
الــخــدمــة المدنية،  المــرتــبــات لموظفي 
إلــى أن فترة الهدنة شهدت  مشيراً 
ــــي أعـــــــــداد الـــضـــحـــايـــا  ــاً فـ ــفـــاضـ انـــخـ
ــيــــين بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وتـــوقـــف  المــــدنــ
ها الميليشيات 

ّ
الهجمات التي تشن

ــلـــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  الـــحـــوثـــيـــة عـ
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة.
وحـــذر مــن أن الــشــعــب اليمني 
لن يختبر فوائد الهدنة بعد اليوم 
(الأحد)، موعد نهاية الهدنة؛ إلا إذا 
اتفقت الأطراف على تمديد الهدنة.

وكان المبعوث الأممي الخاص 
إلى اليمن، هانس غروندبرغ، شدّد 
عــلــى أن تــمــديــد الــهــدنــة الإنــســانــيــة 
المـــقـــرر انـــتـــهـــاؤهـــا الـــيـــوم (الأحــــــد)، 
ضرورة إنسانية وسياسية ملحة، 
ملمحاً إلى أن الفرصة لن تأتي مرة 
ثانية، وأن إمكانية العودة إلى حالة 
ت جماعة 

ّ
الحرب قائمة في حال تعن

الحوثي.
إلــى ذلـــك، أكــد مــصــدر مسؤول 
في الحكومة اليمنية، تلقيها أمس 
(السبت) مقترحاً محدثاً من هانس 
غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة إلــــى الــيــمــن، 
لــتــمــديــد وتــوســيــع الــهــدنــة ابـــتـــداءً 
من ٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، 
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «سبأ 

نت».
وأشار المصدر إلى أن الحكومة 
اليمنية «تعمل على دراسة المقترح 
المحدث وستتعامل معه بإيجابية 
انطلاقاً من حرصها وبذلها جميع 
ــة لــلــتــخــفــيــف مــن  ــيــ الـــجـــهـــود الــــرامــ
المــعــانــاة الإنــســانــيــة لــجــمــيــع أبــنــاء 
شعبنا في كل المحافظات دون أي 
الــهــدف الرئيسي  تمييز؛ حيث إن 
للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي 
تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، 
وضـــــمـــــان حــــريــــة حــــركــــة المـــدنـــيـــين 
ــة والمــــســــاعــــدات  ــاريـ ــتـــجـ ــع الـ ــلـ والـــسـ

الإنسانية».

وأوضـــح المــصــدر أن الحكومة 
تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى 
الــفــوائــد لجميع اليمنيين  توسيع 
وتــســهــيــل حــركــتــهــم وضـــمـــان دفــع 
المــرتــبــات للتخفيف مــن معاناتهم 
الإنسانية التي تسبب بها انقلاب 

الميليشيات الحوثية.
ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه رغــــــم تــخــلــف 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عـــن الــوفــاء 
بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار 
عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ 
الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع 
مــرتــبــات مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
تــلــك المــيــلــيــشــيــات وفــقــاً لــكــشــوفــات 
الرواتب في عام ٢٠١٤، فإن الحكومة 
ــداء  الــيــمــنــيــة لا تــدخــر جــهــداً فـــي إبـ
جميع أشكال المرونة والتعاون مع 
المبعوث الخاص لتجاوز العقبات 
التي تختلقها الميليشيات الحوثية.

ــلـــى دعـــــــوة الــحــكــومــة  وأكـــــــد عـ

الــصــدد، مجلس  اليمنية، فــي هــذا 
ــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي للضغط  الأمــ
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لوقف 
ــة لـــلـــهـــدنـــة  ــيــ ــيــــومــ ــا الــ ــهــ ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ انــ
والانــــخــــراط بــإيــجــابــيــة مـــع جــهــود 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لتنفيذ بنودها كافة، وعلى رأسها 
الــشــعــب اليمني  إيـــقـــاف اســتــخــدام 
كرهينة وتوظيف معاناته كورقة 
تــفــاوضــيــة ووقــــف تــســخــيــر مـــوارد 
الــدولــة وإيـــــرادات مــوانــئ الــحــديــدة 
للإثراء الشخصي لقيادات ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي وإطـــــــالـــــــة أمــــــــد الــــحــــرب 
وضــــرورة الــرفــع الــفــوري للحصار 

عن تعز.
كــمــا أكــــد عــلــى دعــــم الــحــكــومــة 
الــخــاص  المــبــعــوث  لــجــهــود  اليمنية 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــى 
ــلام الــشــامــل  ــســ الـــيـــمـــن لــتــحــقــيــق الــ
ــدام المـــبـــنـــي عــلــى  ــتــ ــســ ــادل والمــ ــ ــعـ ــ والـ
الــحــل السياسي المتفق  مرجعيات 

ــبــــادرة الخليجية  المــ عــلــيــهــا، وهــــي 
وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــخـــرجـــات 
ــوار الـــوطـــنـــي الــشــامــل  ــحــ مــؤتــمــر الــ
وقـــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة 
بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 

.٢٢١٦
وشهد الأسبوع الماضي جهوداً 
إلــى اتفاق  كثيفة من أجــل التوصل 
لتمديد الهدنة الأممية، التي تنتهي 
اليوم، ستة أشهر أخرى؛ إلا أن تلك 
الـــجـــهـــود لـــم تــتــضــح بــعــد إلــــى أيــن 
انتهت، بعد العراقيل التي وضعتها 
ــدم إعــلان  الــحــوثــي، وعـ ميليشيات 
غــرونــدبــرغ عــمّــا تــوصــل إلــيــه معها 
خلال زيارته إلى العاصمة صنعاء 

للتباحث معها.
وغــــادر غـــرونـــدبـــرغ، الخميس 
المـــاضـــي، الــعــاصــمــة صــنــعــاء، بعد 
زيارة استغرقت يومين، بحث فيهما 
مع قادة الميليشيات الحوثية جهود 
تجديد الهدنة في اليمن، موضحاً 

في تغريدات على «تويتر» أنه بحث 
قــادة الميليشيات  بشكل مكثف مــع 
بنود توسيع الهدنة، ودفع رواتب 
المــوظــفــين، ودخــــول مــزيــد مــن سفن 
الــــــوقــــــود عــــبــــر مـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة، 
وتــســيــيــر رحـــلات تــجــاريــة إضافية 

عبر مطار صنعاء الدولي.
ووفقاً للتغريدات؛ فإن المبعوث 
الأممي ناقش مع قــادة الميليشيات 
أهــــــمــــــيــــــة الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى وقــــــف 
الاشــتــبــاكــات المــبــاشــرة فــي جبهات 
تــتــطــرق  الــقــتــال الأمـــامـــيـــة، دون أن 
التغريدات إلى النتائج التي أسفرت 
ــثــــات، مــكــتــفــيــة  ــبــــاحــ عـــنـــهـــا هــــــذه المــ
ــمـــي عــلــى أن  بــتــأكــيــد المـــبـــعـــوث الأمـ
تجديد الهدنة وتوسيعها ضرورة 
إنسانية وسياسية، وفرصة قد لا 

يحظى بها اليمن لفترة طويلة.
وتــمــســك غــرونــدبــرغ بــالــفــوائــد 
التي قــال إنها تحققت مــن الهدنة، 
مــطــالــبــاً جــمــيــع الأطـــــــراف الــيــمــنــيــة 
بـــالـــتـــحـــلـــي بـــالـــشـــجـــاعـــة والــــقــــيــــادة 
والمـــــســـــؤولـــــيـــــة مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 
السلام، في حين قال وزير الخارجية 
ــركــــي أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، فــي  ــيــ الأمــ
تــغــريــدة لـــه عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
على «تويتر»، إنه بحث هاتفياً مع 
غروندبرغ جهود تمديد الهدنة في 

اليمن.
وأبـــدى بلينكن، فــي تغريدته، 
مخاوفه التي أعلن عنها للمبعوث 
الأمـــمـــي بــشــأن الــعــراقــيــل الــحــوثــيــة 
الأخيرة للهدنة، وإمكانية حصول 

اليمنيين على فوائدها.
وتسعى الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي والأطراف الفاعلة في اليمن 
إلى تمديد الهدنة لنصف عام آخر، 
وهي التي بدأت في الثاني من أبريل 
الماضي لمدة شهرين، وتمّ تمديدها 
مــرتــين؛ لتخفيف الأزمـــة الإنسانية 
التي تعيشها البلاد بسبب الانقلاب 
الحوثي والحرب التي تسبب بها، 
ومــحــاولــة لــبــدء مــشــاورات مــن أجل 

عملية سلام دائم.

مقاتلون تابعون للحوثيين خلال تجمع مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

عدن - لندن: «الشرق الأوسط»

عقب استخدامهم في مساندة الانقلاب وإسقاط العاصمة

انقلابيو اليمن يمعنون في إذلال زعماء القبائل المحيطة بصنعاء

بعد أن استخدمت الميليشيات 
الحوثية زعماء قبائل طوق صنعاء 
في إسقاط العاصمة اليمنية، عادت 
للتنكيل بهم وإذلالهم، من خلال الزج 
بــهــم فــي الــســجــون، وإحــــلال زعــامــات 
قــبــلــيــة مـــكـــان أخـــــرى جــــرى تــأهــيــلــهــا 
لتدين بــالــولاء للسلالة التي ينتمي 
إلــيــهــا زعــيــمــهــا، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
وصــــــــــولاً إلـــــــى مــــــصــــــادرة الأراضـــــــــي 
وإرغــام الشيوخ على دفــع ما يُسمى 
مس» عن عائدات حجارة البناء 

ُ
«الخ

المــرتــفــعــات الجبلية  المستخرَجة مــن 
المحيطة بالعاصمة.

ــنـــاطـــق  مــــــصــــــادر قـــبـــلـــيـــة فــــــي مـ
هـــمـــدان وبـــنـــي مــطــر وبـــنـــي الـــحـــارث 
«الــشــرق الأوســـط» أن محمد  ذكــرت لـــ
عــلــي الــحــوثــي الـــذي عـــينَّ نفسه على 
رأس ما تُسمّى «المنظومة العدلية»، 
يــتــولــى، بالشراكة مــع محمد  والـــذي 
ــان مــــا تُــســمــى  ــ ــ ــيـــس أركـ الـــغـــمـــاري رئـ
قــوات الحوثيين، مــصــادرة الأراضــي 
داخل العاصمة وفي محيطها، تحت 
مبرر أنها أملاك للدولة أو أوقاف أو 
أمــلاك عسكرية، وسعوا طموحاتهم 
ــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة  ــــى المـ إلـ
ــدأوا بــمــصــادرة أراضـــي  ــ صــنــعــاء، وبـ
منطقة الجاهلي في مديرية همدان، 
بعد أن اعتقلوا أكثر من ٢٠ شخصاً 
مــن وجــهــاء وأبــنــاء المــنــطــقــة، وقــامــوا 
بـــالـــقـــوة،  بــتــســويــر مـــســـاحـــة الأرض 
بحجة بناء منطقة سكنية لقتلاهم 

نت أن  فــي المــعــارك. هــذه المــصــادر بيَّ
ما حدث في مديرية همدان الواقعة 
ــان بــالــونــة  شـــمـــال غـــربـــي صــنــعــاء كــ
اختبار لكيفية المواجهة مع الحزام 
لــلــعــاصــمــة، وأنـــــه، ونتيجة  الــقــبــلــي 
استفراد الميليشيات بسكان المنطقة 
ك القبائل الأخرى للدفاع  وعدم تحرُّ
العسكرية،  اللجنة  عنهم، توجهت 
لها الغماري، بقيادة المدعو  التي شكَّ
أبو حيدر جحاف، نحو مديرية بني 
مــطــر غـــرب صــنــعــاء، وعــلــى الطريق 
ــربــــط الــعــاصــمــة  ــذي يــ ــ ــ الـــرئـــيـــســـي الـ
بميناء الحديدة، حيث استولت على 
مساحات شاسعة من الأراضي التي 
تعود ملكيتها للقبائل، بحجة أنها 
أراضي أوقاف أو أراضٍ عامة للدولة.

ــة بــيــت  ــ ــريـ ــ ــلـــت قـ ــمـ ــيـــة شـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
المعقلي والقرى المجاورة لها، ومنطقة 
بيت عذران، إضافة لمساحات أخرى 
فــي مديرية بني مطر، مثل أراضــي 
مناطق بيت ردم ومسيب والمساجد 

وقرمان والصباحة وسهمان.
وبحسب المصادر، تمت عملية 
المصادرة بعد حملة اعتقالات لمحرري 
عقود البيع والشراء في المديرية، قبل 
أن يتم تغييرهم بآخرين من عناصر 

القيادي محمد الحوثي.
ــان فــي  ــكـ ــسـ ــن الـ ــان مــ ــنــ وذكــــــر اثــ
«الشرق الأوسط» أن مشايخ  المديرية لـ
ــذيـــن ســـانـــدوا  وأعــــيــــان بــنــي مــطــر الـ
ــد اقـــتـــحـــام  ــنـ مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي عـ
صــنــعــاء، وبــعــد ذلـــك خـــلال الــحــرب، 
التزموا الصمت تماماً تجاه عملية 

المصادرة خشية اعتقالهم أو إحلال 
آخــريــن مــكــانــهــم. وفـــي مــديــريــة بني 
الحارث الواقعة في المدخل الشمالي 
قــيــادات  أقــدمــت  للعاصمة صــنــعــاء، 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى إغـــلاق 
الــحــجــارة المملوكة  مــواقــع كــســارات 
لشيوخ ووجهاء المديرية، التي تزود 
جزءاً من العاصمة باحتياجاتها من 
الحصى المستخدمة في الخرسانة، 
بعد أن فرضت عليهم مبالغ طائلة 
تحت اسم «زكاة الخمس» و«الركاز»، 
مــــن قـــبـــل الــــقــــيــــاديَــــين شـــمـــســـان أبـــو 

نشطان وأبو محسن الرصاص.
ــيــــة إن  ــلــ ــبــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر قــ

الميليشيات، وبعد أن رفــض شيوخ 
ووجهاء بني الحارث دفع ما طلبوا 
مـــنـــهـــم، مــنــعــت عـــبـــور الـــشـــاحـــنـــات، 
مــا تسبب فــي إيــقــاف الــعــمــل، وأنها 
وعلى الفور قامت بتشغيل كسارتين 
تــتــبــعــان الـــقـــيـــاديـــين الــحــوثــيــين في 
مــديــريــة ثـــلا غــــرب صــنــعــاء لــتــزويــد 

المقاولين بما يحتاجون إليه.
ومــع تأكيد المــصــادر أن قبائل 
بــنــي الــحــارث وبــنــي حشيش ونهم 
تــــضــــرروا مــــن الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقــــدم 
عليها الحوثيون، لا يزال سكان قرى 
زجان من قبيلة بني حشيش، وقرية 
ثــومــة فــي قبيلة نــهــم، وقــريــة الحرة 

الــحــارث يعتصمون  فــي قبيلة بني 
فـــي مــنــاطــق الـــكـــســـارات احــتــجــاجــاً 
على الممارسات الحوثية، ولكن لم 
يستجب لهم، مع أن العمل في هذه 
الكسارات هو مصدر رزقهم الوحيد.

ووفـــق مــا ذكــرتــه المــصــادر، فإن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــحــدثــت 
نــقــطــة جــبــايــة عــلــى الــطــريــق المـــؤدي 
مـــن مـــواقـــع الـــكـــســـارة إلــــى صــنــعــاء، 
وبــــدأت بمطالبتهم بــدفــع جبايات 
مــرهــقــة لا قـــدرة لــهــم عــلــيــهــا، وأنــهــم 
ــلــــى مـــوقـــع  ــــوا عــ ــمـ ــ ــــجـ ــمــــعــــوا وهـ تــــجــ
النقطة وأزالوها، إلا أن الميليشيات 
ــت عـــلـــيـــهـــم حــمــلــة  ــ ــلـ ــ الـــحـــوثـــيـــة أرسـ

كــبــيــرة لقمعهم  عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة 
وإخضاعهم وتأديبهم، وتم إطلاق 
الــرصــاص الــحــي عليهم لإرهــابــهــم، 
فقرروا الامتناع عن العمل وتوقيفه 
والاعـــــــتـــــــصـــــــام الــــســــلــــمــــي ورفـــــــض 

الجبايات الثقيلة.
وقالت المصادر إن المعتصمين 
ــى  تــوصــلــوا إلـــى اتــفــاق مــع مــا تُــســمَّ
الــزكــاة» يقضي بــأن يدفعوا  «هيئة 
١٥٠٠ ريال عن كل متر من الحصى، 
ولـــكـــن هــيــئــة الــــزكــــاة انــقــلــبــت عــلــى 
ــفــــاق، وطــالــبــتــهــم بـــدفـــع خمسة  الاتــ
آلاف ريـــال عــن كــل مــتــر، وهــو مــا تم 
رفضه، حيث عاد السكان للاعتصام 
(الــدولار نحو ٥٦٠ ريالاً في مناطق 

سيطرة الميليشيات).
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ــاحــــات شـــاســـعـــة مــن  صـــــــــادرت مــــســ
الأراضي في منطقة دار سلم المدخل 
الجنوبي لصنعاء، بحجة أنها من 
أمــلاك الأئمة الذين كانوا يحكمون 
شمال الــبــلاد قبل الإطــاحــة بهم في 
عــام ١٩٦٢، بينما يقول السكان إن 
بحوزتهم أحكاماً قضائية منذ عدة 
عقود تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي.

ــات مـــنـــذ  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــــت المــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
فـــــي ٢٠١٤،  اقـــتـــحـــامـــهـــا صــــنــــعــــاء، 
عــلــى مـــصـــادرة أراضـــــي وممتلكات 
المــــعــــارضــــين الـــســـيـــاســـيـــين، قـــبـــل أن 
المــدن  تــوســع ذلــك لتطال مخططات 
السكنية، وما تقول إنها أملاك الأسر 
المنتمية إلى السلالة الحوثية التي 

كانت تحكم شمال البلاد.

قبيلة بني الحارث اليمنية في صنعاء احتشدت لرفض إهانات الحوثيين (تويتر)

عدن: علي ربيع

توقعت من الجيش عدم عرقلة التسوية السياسية

«حكومة مدنية» لندن ترهن تحسن علاقتها مع الخرطوم بـ

كــشــف مــــســــؤولان بــريــطــانــيــان 
عن وجود خلافات كبيرة بين فرقاء 
الأزمـــــة الـــســـودانـــيـــة، لــكــنــهــمــا شـــددا 
يـــجـــب أن يــشــمــل  ــوار  ــ ــحـ ــ الـ عـــلـــى أن 
إلــى تقدم  جميع الأطـــراف للتوصل 
الــراهــنــة في  لحل الأزمـــة السياسية 
ــدا أن بريطانيا تتوقع  الــبــلاد، وأكــ
مــن الــجــانــب الــعــســكــري عـــدم عرقلة 

التسوية السياسية.
ورهــــــن المـــــســـــؤولان اســتــئــنــاف 
ــديـــن بــتــكــويــن  ــلـ ــبـ ــات بــــين الـ ــلاقــ ــعــ الــ
حكومة انتقالية بقيادة مدنية في 
السودان. وقال المبعوث البريطاني 
الـــــــــخـــــــــاص لــــــــلــــــــســــــــودان وجــــــنــــــوب 
الــســودان، روبـــرت فــيــرويــذر: «نــدرك 
أن الأمــر ليس ســهــلاً، لكن مــن المهم 
أن يستمعوا لبعضهم ويتناقشوا 
الثقة والتوصل إلى تقدم في  لبناء 

الحل».

وكــــــــــشــــــــــف فـــــــــــيـــــــــــرويـــــــــــدز، فــــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة نــشــرت على 
ــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  ــفــ ــع الــــســ ــوقــ مــ
الخرطوم، عن وجود خلافات كبيرة 
بــين الأطـــراف الــســودانــيــين، غير أنه 
أضاف: «تلقينا بعض التصريحات 
الإيجابية، ولكن الأهم هي الأفعال».
وجــدد المسؤولان البريطانيان 
التأكيد على دعــم بلادهما للحوار 
بين فرقاء الأزمة السودانية للوصول 
ــفــــراج  ــــى انــ ــة تـــفـــضـــي إلــ ــــى تـــســـويـ إلــ
ســيــاســي، يتمثل بتشكيل حكومة 

انتقالية مدنية.
والتقى المبعوث فيرويدز، خلال 
زيارته للسودان التي اختتمها ليل 
أول من أمس، رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
وائـــتـــلاف المــعــارضــة «قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، بـــالإضـــافـــة إلــــى «قـــوى 
الــتــوافــق الــوطــنــي» المــوالــيــة لــقــرارات 
الجيش في الاستيلاء على السلطة.

وشدد فيرويذر على أهمية أن 
تبدي جميع الأطراف مرونة وتقدم 
الــتــنــازلات لتحقيق الانتقال  بعض 
الــذي يطالب به الشعب السوداني، 
كــمــا أكـــد عــلــى تــوقــع بريطانيا بــأن 
الجانب العسكري لن يعرقل العملية 

السياسية الجارية.
ــال المــبــعــوث الــبــريــطــانــي إن  وقــ
«الحوار يجب أن يكون بين الأطراف 
ــذا لــيــس ســهــلاً  ــــدرك أن هــ ــة، ونــ ــافـ كـ
لوجود اختلافات كبيرة»، مضيفاً 
أن «من المهم أن يجتمعوا ويستمعوا 
لــبــعــضــهــم لــلــتــوصــل إلــــى تـــقـــدم في 

الحل وبناء ثقة فيما بينهم».
واختتم فيرويذر، الذي رافقته 
القرن  البريطانية لمنطقة  المبعوثة 
ــر، ســـاره  ــمــ ــقـــي والـــبـــحـــر الأحــ الأفـــريـ
مــــونــــتــــغــــومــــري، زيـــــــــــارة مـــشـــتـــركـــة 

للسودان استغرقت ثلاثة أيام.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصادرها أن المسؤولين البريطانيين 

عقدا لقاء مع الآلية الثلاثية المكونة 
من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، 
نوقشت فيه الاختلافات في وجهات 
النظر بين القوى المدنية والعسكرية 
فــــي بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا، بـــجـــانـــب مــا 
توصلت إليه الوساطة في ردم الهوة 

بين الطرفين.
وكـــان رئــيــس مجلس السيادة 
الانتقالي في السودان، عبد الفتاح 
البرهان، أكد للمبعوث البريطاني، 
ضــــرورة إنــجــاز الــتــوافــق الــوطــنــي، 
وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، 
والعودة للمسار الانتقالي في ضوء 
الموقف المعلن من المكون العسكري 
بالانسحاب من العملية السياسية.
وعبر البرهان عن ثقته بالآلية 
الثلاثية كمنبر يتم فيه الإعلان عما 

يتوافق عليه السودانيون.
ودعـــــــــا الـــــبـــــرهـــــان بـــريـــطـــانـــيـــا 
والمجتمع الدولي لحث الأطراف على 

إنجاز التسوية السياسية والتعاون 
مع جميع الأطراف على حد سواء.

ــبـــــه، حــــــــثّ المـــبـــعـــوث  ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الــبــريــطــانــي، خــــلال الـــلـــقـــاء، جميع 
الــســودانــيــة على التوصل  الأطـــراف 
بـــــأســـــرع مـــــا يـــمـــكـــن لاتـــــفـــــاق يـــقـــود 
لتشكيل حكومة مدنية تقود المسار 

الانتقالي في البلاد.
وتـــــــأتـــــــي الـــــــــــزيـــــــــــارة، بـــحـــســـب 
ــيــــان صـــحـــافـــي نـــشـــرتـــه الـــســـفـــارة  بــ
البريطانية في الخرطوم، للتأكيد 
لــلــوصــول إلــى  عــلــى دعـــم بريطانيا 
تسوية تفضي إلى انفراج سياسي، 
وتــشــكــيــل إطــــار لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة 

مدنية شاملة في السودان.
وتـــشـــارك بــريــطــانــيــا فــي الآلــيــة 
ــتـــي تـــضـــم الــســعــوديــة  الـــربـــاعـــيـــة الـ
وأمـــيـــركـــا والإمـــــــــــارات، فــــي تــقــريــب 
المواقف بين الجيش والقوى المدنية 
للوصول إلى تسوية سياسية لحل 
الأزمة التي خلفتها سيطرة الجيش 

السوداني على الحكم في ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة 
فــي الـــســـودان، فــولــكــر بــيــرتــس، أكــد 
الحاجة الحتمية للحوار السياسي، 
وأن المسار الانتقالي يتطلب اتفاقاً 
واضحاً على مهام المرحلة الانتقالية، 
وتــوزيــع الأدوار والمــســؤولــيــات بين 
مختلف الجهات الفاعلة، وألا يلعب 
القادة العسكريون أدواراً سياسية.

ــيــــة  ــثــــلاثــ الــ وقـــــــــــال إن الآلـــــــيـــــــة 
ســـتـــواصـــل الـــجـــهـــود مـــع شــركــائــهــا 
إلــى  الــدولــي للتوصل  فــي المجتمع 
اتـــفـــاق ســيــاســي مــقــبــول للأغلبية، 
ــع تـــوافـــق مــمــكــن في  وتــحــقــيــق أوســ
الــســودانــيــين، مــؤكــداً أن  الآراء بــين 
الآلـــيـــة مــســتــعــدة تــمــامــاً لــلــعــب دور 
ــل  الــــوســــاطــــة أو الـــتـــيـــســـيـــر مــــن أجـ
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي بــين 
ــع كتلة  المــؤســســة الــعــســكــريــة وأوســ

ممكنة من المدنيين.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان ١٣ سبتمبر (أ.ب)





ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/١٠/٢ - Sunday - العدد ١٦٠١٤ Issueسوريا

ملف العدد:
< مخاوف من عودة الفاشية إلى إيطاليا

 واقرأ أيضًا:
< العلاقات السعودية الأملانية... نقلة جديدة

 في كافة المجالات 
< السعودية والمسؤولية العربية

< المجلة تكشف تفاصيل الهجرة عبر «مراكب 
الموت»... من لبنان إلى إيطاليا

< مهسا أميني... تشعل غضب نساء إيران
< جرثومة الكوليرا تتسلل إلى سوريا 

ومخاوف من تحوّلها إلى جائحة

> Anti-Government Protests Rock Iran

> Strengthening Saudi-German Energy 

Partnership

> Has Liberal Extremism Played a Role 

in the Rise of Populism?

> The Sun Never sets on Female Directors 

> Postwar Foreign Tourism 

Flourishes in Syria

> The History behind the Authentic 

Walls of Krujë Castle
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اليمينية جورجيا ميلوني..

رئيسة وزراء إيطاليا المحتملة

العلاقات السعودية 

الألمانية.. نقلة جديدة  

في كافة المجالات

مخاوف من عودة الفاشية

 إلى إيطاليا

وزير الاقتصاد السابق رائد خوري: 

الحكومة استعملت أموال المودعين 

لمصلحة المحتكرين والمهربين

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية 
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد 

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية...  
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ

majalla.com

www.majalla.com

Issue  1924- September- 30/09/2022

2
A Weekly Political News Magazine 

www.majalla.com

Issue  1924- September- 30/09/2022

 Thank
 you -

 King of
Tennis !

A Weekly Political News Magazine 

Anti-Government 
Protests Rock Iran

Strengthening 
Saudi-German 
Energy Partnership

What 
Mobilization 
Means for Russia

Profile

 Thank
 you -

 King of
Tennis

By Saif Al-Abri

Schools, the Past and the Present جمهورية الكبتاغون والسوريون

بقلم: عالية منصور

اليمينية بروفايل:
جورجيا 
ميلوني.. 

رئيسة وزراء 
إيطاليا 
!المحتملة

«العمّال الكردستاني» رئيس «الاتحاد الديمقراطي» لـ                                     : نستمد أفكارنا من أوجلان... لكن لا ارتباط «عضوياً أو تنظيمياً» بـ

صالح مسلم: الطلاق حتمي بين النظام السوري وتركيا

> مـــا الــعــلاقــة الــتــي تــربــط «حـــزب 
«حزب  بـ السوري  الديمقراطي»  الاتحاد 

العمال الكردستاني» التركي؟
- هذا السؤال أصبح كلاسيكياً، 
مــن كــثــرة الــدعــايــة الــتــي تمارسها 
تركيا والأوســاط التي لا ترغب في 
الــكــرديــة. يــقــولــون إن  حــل القضية 
حزبنا (PYD) يتبع «حزب العمال» 
لاتهامه بالإرهاب، ونحن نؤمن بأن 
«الــعــمــال» ليس إرهــابــيــاً، وإنــمــا تم 
وضعه على «قائمة الإرهــاب» بناءً 
أمّــا  على مطالب وضــغــوط تركية. 
«حـــزب  ــــزب الاتــــحــــاد» بــــ إلـــحـــاق «حـ
الـــعـــمـــال»، فــهــدفــه جــعــلــه إرهــابــيــاً، 
تمهيداً لشن الحرب عليه. صحيح، 
ــقــــاربــــون آيـــديـــولـــوجـــيـــاً،  ــتــ نـــحـــن مــ
ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــا ونـ ــارنــ ــكــ ونـــســـتـــمـــد أفــ
بالتوافق  استراتيجيتنا  تطبيق 
مع أفكار ونظريات السيد عبد الله 
أوجــــلان، لأنــه قــائــد كـــردي وعــالمــي. 
لكننا لسنا مرتبطين بحزب العمال 
عضوياً أو تنظيمياً بأي شكل من 
الأشــــكــــال، وإنـــمـــا تــجــمــعــنــا فلسفة 

مشتركة.
> سافرتم إلى تركيا أكثر من مرة، 
بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥... ماذا حصل 

في تلك الزيارات؟
- نعم، ســافــرت إلــى تركيا في 
زيارات عدة، وقابلت كبار مسؤولي 
الــتــركــيــة. كــانــت  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــلــقــاءات بمثابة مــحــاولات لبناء 
علاقات بيننا. بدأت بأول لقاء مع 
الــســفــيــر الــتــركــي لـــدى ســـوريـــا، في 
العاصمة المصرية، القاهرة، سنة 

٢٠١٢. لتتطور الاتــصــالات، وتمت 
ــــن الـــخـــارجـــيـــة  ــــوتـــــي رســـمـــيـــاً مـ دعـ
التركية. تمحورت لقاءاتنا حول 
إلـــحـــاق «حـــــزب الاتــــحــــاد» وقـــواتـــه 
الــــعــــســــكــــريــــة، «وحــــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الـــــشـــــعـــــب» الـــــــكـــــــرديـــــــة، بـــصـــفـــوف 
ــة، ثــم  ــ ــدايــ ــ ــلــــس الــــوطــــنــــي» بــ «المــــجــ
الــســوري» لاحقاً، دون  «الائتلاف  بـ
أن تكون لنا كلمة أو رأي، واعتبارنا 
ملحقاً لا أكثر. كما عقدت لقاءات مع 
مسؤولين في «الائتلاف»، وطلبت 
مــنــهــم، بــشــكــل مــبــاشــر، أن يكتبوا 
فــي برنامجهم السياسي عــن حل 
القضية الكردية بشكل عـــادل، في 
إطار وحدة سوريا، أرضاً وشعباً، 
لكنهم رفــضــوا حــتــى الإشــــارة إلــى 
وجــــود قــضــيــة كـــرديـــة، وأعــتــقــد أن 

الرفض كان مرده ضغوط تركيا.
التطبيع بين  > هــل تــرى أن مسار 

النظام السوري وتركيا بدأ بالفعل؟
- دعــنــي أشــبّــه الــلــقــاءات التي 
تمت بــين الــنــظــام الــســوري وتركيا 
بــالــزواج الــقــســري؛ فــالأطــراف التي 
تــســعــى لإتــمــام هـــذا الـــــزواج، ســواء 
ــــا أو إيــــــــــران، تــعــلــم  ــيـ ــ ــــت روسـ ــانـ ــ أكـ
وتــــــــدرك أنـــــه لــــن يــــــــدوم، ومــصــيــره 
الــحــتــمــي الــــطــــلاق. فــالــتــنــاقــضــات 
ــــرة، وإذا  ــقـ ــ كـــبـــيـــرة بــــين دمـــشـــق وأنـ
ــارب يـــحـــقـــق الــحــل  ــقــ ــتــ ــذا الــ ــ ــان هــ ــ كــ
ـــب بــــه، وإذا  الــســيــاســي؛ فــهــو مـــرحَّ
ب  وضع حداً لهذه الحرب فهو مرحَّ
بــه. لكن لا أعتقد أن هــذا التطبيع 
ســيــتــطــور ويـــأخـــذ شــكــل الــعــلاقــات 
الودية، كسابق عهدها قبل ٢٠١١، 
لوجود تناقضات وخلافات كبيرة 
بين الدولة السورية وتركيا، وهي 

فـــوق كل  أعــمــق بكثير مــن أن تقفز 
شيء لمحاربة الإدارة الذاتية، وجزء 

من الشعب السوري.
الذاتية  > عقد ممثلون من الإدارة 
لقاءات مباشرة مع مسؤولين في النظام 
الــحــاكــم بــدمــشــق... متى كــان آخــر هذه 

اللقاءات وماذا تناول؟
- باستثناء اللقاءات العسكرية 
والأمنية المباشرة بين «قوات سوريا 
الديمقراطية» والــقــوات النظامية، 
برعاية الــقــوات الــروســيــة، لــم تعقد 
الإدارة أي اجتماعات مع مسؤولي 
الــنــظــام الــحــاكــم منذ قــرابــة عامين. 
نعم، كانت هناك محاولات روسية، 
لــكــن الــنــظــام رفــــض تــشــكــيــل لــجــان 
مشتركة وتطوير تلك المباحثات. ما 
تم طرحه حول تطوير قانون الإدارة 
المحلية (١٠٧) كان في الإعلام فقط، 
اتــنــا المــبــاشــرة  ولـــم نبحث فــي لــقــاء

مع النظام هذه القضايا. خلافاتنا 
مــع الــنــظــام ســيــاســيــة أكــثــر مــا هي 
خدمية أو قانونية، فقانون الإدارة 
المحلية عــبــارة عــن تــشــريــع إداري، 
ولــيــس مـــادة دســتــوريــة، وتقتصر 
مــهــامــهــا عــلــى الــجــوانــب الــخــدمــيــة، 
ورغـــم ذلـــك يــرفــض الــنــظــام تطبيق 
الـــســـوري  الـــشـــعـــب  ــانــــون.  ــقــ الــ روح 
لــن يــرضــى بـــأي حـــل، إذا لــم يحقق 
المــواطــن فــي صناعة  مبدأ مشاركة 
القرار السياسي الصادر من المركز، 
وغياب المشاركة السياسية هو الذي 
أدى إلى استفحال الأزمة السورية.

ــديـــرون مــنــاطــق يــنــتــشــر فيها  > تـ
الجيش الأميركي والقوات الروسية، وهما 

قوتان متنافستان. كيف يحصل ذلك؟
ــحـــــن لـــــــم نــــــــــــدعُ أحــــــــــــــداً، لا  - نـــ
الــروس؛ فالتحالف  الأميركيين ولا 
الـــــدولـــــي تـــشـــكـــل لمــــحــــاربــــة تــنــظــيــم 

«داعــــــــــش» فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق، 
وأثناء معركة عين العرب (كوباني) 
عام ٢٠١٤، عرضوا علينا التعاون 
ودعــم «الــوحــدات» الكردية المدافعة 
عـــن المـــديـــنـــة. كــمــا بــحــث الــتــحــالــف 
عــــــن شــــــركــــــاء ســــــوريــــــين آخـــــريـــــن، 
وشـــكّـــل مــعــســكــرات ودرّب فصائل 
ــد تــســلــيــحــهــا  ــة... وبـــــعـــ ــعـــــــارضـــــ مـــــ
ودخـــــولـــــهـــــا إلــــــــى ســــــوريــــــا انـــضـــم 
«جبهة النصرة»،  عناصرها إمــا لـ
ــئـــة تــحــريــر  ــيـ ــتــــي هــــي ذاتــــهــــا «هـ الــ
الشام» اليوم، أو لتنظيم «داعــش» 
الإرهـــابـــي. لــذلــك لــم يــجــدوا شريكاً 
حقيقياً، بينما نحن كنا ندافع عن 
مدينتنا ومناطقنا؛ فعرضوا علينا 
الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة فــــي مــحــاربــة 
إلــى  التنظيم. وهــنــا أريـــد الإشــــارة 
أن وجـــود قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
يساعد في عمليات دعم الاستقرار، 
وســتــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً فـــي دعــم 
الــحــلــول السياسية مستقبلاً. أمــا 
ــقـــوات الـــروســـيـــة، فــهــي مــوجــودة  الـ
بــــــدعــــــوة رســــمــــيــــة مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
السورية منذ سنة ٢٠١٥، ووجودها 
في شمال شرقي سوريا جــاء بعد 
العمليات التركية واحتلال مناطقنا 

الكردية.
> لماذا أنتم خارج أطر المعارضة؟

لــم   «PYD» حـــــــزب مـــــبـــــادئ   -
تــتــغــيــر، وأهــــدافــــه لـــم تـــتـــبـــدل. كنا 
نبحث عن شركاء في المعارضة، ومع 
بــدايــة الــثــورة كــان أمامنا خــيــاران. 
أولهما «إعلان دمشق»، وكنا ندرك 
مـــا هـــو هــــذا الإعـــــلان الــــذي تــأســس 

سنة ٢٠٠٥، وحظي بتأييد «جماعة 
الإخوان المسلمين». حاولنا وقتذاك 
التعاون والانضمام إلى هذا الإطار 
المعارض، لنكون جزءاً منه، لكنهم 
رفضوا بسبب رفض الجماعة التي 
كــان تهمين على «الإعــــلان»، والتي 
كانت مــوجــودة فــي تركيا، وتأخذ 
أوامرها منها. أما ثاني الخيارات، 
الــوطــنــيــة»،  فــكــان «هــيــئــة التنسيق 
وكان حزبنا من مؤسسيها؛ فبعد 
انـــطـــلاقـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة 
(ضد النظام) كانت الثورة بحاجة 
إلـــــى قــــــادة ســـيـــاســـيـــين، والـــجـــهـــات 
التي أسست الهيئة كانت معروفة 
لـــدى الأوســــاط المــعــارضــة، وبينها 
«حــزب العمل الشيوعي» و«حركة 
ــــين» و«حــــــــــزب الـــبـــعـــث  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الديمقراطي» وآخرون، وكان موقف 
ــــؤلاء مــعــارضــاً لــلــنــظــام الــحــاكــم.  هـ
تحالفنا معهم وأسسنا الهيئة في 

أوخر ٢٠١١.
> لــكــن بــقــاءكــم فــي الهيئة لــم يــدم 

طويلاً؛ لماذا انسحبتم؟
- كـــنـــتُ نــائــبــاً لــرئــيــس «هــيــئــة 
التنسيق» وبقينا فيها حتى سنة 
٢٠١٤. ولأكون صريحاً أكثر، بحكم 
ــل هـــذا الإطــــار، يمكن  وجــودنــا داخـ
ــم تــســتــطــع  ــة لــ ــعــــارضــ ــقــــول إن المــ الــ
الشوفينية  العقلية  مــن  التخلص 
العربية، وكانت «الهيئة» تنظر إلى 
«حزب الاتحاد» على أنه انفصالي. 
ـــال قــــــــادة «الـــهـــيـــئـــة»،  ــقـ ــتــ وبــــعــــد اعــ
الــدكــتــور عبد العزيز الخير  أمــثــال 
والــســيــاســي رجـــاء الــنــاصــر، الــذيــن 

كــانــوا يعرفون الحقائق، وافتتاح 
مكتب رسمي لها في تركيا، وانزلاق 
الـــبـــعـــض مــــن قـــادتـــهـــا فــــي المـــحـــور 
الــتــركــي، شعرنا بالغربة. الشعرة 
الــتــي قصمت ظــهــر البعير تمثلت 
في رضوخ قادة «الهيئة» إلى بعض 
الــدول التي اشترطت عدم مشاركة 
ــة فــي  ــيــ ــذاتــ الــ مــمــثــلــين مــــن الإدارة 
مؤتمر الرياض، نهاية ٢٠١٥. نحن 
رشحنا ٣ أسماء يمثلون الإدارة في 
وفد الهيئة، وقلنا لهم إننا لن نقبل 
أي تغيير فــي قائمة الأســمــاء، لأن 
الــشــراكــة والتحالف  ذلــك سينسف 
بيننا. عُقد المؤتمر وألغيت دعوات 
الأســـمـــاء الــتــي رشــحــنــاهــا، فقررنا 

الانسحاب.
ــم مــع  ــكــ ــاءاتــ ــقــ ــ ــى ل ــ ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ > بـ
ألم تبحثوا مسألة  السوري»؛  «الائتلاف 

انضمامكم إليه؟
- لم ندخل في حوارات مباشرة 
مــع الائــتــلاف الــســوري، لكن عقدنا 
اجتماعات ولقاءات مع أغلب قادته 
في مناسبات كثيرة. بحثنا كثيراً 
مــن المــســائــل والــقــضــايــا، بــمــا فيها 
انضمامنا للائتلاف، لكن كل هذه 
الاجــتــمــاعــات عُـــقـــدت بــشــكــل ســري 
(...) طــرحــنــا رغــبــتــنــا بــالانــتــســاب 
إلـــــــى صــــفــــوف الائـــــــتـــــــلاف، لــكــنــهــم 
رفضوا بذريعة أن تركيا سترفض 

مشاركتنا.
> «حـــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد» دخـــــــل فــي 
مباحثات مع «المجلس الوطني الكردي»، 
لكنها سرعان ما تعثرت، رغم المساعي 

الأميركية... لماذا؟

- تــصــحــيــحــاً لـــلـــســـؤال: لــيــس 
«حــزب الاتــحــاد» مــن دخــل بمفرده 
في حــوارات مباشرة مع «المجلس 
الـــكـــردي»، فنحن جــزء مــن تحالف 
ــــة»،  ــــرديـ ــكـ ــ ــة الـ «الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــ
ومنذ تأسيس حزبنا سنة ٢٠٠٣، 
عملنا على وحــدة الصف الكردي، 
والتحرك بشكل مشترك. ومع بداية 
الثورة السورية، ربيع ٢٠١١، قمنا 
ــاعٍ لــتــرتــيــب الــبــيــت  بــجــهــود ومــــســ
ــإعــــلان تــحــالــف  الــــكــــردي تــكــلــلــت بــ
ضم آنذاك ١١ حزباً كردياً في شهر 
ــان) ٢٠١١، ووقــعــنــا  ــيـــسـ أبـــريـــل (نـ
ــة  ــاً مـــشـــتـــركـــاً ورؤيـــــــــــة كــــرديــ ــانــ ــيــ بــ
لــحــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، 
ــــل الــقــضــيــة الــــكــــرديــــة. غـــيـــر أن  وحـ
«المــجــلــس الـــكـــردي» لـــم يــكــن هــدفــه 
عــقــد اتــفــاق كــــردي، والــســبــب أنهم 
الــيــوم لا يــعــتــرفــون بحماية  حــتــى 
ــايـــش)  قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي (الآسـ
لمناطق الإدارة الذاتية، كما أنهم لا 
يعترفون بمؤسسات الإدارة الذاتية 
ــة.  ــ وقــوانــيــنــهــا وهيكليتها الإداريـ
عــنــدمــا تــعــرضــت مــكــاتــب المجلس 
لبعض الاعتداءات والهجمات من 
الــثــوريــة»،  قــبــل «مــنــظــمــة الشبيبة 
قلنا لهم: «اذهــبــوا إلــى قــوى الأمن 
لحماية مقراتكم»، فقالوا لنا إنهم 
لا يــعــتــرفــون بــهــذه الـــجـــهـــات. كما 
طــلــبــنــا مــنــهــم تــرخــيــص أحــزابــهــم، 
فقالوا لنا: «لــن نطلب الرخصة». 
ونحن مَن طلب من الإدارة الذاتية 
السماح بفتح مكاتبهم؛ فالمجلس 
ــلــــة الــــــــحــــــــوارات بــين  يـــتـــحـــمـــل عــــرقــ
الأحــزاب الكردية، لأنه موجود في 

الحضن التركي.
> أكراد سوريا إلى أين اليوم؟

ــم  ــ - نـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز ودعـ
مــؤســســاتــنــا وقـــواتـــنـــا الــعــســكــريــة. 
فمصيرنا مرتبط بالمكونات التي 
تعيش هنا، ومشروعنا يعمل على 
ســد الــثــغــرات بــين شــعــوب المنطقة، 
مــنــعــاً لأي تــفــرقــة. كــمــا نــعــمــل على 
توحيد صفوفنا، وأي جهة تعتدي 
عــلــيــنــا، ســـتـــرى أنـــنـــا ســـنـــدافـــع عن 
أنفسنا، وهذا حق مشروع مصون. 
ونحن نعتبر مشروع الإدارة الذاتية 
يــصــلــح لــتــطــبــيــقــه فـــي بــقــيــة أنــحــاء 
سوريا؛ فأهالي السويداء يطالبون 
بـــإدارة ذاتية مدنية، وأهــالــي درعا 
طــالــبــوا بـــأن الــحــل الأنــســب يتمثل 
فـــي إدارة لا مـــركـــزيـــة، وهــــذا الأمـــر 
سمعناه من أهالي الساحل السوري 
ومحافظات الداخل. وهذا المشروع 
يأتي في إطار وحدة سوريا أرضاً 

وشعباً.

القامشلي: كمال شيخو

ف لطيران «التحالف»
ّ
«لواء فاطميون» ينسحب من الميادين وسط تحليق مكث

لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا شـــهـــد جـــنـــوب ســـوريـــا 
ــــدة طـــالـــت  ــــديـ ــيــــال جـ ــتــ ــيـــات اغــ ــلـ عـــمـ
متعاوناً مع قوات النظام وضابطاً 
ومــــدنــــيــــاً، أفــــيــــد بــــــأن مــيــلــيــشــيــات 
مــرتــبــطــة بــــإيــــران واصــــلــــت، أمــــس، 
ــثــــانــــي، انـــســـحـــابـــهـــا مــن  ولـــلـــيـــوم الــ
مــــواقــــعــــهــــا فــــــي مــــديــــنــــة المــــيــــاديــــن 
الــزور شرق سوريا.  بمحافظة دير 
ولــــم يــتــضــح هـــل لـــهـــذا الانــســحــاب 
علاقة بمخاوف من تنفيذ التحالف 

الدولي ضربات جديدة ضدها.
وأكد «المرصد السوري لحقوق 
يـــقـــودهـــا  الإنـــــســـــان» أن شـــاحـــنـــات 
سائقون لبنانيون غادرت الميادين 
محملة بالعناصر والعتاد، واتجهت 
نحو مدينة ديــر الــزور، مشيراً إلى 
أن غالبية العناصر المنسحبة تتبع 
لواء «فاطميون» الأفغاني. ولفت إلى 
تحليق مكثف للطائرات المروحية 
«الــتــحــالــف الـــدولـــي»، في  الــتــابــعــة لـــ
ــة عـــلـــى نــهــر  ــامـ ــقـ ــر المـ ــابـ ــعـ أجـــــــواء المـ
الــفــرات الفاصل بين مناطق «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» ومــنــاطــق 
نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في 
الميادين، تزامناً مع استنفار أمني 
كبير للميليشيات في هــذه المدينة 
ــمـــة»  ــا «عـــاصـ ــهـ ــأنـ ــتــــي تــــوصــــف بـ الــ
فــصــائــل «الـــحـــرس الـــثـــوري»، شــرق 

سوريا.
وكــــــــان «المـــــــرصـــــــد» قـــــد أشـــــــار، 
أول مــن أمــــس، إلـــى أن فــصــائــل من 
المــوالــيــة لإيـــران أفرغت  الميليشيات 
بــعــض مــقــراتــهــا مــن عــنــاصــرهــا في 
الميادين، متحدثاً عن مغادرة لواء 
«فــاطــمــيــون» الأفــغــانــي مــقــراتــه في 
شــارع الأربعين بالميادين، من دون 
أن تتضح الوجهة التي انتقل إليها 

المنسحبون.
وكــانــت الميليشيات قــد أجــرت 

أخيراً تدريبات عسكرية في معسكر 
«الحرس الثوري» الإيراني، بمنطقة 
مــــزارع الــحــيــدريــة ومــــزار عــين علي 
ومزارع عيسى بالميادين بريف دير 
الزور الشرقي. وأوضح «المرصد» أن 
التدريبات شملت قرابة ١٠٠ عنصر، 
ضمن دورة تدريبية لعناصر من 
«فوج السيدة زينب»، و«فوج القوات 
الخاصة»، و«الفوج ٤٧»، مشيراً إلى 
أن الــتــدريــبــات جـــاءت عقب وصــول 
ــائــــد لــلــمــيــلــيــشــيــات مــــن جــنــســيــة  قــ

لبنانية إلى المنطقة.
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات 
العسكرية لميليشيات إيران، بعدما 
ــلـــيـــاً خــــــلال الأســـبـــوعـــين  اخـــتـــفـــت كـ
الأخيرين. وبحسب «المرصد»، أزالت 
الميليشيات المظاهر العسكرية في 
فـــي ١٩ سبتمبر  المـــيـــاديـــن،  مــديــنــة 
(أيلول) الماضي، خوفاً من استهداف 

«التحالف الدولي» لها.
في غضون ذلك، أُفيد، أمس، بأن 
القوات التركية قصفت قريتين بريف 
الحسكة (شمال شرقي سوريا)، ما 
أسفر عــن أضـــرار بالبني التحتية. 
وأوضــح «المرصد» أن قصفاً عنيفاً 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة نــفــذتــه الــقــوات 

ــودة ضــمــن منطقة  ــوجــ المــ الــتــركــيــة 
«نبع السلام»، على قريتي أم الكيف 
وتل جمعة، شمال غربي الحسكة، 
مشيراً إلى سقوط قذائف عدة على 
محطة تحويل الكهرباء في تل تمر، 
إلــى خروجها عــن الخدمة.  مــا أدى 
الــســوريــة بالفعل  وأكـــدت الحكومة 
خـــروج محطة الكهرباء عــن العمل 

نتيجة القصف التركي.
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الــــــســــــوريــــــة، أمـــــــس (الــــــســــــبــــــت)، أن 
دوريـــات مشتركة من قيادة شرطة 
حـــلـــب و«فـــــــرع الأمــــــن الـــســـيـــاســـي»، 
تمكنت من القبض على «أحد أخطر 
المطلوبين» في المحافظة، عندما كان 
يرتدي حزاماً ناسفاً، ويقوم بسلب 
المــواطــنــين وإرهــابــهــم. وفــي جنوب 
ــا، ذكـــر «المـــرصـــد الـــســـوري»،  ســـوريـ
أمــــــــــس، أن مـــســـلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين 
ــالــــرصــــاص المـــبـــاشـــر  اســـتـــهـــدفـــوا بــ
مـــواطـــنـــاً مــــن أبــــنــــاء نـــــــوى، مــتــهــمــاً 
بــالــتــعــاون مـــع قــــوات الــنــظــام، على 
الــواصــل بين بلدتي تسيل  الطريق 
وسحم الجولان بريف درعا الغربي، 

مما أدى إلى مقتله على الفور.
 وأشار إلى أن هذه هي حادثة 

الاغتيال الثانية في محافظة درعا 
خــــــلال الــــيــــوم ذاتــــــــه، إذ اســـتـــهـــدف 
مـــســـلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون، صـــبـــاحـــاً، 
مـــواطـــنـــاً آخــــر بـــإطـــلاق الـــنـــار عليه 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي مــنــطــقــة حــوض 
اليرموك بريف درعا الغربي. وأكد 
أن الــقــتــيــل «مـــدنـــي يــعــمــل بــتــجــارة 
يـــنـــضـــم لأي جــهــة  المــــــواشــــــي ولـــــــم 

عسكرية».
وتـــزامـــن اغــتــيــال الــرجــلــين مع 
تــقــريــر عــن مــقــتــل ضــابــط مــن قــوات 
ــة الـــــســـــوريـــــة، بــــرصــــاص  ــكــــومــ الــــحــ
مجهولين، في محافظة القنيطرة، 
جــــنــــوب غــــربــــي الــــــبــــــلاد. وأوضـــــــح 
«المــرصــد الــســوري» أنّ الاســتــهــداف 
وقــع على طريق خــان أرنبة - جبا، 
ــن مـــحـــافـــظـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة قـــرب  ــمـ ضـ
الجولان السوري المحتل، مشيراً إلى 
أنّ المنطقة شهدت استنفاراً أمنياً 
للقوات الحكومية. ولفت «المرصد» 
إلى أن المنطقة المحاذية للجولان في 
القنيطرة شهدت مؤخّراً تفجيراتٍ 
عدّة بعبوات ناسفة، وسط اتهاماتٍ 
لــفــصــائــلَ تــابــعــة لإيــــــران وجــمــاعــة 
اللبناني بالمسؤولية  الــلــه»  «حــزب 

عنها.

تلميذ يسير متجهاً إلى مدرسته في مدينة الرقة بشمال سوريا يوم ٢١ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

«حزب الاتحاد الديمقراطي» في سوريا،   جدد الرئيس المشارك لـ
السياسي الكردي صالح مسلم، نفي ارتباط حزبه «عضوياً أو تنظيمياً» 
أقر  الكردستاني» المصنّف إرهابياً في تركيا، لكنه  العمال  «حزب  بـ
بأن «فلسفة مشتركة» تجمع بينهما. واعتبر مسلم، في مقابلة مع 
«الشرق الأوسط»، أن اللقاءات التي تمت بين النظام السوري وتركيا أشبه 
«الزواج القسري»، وأن الأطراف التي تسعى إليه «تعلم وتدرك أنه لن  بـ
يدوم... ومصيره الحتمي الطلاق». و«حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي 

تأسس سنة ٢٠٠٣، برز مع بدايات الحرب السورية، عندما أسس، مع 
جهات عربية ومسيحية وكردية، «إدارات ذاتية»، في ثلاث مناطق يشكل 
الأكراد غالبية سكانها في شمال شرقي البلاد. وبعد معركة عين العرب 
(كوباني) عام ٢٠١٤، حصلت «وحدات حماية الشعب» الكردية، التابعة 
«داعش»، وسيطرت  لـ «الاتحاد»، على دعم التحالف الدولي المناهض  لـ
دّرت عام ٢٠١٧ 

ُ
على أراضٍ جغرافية تقع في أربع محافظات بمساحة ق

بثلث مساحة سوريا. غير أن تركيا، القلقة من تنامي دور هذا الحزب، 

الــفــرات، ٢٠١٦) و(غصن  شنت ثــلاث عمليات عسكرية ضــده (درع 
الزيتون، ٢٠١٨) و(نبع السلام ٢٠١٩)، وانتزعت منه مدناً رئيسية عدة. 
«الشرق الأوســـط»، حــاورت صالح مسلم عن علاقة «حــزب الاتحاد» 
التطبيع بين تركيا وسوريا،  الكردستاني»، ومسار  العمال  «حزب  بـ
وموقفهم من المعارضة السورية و«المجلس الوطني الكردي»، واللقاءات 
التي حصلت بين ممثلي «الإدارة الذاتية» ومسؤولين في حكومة الرئيس 

بشار الأسد... وهنا أبرز محاور اللقاء:

                                                                                                                                                                                        

صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي (رويترز)

جانب من تشييع مقاتل في «قوات سوريا الديمقراطية» في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد 
بشمال شرقي سوريا بعد مقتله على الحدود التركية في ١٠ أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
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فترة الأعياد الحالية ستحسم شكل خطوة تل أبيب المقبلة

مخاوف إسرائيلية من اشتعال غزة في حال تنفيذ «عملية الضفة»

قــــــــــالــــــــــت وســــــــــــائــــــــــــل إعــــــــــــلام 
إسرائيلية: إن المؤسسة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة تــخــشــى مـــن دخـــول 
ــــزة عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة  قـــطـــاع غـ
الجارية في الضفة الغربية، إذا ما 
ذهب الجيش الإسرائيلي لتنفيذ 
عملية عسكرية واسعة في شمال 

الضفة.
وبــــــحــــــســــــب «الــــــــقــــــــنــــــــاة ١٢» 
الإسرائيلية، فإن مخططاً لعملية 
واسعة في شمال الضفة الغربية 
لــدى الجيش الإسرائيلي،  جاهز 
بغض النظر عن أي حسابات، لكن 

لم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه.
وكــــــانــــــت إســـــرائـــــيـــــل هــــــددت 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــأنـــهـــا 
ستنفذ عملية واسعة في شمال 
الضفة الغربية إذا لم تقم الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــعــمــل 
ضــد المسلحين فــي كــل مــن جنين 
ونـــابـــلـــس، لــكــن الــســلــطــة طــالــبــت 
إسرائيل بالتوقف أولاً عن اقتحام 

هذه المناطق. 
وأمـــام إسرائيل حالياً ثلاثة 
سيناريوهات، وهي: لجم وتقييد 
العمليات الإسرائيلية في شمال 
الضفة الغربية في جنين ونابلس، 
مثلما تريد السلطة الفلسطينية، 
أو استمرار العمليات العسكرية 
بـــشـــكـــلـــهـــا الـــــحـــــالـــــي (مــــــحــــــدودة 
وخاطفة)، أو الذهاب إلى عملية 

عسكرية أوسع وأطول.
وهــنــاك ســجــال فــي إســرائــيــل 
ــا إذا  ــول الـــخـــطـــوة المــقــبــلــة، ومــ حــ
كــان يجب الاســتــمــرار بالحملات 

ــكـــريـــة فـــــي شــــمــــال الــضــفــة  ــعـــسـ الـ
وتوسيعها عبر عملية عسكرية 
ــعــــة، أو الـــتـــراجـــع والــســمــاح  واســ

للسلطة بالعمل هناك.
ــقــــنــــاة  وجــــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر الــ
ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ ــــة أن  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــ
الإســرائــيــلــي لــديــه خــطــة للدخول 
والعمل في مخيم جنين للاجئين 
بــطــريــقــة أوســــع وأعـــمـــق وأطــــول، 
لــكــن هــنــاك مــخــاوف حقيقية من 
أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال النار 
فـــي غـــــزة. ويــعــتــقــد الــجــيــش بــأن 
الاستمرار في تنفيذ عمليات أقل 
حجماً من عملية واسعة النطاق، 
هو أمر فعال ويــؤدي إلى إحباط 

العمليات الفلسطينية ولو بشكل 
بطيء.

ومــعــضــلــة غــــزة تـــضـــاف إلــى 
مـــخـــاوف إســرائــيــلــيــة مـــن اتــســاع 
رقعة التصعيد في الضفة الغربية 
نفسها، وانخراط مزيد من الشبان 
في العمل المسلح ضد إسرائيل إذا 

وسعت عملياتها.
وأكـــــدت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
أن كل الاحتمالات ما زالت تدرس 
في المستويين السياسي والأمني. 
لكن، حتى الآن، يؤكد مسؤولون 
أمنيون إسرائيليون أن إسرائيل 
لــيــســت مــعــنــيــة حـــالـــيـــاً بــتــوســيــع 
عملياتها العسكرية فــي الضفة 

الغربية، وأن العمليات العسكرية 
ســـتـــســـتـــمـــر بـــشـــكـــلـــهـــا وحــجــمــهــا 

الحالي. 
وقال مسؤولون، يوم الجمعة 
الــــقــــوات ســتــســتــمــر  المــــاضــــي، إن 
بــالــعــمــل فـــي مــخــيــمــات الــلاجــئــين 
ــرة  بـــجـــنـــين ونــــابــــلــــس، فــــي كــــل مـ
تكون فيها معلومات حول قنبلة 
مـــوقـــوتـــة أو مــســلــحــين نـــفـــذوا أو 
يخططون لتنفيذ عمليات، لكن 
لا توجد نية للمبادرة إلى عملية 
عسكرية واسعة طالما أنه لا توجد 

حاجة حقيقية لذلك.
وإحــــدى عــلامــات الاستفهام 
بـــشـــأن عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 

تتعلق بمدى فاعليتها.
ومن المتوقع أن تكون الفترة 
الحالية (فترة الأعياد اليهودية) 
ــــذي  ــريــــق الـ ــطــ حـــاســـمـــة لـــجـــهـــة الــ
ســـتـــســـلـــكـــه إســـــرائـــــيـــــل، بـــالـــنـــظـــر 
لــوجــود عــشــرات الإنــــــذارات حــول 
نية فلسطينيين تنفيذ عمليات. 
وتدرك السلطات أن حادثاً خارج 
الحسابات سيغير كل الخطط في 

أي لحظة.
وحافظت القوات الإسرائيلية 
عــلــى درجـــــة الـــتـــأهـــب فـــي مــديــنــة 
انــتــهــاء رأس السنة  الــقــدس بــعــد 
الــعــبــريــة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
وسيستمر ذلك حتى انتهاء كافة 
الأعياد اليهودية هذا الشهر، ثم 
خــــلال انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت في 

الأول من الشهر المقبل.
وأكد مسؤولون إسرائيليون 
ــــول تــنــفــيــذ  ــنـــاك إنـــــــــذارات حـ أن هـ
عمليات خلال هذه الفترة (من ٥٠ 

إلى ٨٠ إنذاراً).
وكانت الشرطة الإسرائيلية 
عززت تواجدها في مدينة القدس 
قبل احتفالات رأس السنة العبرية 
إلــى ٢٧ سبتمبر (أيــلــول)  مــن ٢٥ 
امــتــداد خطوط التماس مع  على 
الضفة وأمــاكــن الترفيه والمعابد 
ــا مــــن الأمــــاكــــن المــكــتــظــة،  ــيـــرهـ وغـ
ــــت الإســرائــيــلــيــين إلــــى حمل  ودعـ
الـــســـلاح فـــي المـــعـــابـــد، فــيــمــا عــزز 
الجيش قواته في الضفة الغربية 

بثلاث كتائب خاصة.
ويحتفل اليهود في إسرائيل 
الشهر الحالي بيوم «الغفران»، ثم 
عيد «الـــعـــرش»، ثــم يــذهــبــون إلى 

انتخابات «الكنيست».

تشييع جنازة الفلسطيني فايز دمدوم الذي قتل برصاص القوات الإسرائيلية في العيزرية أمس (رويترز)

رام الله: «الشرق الأوسط»

تقرير: نتنياهو أمام الفرصة الأخيرة لتشكيل حكومة

يخطط أعــضــاء كبار فــي حزب 
ــلــــيــــكــــود لإقـــــصـــــاء زعــــيــــم الــــحــــزب  الــ
بنيامين نتنياهو، إذا فشلت كتلته 
الــيــمــيــنــيــة فـــي الـــفـــوز بــأغــلــبــيــة في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة المـــقـــررة بــدايــة 
الــثــانــي)، باعتبار  نوفمبر (تشرين 
أنها الطريقة الوحيدة لتجنب جولة 
سادسة من الانتخابات في أقل من 

أربع سنوات.
وقـــــال مـــســـؤولـــون كـــبـــار لمــوقــع 
الــعــبــري  ــل»  ــيــ ــرائــ ــز أوف إســ ــمـ ــايـ «تـ
ــان يــســرائــيــل) إن نــتــنــيــاهــو إذا  ــ (زمـ
فشل في محاولته القادمة، سيُمنح 
سيطرة كاملة تقريباً على الحزب، 
لكنه لــن يــكــون جـــزءاً مــن الحكومة، 
ما سيسمح لليكود بتشكيل حكومة 
ائتلافية من يمين الوسط والأحزاب 
المــــوجــــودة الـــرافـــضـــة لــلــجــلــوس مع 

رئيس الوزراء السابق (نتنياهو).
ــد رؤســــــاء  ــلــــوم أنــــــه يــــوجــ ــعــ ومــ
ــزاب لا يــمــانــعــون الــتــحــالــف مع  ــ أحــ

الليكود، ولكن ليس مع نتنياهو.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــخـــطـــة الـــــتـــــي تــمــت 
صياغتها من خلف ظهر نتنياهو، 
الليكود  فإنه سيبقى رئيساً لحزب 
ويــكــون عــضــواً بــــارزاً فــي الكنيست 
المـــقـــبـــل، لــكــنــه لــــن يـــكـــون جــــــزءاً مــن 
حكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها 
مــع بيني غانتس وجــدعــون ساعر 

وشركاء محتملين آخرين.
وفي هذا السيناريو، سيختار 
نتنياهو أحد أعضاء الليكود الذي 
لــلــوزراء فــي تناوب  سيكون رئيساً 

متفق عليه مع غانتس.
ووضـــعـــت الــخــطــة فـــي وقــــت لا 
ــرأي فــي  ــ ــ ــزال فـــيـــه اســـتـــطـــلاعـــات الـ ــ تــ
إسرائيل تشير إلى جمود سياسي 

محتمل في الانتخابات القادمة.

ــيـــة  ــتـــخـــابـ ورغـــــــــم الـــحـــمـــلـــة الانـ
الــقــويــة لنتنياهو والــتــي تضمنت 
لـــقـــاء الـــنـــشـــطـــاء فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
إســرائــيــل وعــقــد الــتــجــمــعــات ونــشــر 
ــة الانـــتـــشـــار،  ــعـ مــقــاطــع فــيــديــو واسـ
أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
أيـــــــاً مــن  ــعــــة، أن  ــمــ الــــجــ ــــريـــــف»  ــعـ ــ «مـ
المعسكرين المتنافسين لن يتمكن من 
حسم انتخابات الكنيست القادمة 
لــم يحصل أي منهما  لصالحه، إذ 
على أغلبية ٦١ عضواً في الكنيست.

وحصل معسكر أحزاب اليمين، 
بــقــيــادة نتنياهو، عــلــى ٥٩ عــضــواً، 
وفي المقابل، حصل معسكر الأحزاب 
التي تشكل الائتلاف بقيادة رئيس 
الحكومة الإسرائيلية وحزب «ييش 

عتيد»، يائير لبيد، على ٥٧ مقعداً.
وقـــال عضو بـــارز فــي الليكود 
لم يذكر اسمه ويدعم المبادرة لموقع 
ــيـــل»: «لا أحــد  ــرائـ «تــايــمــز أوف إسـ
يريد انتخابات سادسة. نتنياهو 
لا يريد أن يُنظر إليه على أنه سبب 
جــولــة أخـــرى مــن الانــتــخــابــات (...) 
هــذا هــو الحل الأفــضــل. سنتوصل 
إلى تفاهم يسمح لنتنياهو بالعمل 
كرئيس للجنة الخارجية والدفاع 
فــي الكنيست، كما سيبقى زعيماً 
الــوزراء  الليكود، وسيختار  لحزب 
ــاز فـــي الانــتــخــابــات.  ــه فــ كــمــا لـــو أنــ
وسيتمكن مــن مواصلة محاكمته 

الجارية. هذا ليس من شأننا».
ولم يتضح ما إذا كان نتنياهو 
سيوافق على مثل هذه الخطوة بعد 
أن رفض خططاً مماثلة في الماضي. 
كما تعهد مؤخراً بمواصلة قيادة 
الكتلة اليمينية حتى إذا فشل في 

تشكيل حكومة.
وقــــال المـــســـؤول إنــهــم يــأمــلــون 
فـــي أن تـــرضـــي مــثــل هــــذه الــصــفــقــة 
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس، الـــــذي تعهد 

ــلــــوس مــــــرة أخــــــــرى مــع  ــجــ ــدم الــ ــعــ بــ
نــتــنــيــاهــو بــعــد حــرمــانــه مـــن دوره 
كرئيس للوزراء في ائتلاف سابق 

بين الحزبين.
وخــــــلــــــص المــــــــســــــــؤول إلـــــــــى أن 
نتنياهو سيراقب عمل الــوزراء من 
خــارج الحكومة، مثلما فعل أرييه 
درعــي (شــاس) عندما لم يُسمح له 

بالعمل وزيراً».
والسؤال هو ما إذا كان غانتس 
ــقـــون عـــلـــى أن  ــيـــوافـ ــاؤه سـ ــ ــدقــ ــ وأصــ
يحذوا حذوه ولن يخافوا من أن يتم 
خداعهم مــرة أخــرى. ورد المسؤول 
عــلــى ذلـــك بــقــولــه: «أعــتــقــد أنــهــم قد 
يفعلون ذلك. ما قد يقنعهم هو أن 
بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن 
غفير لن يكونا بالضرورة جزءاً من 

هذه الحكومة».
لــكــن هــنــاك عــقــبــات أخـــــرى، إذ 
أقـــر المــســؤول بــأنــه قــد تــكــون هناك 
الليكود  صعوبة في إقناع أعضاء 
بــالمــوافــقــة على سيناريو  الآخــريــن 
يمكن أن يــروا فيه أحــد منافسيهم 

رئيساً للوزراء.
الـــخـــلاف  وأوضـــــــح أن «نـــقـــطـــة 
ــكــــون حـــــــول هـــويـــة  ــتــ ــــدة ســ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
رئــيــس الـــــــوزراء الـــبـــديـــل. يــمــكــن أن 
يكون ياريف ليفين مرشحاً مقبولاً 
لأنه فاز في الانتخابات التمهيدية 
للحزب، لكنني لست متأكداً من أن 
كــبــار المـــســـؤولـــين مــثــل نــيــر بــركــات 
أو يــســرائــيــل كـــاتـــس ســيــســمــحــون 
بحدوث ذلك، حتى لو كنا نتحدث 

فقط عن دور مؤقت».
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، عــــــارض 
ــيـــكـــود هـــذه  ــلـ ــبـــعـــض فــــي حــــــزب الـ الـ
المــــبــــادرة بــالــفــعــل. وطـــالـــب شــركــاء 
نير بركات بإجراء انتخابات أولية 
لــم يتمكن  لقيادة الليكود فــي حــال 
نتنياهو من الوصول إلى ٦١ مقعداً.

رام الله: «الشرق الأوسط»

الدفاع المدني: إنقاذ ١٣ شخصاً في انهيار مبنى وسط بغداد
ــار مــبــنــى  ــيــ ــهــ تـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى انــ
«المختبر الوطني» في شارع سلمان 
فائق الاكــتــظــاظ بالعيادات الطبية 
والمـــخـــتـــبـــرات والــصــيــدلــيــة فـــي حي 
الـــكـــرادة وســـط بــغــداد، أعــلــن رئيس 
الـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي عــبــر 
«تــوجــيــه الــدفــاع  تــغــريــدة، أنــه قــام بـــ
المـــدنـــي بــاســتــنــفــار أقــصــى الــجــهــود 
لإنــــــقــــــاذ المــــحــــاصــــريــــن فــــــي المـــبـــنـــى 
المــنــهــار... وبفتح تحقيق بالحادث 
ــازة الممنوحة فــي الحكومات  والإجــ

السابقة».
واعتبر الكاظمي أن «الــحــادث 

يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، 
وإيقاف منح الإجــازات العشوائية، 
لـــلأســـف - بسببها   - وقــــد واجـــهـــت 

انتقادات عدة».
وأظهرت وثائق تداولتها بعض 
ــة، قـــيـــام هــيــئــة  ــيــ ــلامــ ــات الإعــ ــنـــصـ المـ
الاستثمار بمنح «إجــازة استثمار» 
المــنــهــار عـــام ٢٠١٨، بمبلغ  للمبنى 
مليار و٣٥٠ مليون دينار عراقي (أقل 

من مليون دولار).
وقــالــت مــديــريــة الـــدفـــاع المــدنــي 
إنــهــا تمكنت مــن إنــقــاذ ١٣ شخصاً 
ــــاض جــــــراء حــــادث  ــقـ ــ ــن تـــحـــت الأنـ مــ
الانهيار، وإن «البناية التي انهارت 
في منطقة الكرادة، تجارية سكنية 

مكونة من أربعة طوابق قرب مطعم 
ــهــــــارت بـــالـــكـــامـــل  ــ ــد انــ ــ ــ قـــــــــــدوري، وقـ
ــاع المـــدنـــي في  ــدفــ تـــقـــريـــبـــاً... فــــرق الــ
جانبي الكرخ والرصافة مستنفرة 
أثــرت القطوعات (في  بالكامل، وقد 
الشوارع) كثيراً على وصول جميع 
الفرق»، في إشارة إلى قطع كثير من 
طرق العاصمة بالتزامن مع الذكرى 
ــتــــجــــاجــــات تـــشـــريـــن  ــنــــويــــة لاحــ الــــســ

(أكتوبر) ٢٠١٩.
وأشـــــار الـــدفـــاع المـــدنـــي إلــــى أن 
«بــعــض فـــرق المــديــريــة وصــلــت إلــى 
موقع الحادث وتعاملت مع عمليات 
رفع الكتل الكونكريتية (الإسمنتية) 
والبحث عن الناجين أو الضحايا، 

وبــحــســب أهـــالـــي المــنــطــقــة، تــبــين أن 
البناية تسكنها عائلة إضــافــة إلى 

حارس».
وأوضــــح أن «الــعــمــلــيــة تحتاج 
إلـــى وصــــول مــعــدات الــرفــع الثقيلة 
إلـــى المــوقــع لــلــمــبــاشــرة بــرفــع الكتل 
الــكــونــكــريــتــيــة، لــكــن قــطــع الــطــرقــات 
ــيــــة  ــانــ ــثــ عــــــرقــــــل وصـــــــــــول الـــــــفـــــــرق الــ
ــانــــدة، لا ســيــمــا  الــتــخــصــصــيــة الــــســ
أن مــعــدات الإنــقــاذ تأتي مــن منطقة 
اليرموك عند فــرق البحث والإنقاذ 
الدولي التابعة للدفاع المدني التي 

يحتاج وصولها إلى وقت».
بــــيــــان لاحــــق  يــــصــــدر أي  ولـــــــم 
(حتى لحظة إعداد التقرير) عن عدد 

الــضــحــايــا والــجــرحــى جـــراء انهيار 
البناية، لكن فرق الدفاع المدني تقول 
إنها «ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ 

المحتجزين في البناية».
ــب  ــان تــســبُّ ــيــ ــد عــ ــاهــ ورجـــــــح شــ
الانـــــهـــــيـــــار بـــــجـــــرح ووفــــــــــــاة بــعــض 
المـــراجـــعـــين مــــن المــــرضــــى لــلــمــخــتــبــر 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــطــبــي. وقـــال لـــ
إن «البناية كانت تتألف من طابق 
واحـــد، لكن المــالــك الجديد لها أصر 
عــلــى بــنــاء ثــلاثــة طـــوابـــق إضــافــيــة، 
ولــــم يــكــتــرث لـــتـــحـــذيـــرات هــنــدســيــة 
بشأن خــطــورة ذلــك وعــدم مطابقته 

مع أساسات المبنى».
وأكــدت لجنة النزاهة النيابية 

فتح ملف منح إجــــازات الاستثمار 
للمختبرات والمستشفيات الأهلية.

وقــالــت عضوة اللجنة النائبة 
ــد فـــي بـــيـــان، إن  ــواحــ ســـــروة عــبــد الــ
«هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة 
بـــتـــوضـــيـــح آلــــيــــة إعـــــطـــــاء إجــــــــازات 
الاستثمار للمختبرات والــعــيــادات 

والمستشفيات الأهلية».
وأضافت أن «ما حدث اليوم في 
انــهــيــار مبنى للعيادات  بــغــداد مــن 
إلــى  الطبية بسبب هــنــدســي يــدعــو 
إعـــــادة الــنــظــر بــكــلِّ المـــوافـــقـــات الــتــي 
تمنحها هيئة الاستثمار، خصوصاً 
إضافة بناء على المباني المتهالكة، 
ــتـــوجـــب الــــحــــصــــول عــلــى  ــتــــي تـــسـ الــ

الموافقات الهندسية من أمانة بغداد 
أو المحافظة ضمن خطط مدروسة 

وليست عشوائية».
وأشارت إلى أن «لجنة النزاهة 
ســتــفــتــح هــــذا المـــلـــف لــكــشــف جميع 
المــخــالــفــات المــتــعــلــقــة بــــه، ســــواء في 
بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة 

المخالفين إلى القضاء».
ــشــــرت بـــشـــكـــل واســـــــع فــي  ــتــ وانــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة ظـــاهـــرات إنــشــاء 
المــشــافــي والمــخــتــبــرات الأهــلــيــة لعدم 
ــــدرة الــقــطــاع الــحــكــومــي عــلــى سد  قـ
إلــى الرعاية  الــبــلاد  حاجة مواطني 

الصحية.
ــا رئـــيـــس تـــيـــار «الــحــكــمــة  ــ ودعـ

إلــى فتح  الوطني» عمار الحكيم، 
تحقيق في ملابسات الحادث. وقال 
فــي تغريدة عبر «تــويــتــر»: «بقلق 
بــالــغ، تابعنا كــارثــة انهيار بناية 
في ساحة الواثق وسط العاصمة 
بـــغـــداد، وإذ نــثــمــن جــهــود الــدفــاع 
المدني في عملية إنقاذ الأشخاص 
المحاصرين تحت الأنقاض، ندعو 
الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق 
ــادث  ــ ــــحـ ــمــــلابــــســــات وأســــــبــــــاب الـ بــ

الأليم».
ــالـــب بـــضـــرورة  ــطـ وأضــــــــاف: «نـ
التشدد في إجراءات السلامة ومنح 
إجــازات البناء للأبنية ومطابقتها 

للمواصفات المطلوبة».

بغداد: فاضل النشمي

صالح يرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات

قصف إيراني جديد لمواقع في كردستان

جــــددت إيــــــران، أمــــس الــســبــت، 
قصف مــواقــع فــي إقليم كردستان 
في شمال العراق، كما أفاد مسؤول 
فــيــه، وذلـــك بعد ســاعــات قليلة من 
ــعـــراقـــي بــرهــم  مــطــالــبــة الـــرئـــيـــس الـ
صالح بوقف الاستهدافات الإيرانية 
والتركية لكردستان، معتبرا إياها 

تصعيداً خطيراً.
وقال عطا ناصر، القيادي في 
حــزب «كومله – كــادحــون» الكردي 
«الــصــحــافــة  الإيــــرانــــي المــــعــــارض، لـــ
الــفــرنــســيــة» إن «الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
قصفت بــمــدافــع وطـــائـــرات مسيرة 
مناطق وجودنا في جبال هلكورد» 

قرب الحدود مع إيران.
إلـــى  أضــــــــاف: «الـــقـــصـــف أدى 
ــرات لـــنـــا، ولـــكـــن بــــدون  ــقــ تـــدمـــيـــر مــ

خسائر في صفوفنا».
وكان الحرس الثوري الإيراني 
قد أعلن مساء الخميس الماضي أنه 
ســيــواصــل هجماته فــي كــردســتــان 
ــعــــارضــــة الـــكـــرديـــة  ــد المــ ــــراق ضــ ــعـ ــ الـ

الإيرانية.
ومــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، تشن 
إيــــران ضــربــات مــتــفــرقــة فــي شمال 
العراق، كان أعنفها الأربعاء، بأكثر 
من ٧٠ صاروخاً وضربات لطائرات 
بلا طيار في الإقليم المتمتع بحكم 
ذاتي، استهدفت مجموعات كردية 

إيرانية معارضة.
ــل ١٤ شخصاً  وقــتــل عــلــى الأقــ
بينهم امرأة حامل في هذا القصف، 
بـــــجـــــروح  وأصـــــــيـــــــب ٥٠ آخــــــــــــــرون 
«مــعــظــمــهــم مـــن المـــدنـــيـــين وبــيــنــهــم 
أطفال دون سن العاشرة»، بحسب 
جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

وقال الحرس الثوري في بيان 
الخميس إنه «شن سلسلة عمليات 
ضـــد قـــواعـــد ومـــقـــرات إرهــابــيــة في 
شمال العراق باستخدام صواريخ 
من جميع الأنواع وطائرات مسيرة 
قتالية وطائرات مسيرة انتحارية».

ــذه الـــضـــربـــات فيما  ــأتـــي هــ وتـ
تــتــواصــل الاحــتــجــاجــات فــي إيـــران 
منذ منتصف الشهر الماضي على 
خلفية مقتل مهسا أميني الكردية 
ــاً بــعــد  ــامـ الإيــــرانــــيــــة الـــبـــالـــغـــة ٢٢ عـ

توقيفها لدى شرطة الأخلاق.
وكـــان الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صالح قد أكد، لدى استقباله مساء 
الــجــمــعــة، مستشار  أول مـــن أمــــس 
الأمـــن الــقــومــي قــاســم الأعــرجــي، أن 
يُــعــد تصعيداً  «الــقــصــف الإيـــرانـــي 
ــيـــر مـــقـــبـــول، وتــــجــــاوزاً  خـــطـــيـــراً وغـ
على سيادة البلد وأمنه واستقراره 
وســـلامـــة مــواطــنــيــه». كــمــا أكـــد في 
هـــــذا الــــصــــدد أيــــضــــاً أن «الـــقـــصـــف 
التركي المتواصل لمناطق في إقليم 
كردستان غير مقبول، ويُعد انتهاكاً 
لــلــســيــادة الــعــراقــيــة ويــنــبــغــي وقفه 

ومنع التداعيات المُترتبة عليه».
ــاء، طــبــقــاً  ــقــ ــلــ وجـــــــرى خــــــلال الــ
لــلــبــيــان الـــرئـــاســـي، «الــتــأكــيــد على 
ضرورة متابعة هذا الملف ومع أعلى 
الــجــوار، كونه  المستويات مــع دول 
يــعــتــبــر تــصــعــيــداً خـــطـــيـــراً، وحــســم 
المــشــاكــل والمــلــفــات الأمــنــيــة القائمة 
عــبــر الـــحـــوار والمــتــابــعــة المــشــتــركــة 
ــلـــومـــاســـيـــة، طــبــقــاً  ــنــــوات الـــدبـ ــقــ والــ
للمصالح الأمنية المشتركة وقواعد 
ــادئ الــقــانــون  ــبــ ــوار ومــ ــجــ حــســن الــ
ــة فــي  ــ ـــاديـــ ــ ــي، ورفــــــــض الأحــ ــ ــ ــدولـ ـــ الــ
معالجة القضايا العالقة واحترام 

السيادة العراقية».
ــــى أن  ــلـ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ
«مــوقــف الــدولــة الــعــراقــيــة الرسمي 
وســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة المـــوحـــدة 
يرتكزان على رفض العراق القاطع 
بأن تكون أرضه ميداناً للصراعات 
وساحة لتصفية حسابات الآخرين 

وتهديد أمنه واستقراره الداخلي، 
وكــــذلــــك رفـــــض أن يـــكـــون مــنــطــلــقــاً 
للعدوان على أي أحد، وأن أمن دول 
الجوار والعراق مترابط ومشترك، 
وهــــو مـــا يــســتــدعــي أهــمــيــة تفعيل 
الحوار والتعاون المشترك لمعالجة 
التحديات الأمنية، ووفقاً للمصالح 
المــشــتــركــة والأمـــــن المـــشـــتـــرك، وبــمــا 
يـــحـــفـــظ ســــيــــادة الـــــعـــــراق وســـلامـــة 

أراضيه ومواطنيه».
وكان العراق قد سلم الخميس 
المـــاضـــي مـــذكـــرة احــتــجــاج شــديــدة 
اللهجة إلى الحكومة الإيرانية بعد 
استدعاء السفير الإيراني إلى مقر 
الخارجية العراقية، تضمنت رفضاً 
شاملاً للعراق لمثل هذه الممارسات 
التي عدها بمثابة جريمة، لا سيما 
أن القصف أوقع عشرات الضحايا 

من المدنيين بين قتيل وجريح.
وفي الوقت الذي لم يتبين بعد 
الـــعـــراق ســـوف يلجأ  فيما إذا كـــان 
ــــن الـــدولـــي بــشــأن  إلــــى مــجــلــس الأمـ
ــقـــصـــف أم ســيــكــتــفــي بــهــذا  ــذا الـ ــ هــ
ــبـــرت عـــنـــه رســـالـــة  ــــذي عـ المــــوقــــف الــ
الاحـــــتـــــجـــــاج، فـــــــإن ربـــــــط الـــقـــصـــف 
ــرار الــقــصــف  ــمــ ــتــ ــي مــــع اســ ــ ــرانــ ــ الإيــ
التركي على المناطق العراقية من 
جــهــة شــمــال الـــعـــراق فـــي محافظة 
نــيــنــوى ومــنــاطــق إقــلــيــم كــردســتــان 
وفق ما عبر عنه الرئيس العراقي، 
يعد بمثابة مــوقــف جــديــد للعراق 
الــدولــتــين  الــتــعــامــل مــع كلتا  لجهة 

الإيرانية والتركية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

إصابات رغم توجيهات الكاظمي لرجال الأمن بعدم استخدام الرصاص وقنابل الغاز

«حراك أكتوبر» في العراق آلاف أحيوا الذكرى الثالثة لـ
الــنــاشــطــين  أحـــيـــا الآلاف مـــن 
الـــعـــراقـــيـــين والمـــتـــعـــاطـــفـــين مــعــهــم، 
«حــراك أكتوبر»  لـــ الثالثة  الــذكــرى 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، الذي صادف 

يوم أمس (السبت).
ــرروا  ــ ــن كــ ــ ــذيـ ــ ــاهــــرون الـ ــظــ ــتــ المــ
إعادة شعار «الشعب يريد إسقاط 
لوا الانطلاق في وقت 

ّ
النظام»، فض

مبكر من الصباح من مكانين في 
جانبي الكرخ والرصافة ببغداد، 
بهدف توسيع مساحة الاحتجاج 
وتشتيت جهود القوى الأمنية في 
حــال رغــبــت بتفريع المتظاهرين. 
ــم الأكــــــــبــــــــر مـــن  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ وتــــــجــــــمّــــــع ال
المتظاهرين فــي ســاحــة التحرير، 
معقل الاحتجاج الرئيسي بجانب 
الرصافة، فيما تجمع القسم الآخر 
في ساحة النسور بجانب الكرخ. 
وكلا التجمعين قريبان من المنطقة 

الرئاسية الخضراء.
الـــوزراء والقائد  وكــان رئيس 
العام للقوات مصطفى الكاظمي، 
ــيــــهــــات مــــشــــددة  تــــوجــ أصــــــــدر ١٠ 
ــنــــع  ــواتـــــه، ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا «المــ لـــــقـــ
البات لاستخدام الرصاص الحي 
والـــــعـــــيـــــارات الــــنــــاريــــة والـــقـــنـــابـــل 

المسيلة للدموع».
وأمــــــــــر الــــكــــاظــــمــــي كـــــذلـــــك أن 
«تـــتـــولـــى هــيــئــات الــتــنــفــتــيــش في 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ
تفتيش القطعات المكلفة بحماية 
المظاهرات والتأكد من عدم حملهم 
أي سلاح ناري أو وسيلة جارحة». 
إلـــى جــانــب نــشــر «مـــفـــارز تفتيش 
لــوجــود أي ســـلاح خــارج  تحسباً 
الــقــانــون ومــصــادرتــه». كــمــا شــدد 
عــلــى ضـــــرورة حــمــايــة مــؤســســات 
الــــدولــــة، وطـــلـــب مـــن المــتــظــاهــريــن 

التزام الهدوء والسلمية.
ــم مــــن تــعــلــيــمــات  وعـــلـــى الــــرغــ
ــإنَّ ذلـــك لم  الــكــاظــمــي المـــتـــشـــددة، فــ
يحُل دون وقوع بعض الصدامات 
بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

وتحدثت خلية الإعلام الأمني 
فــي وقــت مبكر مــن يــوم أمــس، عن 
«إصــــابــــة ١٩ ضـــابـــطـــاً ومــنــتــســبــاً 
من القوة المكلفة بتأمين الحماية 

ــيــــب  ــا أصــ ــمــ ــيــ ــن، فــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــمــ ــلــ لــ
ــنــــذ انــــطــــلاق  ٩ مــــدنــــيــــين وذلــــــــك مــ

المظاهرات».
وقالت خلية الإعلام الأمني في 
بيان، إنه «على الرغم من الدعوات 
المتكررة من قبل الأجــهــزة الأمنية 
لعدم السماح للمندسين بالدخول 
إلى وسط المتظاهرين، فإننا ومع 
شـــديـــد الأســـــف نـــلاحـــظ أن هــنــاك 
عناصر خارجة عن القانون وجدت 
خلال هذه المظاهرات واستخدمت 
أدوات ومـــواد غير قانونية أثناء 

المظاهرات».
كــمــا أوضــــح الــبــيــان أن «هــذه 
ــابــــات فـــي صـــفـــوف الأجـــهـــزة  الإصــ
الأمــنــيــة جـــاءت نتيجة اســتــخــدام 
ــرات الـــزجـــاجـــيـــة  ــ ــكــ ــ ــ ــارة وال ــجــ ــحــ الــ

وقنابل المولوتوف».
إلــى أن القوات  البيان  وأشـــار 
إلــقــاء القبض  الأمنية تمكنت مــن 
عـــــلـــــى مــــتــــهــــمــــين مـــــــن المــــنــــدســــين 
بحوزتهما كرات زجاجية وأدوات 
ــذه الــــكــــرات عــلــى الـــقـــوات  لـــرمـــي هــ

الأمنية.

ثم عــاد قائد عمليات بغداد، 
الفريق الركن أحمد سليم، عصراً، 
ليؤكد أنَّ «خطة تأمين المتظاهرين 
تــســيــر كــمــا هـــو مـــرســـوم لــهــا في 
جانبي الكرخ والرصافة، تحديداً 

في ساحتي التحرير والنسور».
وأضاف سليم في تصريحات 
الــــعــــراقــــيــــة، أنَّ  لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء 
«احــــتــــكــــاكــــاً حـــــــدث مـــــع جـــــــزء مــن 
المتظاهرين فــي ســاحــة التحرير، 
ويتوقع أن هناك مندسين حاولوا 
إثـــــارة الــشــغــب، وهـــنـــاك إصـــابـــات 

طفيفة».
وعلى الرغم من الدعوات التي 
انطلقت، ســـواء مــن الناشطين أو 
«التيار  من الجماعات المرتبطة بـ
الصدري»، منذ أيام، لزيادة أعداد 
المتظاهرين في الذكرى الثالثة، فإنَّ 
أعدادهم لم تكن بالكثرة المتوقعة 
في بغداد، وقد خرجت مظاهرات 
مماثلة في عــدة محافظات وسط 

وجنوب البلاد.
بـــــــــــدوره، قــــــــدّم الــــقــــيــــادي فــي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

بنكين ريكاني، تفسيراً حول «قلّة 
بــبــغــداد، عبر  أعـــداد المتظاهرين» 
ــال فــيــهــا إن «قـــلّـــة عــدد  تــغــريــدة، قـ
المتظاهرين لا تعني زيادة مؤشر 
المــنــظــومــة السياسية،  الــرضــا عــن 
وإنما لعلم الغالبية الناقمة بأن 
الاحــــتــــجــــاجــــات يـــتـــم تــســيــيــســهــا 
واستغلالها من أجــل السلطة من 

قبل بعض من ركب موجتها».
وغـــــــداة الــــذكــــرى الـــثـــالـــثـــة، لــم 
يغِب الحديث الطويل عن إخفاق 
السلطات الرسمية عــن محاسبة 
قتلة المتظاهرين والناشطين خلال 
موجة المظاهرات الأولى عام ٢٠١٩، 
والــســنــوات التي تلتها. وفــي هذا 
ــاه، يـــقـــول عــضــو مــفــوضــيــة  ــجــ الاتــ
ــق عــلــي  ــابــ ــســ ــان الــ ــ ــســ ــ ــوق الإنــ ــقــ حــ
البياتي، في تغريدة عبر «تويتر»، 
إن «اللجان (المتعددة) التي تشكلت 
بعد أكتوبر ٢٠١٩، تسلمت ٨١٦٠ 
شكوى حول قضايا تتعلق بعنف 
داخــل المظاهرات أو المرتبطة بها 
من قتل واختطاف واغتيال. لكن 
اللجان الحكومية اكتفت ببيانات 

الاستنكار والإقالات، ولم تتم إدانة 
الجناة إلا في حالتين فقط وعلى 
مستوى منتسبين برتب متدنية».
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال تيار 
ــنــــي» المـــنـــبـــثـــق عــن  ــــي الــــوطــ ــــوعـ «الـ
«حراك أكتوبر» (تشرين الأول) في 
بــيــان: «مــع حلول الــذكــرى الثالثة 
ــا زال  لانــــطــــلاق ثــــــورة أكـــتـــوبـــر، مــ
هناك أكثر من ٨٠٠ شهيد ينادون 
من مثواهم الأخير بشعار أكتوبر 
(نريد وطن)، وما زالوا في انتظار 
الــقــصــاص الـــعـــادل مـــن قــاتــلــيــهــم، 
وعــدم الإفــلات من العقاب وكشف 
الــحــقــيــقــة عـــن الـــجـــنـــاة ومــرتــكــبــي 

الأفعال الإجرامية».
ــنـــا عــلــى الــوعــد  وأضــــــاف: «إنـ
الذي قطعناه، لن يهدأ لنا بال ولا 
ننال قسطاً من الراحة إلا بتحقيق 
الــعــراق وانتشال  الــعــدالــة لشهداء 
وطــنــنــا مـــن المـــأســـاة الــتــي يعيش 
بــــهــــا، خـــصـــوصـــاً حــــالــــة الـــفـــســـاد 
المــســتــشــري وغــيــاب الــقــانــون أمــام 
الـــذي يستمر في  الــســلاح المنفلت 

قتل أبناء العراق الغيارى».

«حراك أكتوبر» في بغداد أمس (رويترز) متظاهرون يشاركون في إحياء الذكرى الثالثة لـ

بغداد: فاضل النشمي

صورة وزعتها «وكالة فارس للأنباء» لإطلاق صاروخ إيراني
 باتجاه كردستان الخميس الماضي (أ.ف.ب)
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بري لـ                               : المسودة إيجابية والتوقيع في الناقورة

عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يلبي «مبدئياً» مطالب لبنان
شــهــد مــلــف تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل 
اخـــتـــراقـــاً نــوعــيــاً مـــع وصــــول أول 
ــيـــط  اقــــــتــــــراح مــــكــــتــــوب مـــــن الـــوسـ
الأمـــيـــركـــي آمــــــوس هــوكــســتــايــن، 
وصفه رئيس البرلمان نبيه بري 
ــلاً  ــائـ ــاق»، قـ ــ ــفــ ــ ــودة اتــ ــ ــسـ ــ ــه «مـ ــأنــ بــ
«الــشــرق الأوســـــط» بــعــد دقــائــق  لـــ
مــن مـــغـــادرة الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
دوروثي شيا، مكتبه: «إنها تلبي 
مــبــدئــيــاً المــطــالــب اللبنانية التي 
ترفض إعــطــاء أي تأثير للاتفاق 

البحري على الحدود البرية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
اللجنة المختصة، التي تضم نائب 
رئيس البرلمان إلياس أبو صعب 
والمدير العام لرئاسة الجمهورية 
أنطوان شقير ومستشار الرئيس 
بري علي حمدان وضابطاً تقنياً 
من الجيش، سوف تجتمع خلال 
لــــــــــدرس مــــلاحــــظــــات  ٢٤ ســـــاعـــــة 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين وتــقــديــم 
اقــتــراحــات الــتــعــديــل إذا مــا دعــت 
الـــحـــاجـــة»، فــيــمــا قـــال أبـــو صعب 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الأجــــواء  لــــ
إيجابية «أكثر من أي وقت مضى». 
وأضاف: «نحن بانتظار اجتماع 
ــة بــــعــــد تــــرجــــمــــة الاتــــفــــاق  ــنـ ــجـ ــلـ الـ
إلـــى الــعــربــيــة، لــطــرح المــلاحــظــات 
اللبنانية عــلــيــه»، مــؤكــداً وجــوب 
إحـــــــــداث تــــعــــديــــلات عـــلـــى الـــنـــص 
ــقــــتــــرح، كـــاشـــفـــاً أن «الـــســـفـــيـــرة  المــ
الأمــيــركــيــة أكــــدت أن الــنــص غير 
نهائي، وبالتالي قابل للتعديل»، 
لــكــنــه شــــدد عــلــى أن الــتــعــديــلات 
التي سوف يقترحها لبنان «غير 
ــال: «الــفــكــرة متفق  جــوهــريــة». وقـ

عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية 
وقانونية يجري العمل عليها». 
ورأى أن هـــذا الاتــفــاق هــو «ثــمــرة 
الموقف اللبناني الموحد الذي أثمر 

تنازلات مقابلة».
وفيما قالت شيا بعد لقائها 
بري: «الجو إيجابي جداً»، سألت 
ــــط» بـــري إذا كــان  «الـــشـــرق الأوســ
المـــضـــمـــون «قـــمـــحـــة أو شــعــيــرة» 
اللبناني، فأجاب  كما يقول المثل 
ضــاحــكــاً: «مبدئياً قــمــحــة». وقــال 
بـــري: «إن الاتـــفـــاق مــؤلــف مــن ١٠ 
صــفــحــات وبــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
الــرد  ويستلزم درســـاً قبل إعــطــاء 
الــنــهــائــي عــلــيــه»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
ورئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
يــدرســون مع مساعديهم تحديد 
الملاحظات عليه - إن وُجدت - على 
الـــتـــشـــاور بينهم  يــتــم بــعــدهــا  أن 
قبل تقديم الـــرد. وجــزم بــري بأن 
الاتـــفـــاق - عــنــد حــصــولــه - ســوف 
يــتــم تــوقــيــعــه فـــي بــلــدة الــنــاقــورة 
(الــحــدوديــة)، وفقاً لاتفاق الإطــار 
الــذي توصل إليه مع الأميركيين 

العام الماضي.
وفيما بدأ فريق تقني بدرس 
المسودة ووضع الملاحظات عليها، 
تقول مصادر مطلعة على لقاءات 
«الشرق الأوسط» إنه سيتم  شيا لـ
اجتماع ثلاثي منتصف الأسبوع 
المقبل للاتفاق على الرد الرسمي 
اللبناني، مشيرة إلى أن الجانب 
الأميركي يحث على إنهاء الاتفاق 
فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، أي خــلال 

الأسبوعين المقبلين.
وزارت شــيــا رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
المـــســـودة، فيما كــان  ــاه  إيـ مسلمة 

المــكــتــب الإعـــلامـــي لــبــري أعــلــن أن 
السفيرة الأميركية سلمته «نسخة 
من اقتراح الاتفاق النهائي لترسيم 
الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 

لــدرســه والإجــابــة عــنــه»، كما قال 
مــكــتــب الـــرئـــيـــس عــــون إن رئــيــس 
الجمهورية تسلم منها «عرضاً 
خطياً من الوسيط الأميركي في 

المفاوضات غير المباشرة لترسيم 
الــــــحــــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــبـــحـــريـــة 
ــــن يـــتـــعـــلـــق  ــايـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــوكـ آمــــــــــــوس هـ
بترسيم الحدود من ضمن مسار 

المفاوضات».
وأجــــرى الــرئــيــس عـــون، على 
الأثــر، اتصالين هاتفيين برئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس 

الــــوزراء نجيب ميقاتي،  مجلس 
وتـــشـــاور مــعــهــمــا فـــي المـــوضـــوع، 
وفــــــي كـــيـــفـــيـــة المـــتـــابـــعـــة لإعـــطـــاء 
الوسيط الأميركي رداً لبنانياً في 

أسرع وقت ممكن.
وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى منذ 
بدء المفاوضات غير المباشرة بين 
لبنان وإسرائيل قبل عامين، يعلن 
فيها عن تقديم رسالة خطية من 
الــجــانــب الأمــيــركــي حـــول ترسيم 
الحدود، بعدما كانت قد تسارعت 
الــتــطــورات المــرتــبــطــة بــالمــلــف منذ 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
بــعــد تــوقــف لأشـــهـــر، إثـــر وصـــول 
ــن عــلــى  ــزيــ ــخــ ــاج وتــ ــ ــتـ ــ ســـفـــيـــنـــة إنـ
مقربة مــن حقل كــاريــش، تمهيداً 
لــبــدء اســتــخــراج الــغــاز مــنــه، وهو 
الذي يقع الخلاف عليه بين لبنان 

وإسرائيل.
وكانت المفاوضات بين لبنان 
وإسرائيل انطلقت في عام ٢٠٢٠، 
ثــم توقفت فــي شهر مــايــو (أيـــار)  
٢٠٢١ جراء خلافات حول مساحة 

المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر 
المـــحـــادثـــات لــــدى انــطــلاقــهــا على 
تــقــدّر بنحو ٨٦٠  مساحة بحرية 
كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها 
بــالــخــط ٢٣، بـــنـــاء عــلــى خــريــطــة 
إلـــى  لـــبـــنـــان عـــــام ٢٠١١  ــا  ــهـ ــلـ أرسـ
المــتــحــدة. لكن لبنان اعتبر  الأمـــم 
لاحــقــاً أن الخريطة استندت إلى 
تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث 
في مساحة ١٤٣٠ كيلومتراً مربعة 
إضــافــيــة تــشــمــل أجـــــزاء مـــن حقل 

«كاريش» وتُعرف بالخط ٢٩.
وبعد وصول منصة استخراج 
الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، 
دعا لبنان هوكستاين لاستئناف 

المــفــاوضــات، وقــدم عرضاً جديداً 
لــتــرســيــم الـــحـــدود لا يــتــطــرق إلــى 
كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل 
قانا. ويقع حقل قانا في منطقة 
يتقاطع فيها الخط ٢٣ مع الخط 
ــد، وهــو الــخــط الـــذي أودعــتــه  واحـ
إســرائــيــل الأمــــم المــتــحــدة، ويمتد 

أبعد من الخط ٢٣.
ومــــــــن شــــــــأن الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
الــحــدود البحرية  اتــفــاق لترسيم 
ــهّــــل عـــمـــلـــيـــة اســـتـــكـــشـــاف  يــــســ أن 
الموارد النفطية ضمن مياه لبنان 
ــة. وتـــــعـــــوّل الــســلــطــات  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
اللبنانية على وجود احتياطيات 
نفطية من شأنها أن تساعد البلاد 
على تخطي التداعيات الكارثية 
لــلانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي المــتــمــادي 

منذ نحو ثلاثة أعوام.
من جهة أخــرى، وصــف أمين 
عام «حزب الله» حسن نصر الله، 
تسلّم لبنان العرض الخطي حول 
الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل 
«الخطوة المهمة جــداً» وقــال إن  بـ
اللبنانية  الــدولــة  المــســؤولــين فــي 
«هم الذين يتخذون القرار بشأنه»، 
لــوّح بالتصعيد  بعدما سبق أن 

مرات عدة في وقت سابق.
وقــــــــــــــال أمــــــــــــس (الـــــــســـــــبـــــــت): 
«شاهدنا اليوم من خلال الإعلام 
ــاء الـــثـــلاثـــة بــشــكــل  ــ ــــرؤسـ تـــســـلّـــم الـ
رســـمـــي الـــنـــص المــكــتــوب المــقــتــرح 
لمعالجة موضوع ترسيم الحدود 
ــبـــحـــريـــة، وهــــــذه خـــطـــوة مــهــمــة  الـ
جداً»، وأضاف: «مسؤولو الدولة 
هم الذين يتخذون القرار لمصلحة 
لــبــنــان، ونــحــن أمـــام أيـــام حاسمة 
في هذا الملف وستتضح النتيجة 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة، ونـــأمـــل أن 

تكون الخواتيم طيبة».

الرئيس نبيه بري يتسلم أمس مسودة الاتفاق من السفيرة الأميركية دوروثي شيا (إ.ب.أ)

بيروت: ثائر عباس

مدير الأمن العام ينشط على خط عون ـ ميقاتي

ترسيم حدود لبنان البحرية يتقدم على تشكيل الحكومة... وتعديلها يطال بين ٣ و٥ وزراء

طـــغـــى مـــلـــف تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل على 
مـــا عــــداه مـــن مــلــفــات فـــي الــســاعــات 
القليلة الماضية، من دون أن يعني 
ذلك توقف المشاورات بشأن تشكيل 
الحكومة، والــتــي تفعلت منتصف 
هذا الأسبوع. وفيما نُقل، يوم أمس، 
عن رئيس الحكومة المكلف نجيب 
ميقاتي «أن الأجـــواء حتى الساعة 
ــيـــدة، والأمــــــور فـــي خــواتــيــمــهــا»،  جـ
قرأ كثيرون في الموقف الصادر عن 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون، يوم الجمعة الماضي، وقوله: 
لــم تنضج تماماً  «يــبــدو أن الأمــــور 
بعدُ في الملف الحكومي، والبعض 
يــنــاور»، إشـــارة سلبية تــوحــي بأن 

الأمور عادت إلى التعقيد والجمود، 
وهو ما تنفيه مصادر مطلعة على 
أجواء رئيس الجمهورية، لافتة إلى 
أن «المــــشــــاورات الــحــكــومــيــة لــم تكن 
متوقفة للتحرك من جديد، باعتبار 
أن النقاش كــان يحصل بهدوء ولا 
يزال عن طريق مدير عام الأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم الناشط على 
خطي رئــيــس الجمهورية ورئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف، مــن خـــلال حمله 
الأفكار والطروحات المتبادلة لإنجاز 

عملية التشكيل».
وتشير المــصــادر، فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن ما يمكن  لـ
تــأكــيــده راهــنــاً هــو أن «التغيير لن 
يــــطــــال حــــصــــراً وزيــــــــري المــهــجــريــن 
والاقتصاد، إنما سيشمل ما بين ٣ 
و٥ وزراء، على أن يختار الرئيس 

ميقاتي الوزير السني بالتوافق مع 
الــرئــيــس عــــون، ويــكــون مــن منطقة 
عكار؛ لأن نواب (الاعتدال الوطني) 
يــــربــــطــــون مـــنـــح الـــثـــقـــة لــلــحــكــومــة 
الــجــديــدة بــأن يكون الــوزيــر السني 

الذي سيتم تعيينه من عكار».
وتضيف المــصــادر: «لا صيغة 
نــهــائــيــة لــلــحــكــومــة حــتــى الــســاعــة، 
تـــطـــور  يـــحـــصـــل أي  والأرجـــــــــــح ألا 
حكومي كبير قبل الأسبوع المقبل؛ 
لأن الأولوية حالياً للبحث والتدقيق 
بالعرض الخطي الذي تلقاه لبنان 
مـــــن الــــوســــيــــط الأمـــــيـــــركـــــي آمـــــوس 

هوكستاين بشأن الترسيم».
ــا، تــــؤكــــد أوســــــاط  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــلـــف نــجــيــب  ــكـ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـ رئــ
الــحــكــومــي  ــراك  ــ ــحــ ــ مـــيـــقـــاتـــي أن «الــ
متواصل، لكن التفاؤل الحذر يبقى 

أنــه كلما قاربت  المسيطر؛ باعتبار 
الأمور المرحلة النهائية وضع فرقاء 
باتوا معروفين عراقيل جديدة بوجه 
إنجاز عملية التشكيل»؛ لافتة، في 
ــــط»، إلــى  «الــشــرق الأوســ تــصــريــح لـــ
أن «طــرح توسيع الحكومة لضم ٦ 
وزراء دولــة إليها سقط، والتشاور 
الحاصل يندرج بإطار العمل على 
تعديل عــدد مــن أســمــاء الـــوزراء في 

التركيبة الحالية».
واســتــغــربــت الأوســــــاط مــوقــف 
عون الأخير الذي اتهم فيه البعض 
بالمناورة، واعتبرت أن «مــن يناور 
لا شــك ليس الرئيس ميقاتي إنما 
المحيطون بالرئيس عون؛ ما يجعل 

من الواجب توجيه الكلام إليهم».
«الــــشــــرق  ـــ لــ ــلـــى ســـــــؤال  ورداً عـ
الأوســـــــط»، قــــال مــصــدر نــيــابــي في 

ــور  ــ «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر»: «الأمـ
بــالاتــجــاه الإيـــجـــابـــي، ومـــا يحصل 
عملية شــدّ حــبــال، وآخــر المعطيات 
ــل الـــــــــــــوزاري  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــد بـــــــــأن الـ ــفــ تــ

سيتخطى الوزيرين».
وكـــان مــوقــع «لــبــنــان ٢٤» الــذي 
يملكه ميقاتي، نقل عن الأخير «أن 
الأجواء حتى الساعة جيدة، والأمور 
في خواتيمها»، مكرراً القول «إنه لن 

يوفر أي جهد لبتّ هذا الملف».
وقالت أوســاط مواكبة لعملية 
التأليف للموقع: «إن ميقاتي رفض 
بــشــدة طــروحــات توسيع الحكومة 
الحالية بضم ستة وزراء دولــة، أو 
إجراء تغييرات واسعة في صفوفها، 
وأبــدى انفتاحه على تعويمها مع 
بعض التغييرات، وفــق التوازنات 
السياسية القائمة، وعــدم الإخــلال 

فيها لصالح أي طرف كان».
كما أشـــارت الأوســـاط إلــى «أن 
مــيــقــاتــي رفــــض كـــل الــــشــــروط الــتــي 
أرسلت إليه، والتي تبدو بصمات 
رئيس (التيار الوطني الحر) جبران 
باسيل واضحة فيها؛ كونها تشكل 
اختزالاً مسبقاً لدور مجلس الوزراء 
وعــمــلــه». ولفتت الأوســـاط إلــى «أن 
اشـــتـــراط مــيــقــاتــي حــصــر الــتــشــاور 
بـــيـــنـــه وبــــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون مرده الأساس الخوف 
من عرقلة من قِبل باسيل باتت لازمة 
تتكرر عند كل مسعى حكومي، ولا 
أحد يمكنه الحسم من عدم تكرارها 

هذه المرة».
ويبدو محسوماً، حتى الساعة، 
تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، 
فيما لم تحسم الأسماء الأخرى التي 

سيشملها التعديل. وشهدت الأشهر 
الماضية مشادات بين ميقاتي وعدد 
من الوزراء؛ أبرزهم وزير المهجرين 
عــصــام شـــرف الـــديـــن الــــذي كـــان قد 
سماه رئيس الحزب «الديمقراطي 
الــلــبــنــانــي» طـــلال أرســــلان. ويعتبر 
ــه بــات  رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف أنــ
يــتــوجــب تــغــيــيــر شــــرف الـــديـــن بعد 
خـــســـارة أرســــــلان مــقــعــده الــنــيــابــي 
فــي الانتخابات النيابية الماضية. 
وكــــان شــــرف الـــديـــن اتــهــم فـــي وقــت 
«الخضوع  سابق رئيس الحكومة بـ
لــلــضــغــوطــات الــدولــيــة بــشــأن ملف 
عــودة النازحين السوريين؛ حرصاً 
على مصالحه في الخارج»؛ ما أدى 

إلى سجال بين الطرفين.
كـــذلـــك لـــم تــكــن عـــلاقـــة مــيــقــاتــي 
بــوزيــر الاقــتــصــاد أمــين ســـلام، على 

ما يرام في الأشهر الماضية. وترددت 
مــعــلــومــات أن مــيــقــاتــي مــنــزعــج من 
ــــلام لــتــولــي  ــــدى سـ ــمـــوح لـ ــــود طـ وجــ
رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي وقــــت لاحـــق، 
كما يعتبره محسوباً على «التيار 

الوطني الحر».
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــوزيـــر المـــال 
يوسف الخليل الذي تردد أن رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري يــريــد 
الــوزيــر السابق  تغييره واســتــبــدال 
ياسين جابر به، فيبدو أن مصيره 
لم يُحسم بعد. ومــن الأســمــاء التي 
لــــم يــحــســم مــصــيــرهــا أيـــضـــاً وزيــــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة؛ إذ يـــتـــردد أن 
رئيس «التيار الوطني الحر» جبران 
ــرغــــب بــتــســمــيــة الـــنـــائـــب  ــيـــل يــ بـــاسـ
الــســابــق عــن «الــتــيــار» إدي معلوف 

لهذه الوزارة.

بيروت: بولا أسطيح

«الانتفاض لكرامتهم»  عون يدعو القضاة اللبنانيين لـ
ومواجهة من يمنع تحقيق العدالة

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــدت رئــيــســة الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لحقوق  أكــ
الإنسان في الاتحاد الأوروبي ماريا أرينا، أن 
الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة «الذين يقفون 
سداً منيعاً في وجه إحقاق الحق، (في لبنان) 
أياً كانوا، ســواء حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة، أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة 
أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت».

وفــــي المـــقـــابـــل، أكــــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبناني  ميشال عــون أن «مــن يقيد القضاء 
قد يكون متضرراً من عدالته، وهــو صاحب 
نفوذ كي يصل إلى تعطيل سلطة دستورية 
كـــالـــقـــضـــاء»، مـــجـــدداً مــطــالــبــتــه الــقــضــاة بــأن 
ــيـــد الـــــعـــــدالـــــة، ســــــــواء فــي  ــقـ ــــوا مـــــن يـ ــهـ ــ ــــواجـ يـ
المــركــزي أو في التحقيقات المتعلقة  المصرف 
بانفجار مرفأ بيروت، وينتفضوا لكرامتهم 

وسلطتهم».
ــاء خـــلال  ــ ــة جــ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ ــــلام رئــ كــ
اســتــقــبــالــه، أمـــــس، وفــــد المـــنـــتـــدى الأوروبــــــي 
لــلــنــزاهــة فـــي لــبــنــان، وتــحــدثــت خـــلال الــلــقــاء 
النائبة في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة 
الــفــرعــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان فــيــه مــاريــا أريــنــا، 

معتبرة «أن ما يقوم به رئيس الجمهورية، 
لا سيما مكافحته الفساد، يتلاقى مع توجّه 
الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لجهة 
النضال من أجل مكافحة التهرب من القصاص 
وإحقاق العدالة، وكلاهما يــؤدي إلى أضرار 

وخيمة بحق شعب بأسره».
ــفـــت عــــن «أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  وكـــشـ
أصدر قراراً يقضي بإنزال العقوبة بعدد من 
الأشخاص الذين يقفون سداً منيعاً في وجه 
إحقاق الحق، أياً كانوا، سواء الحاكم رياض 
سلامة، أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة 
أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، 
ولـــو كــانــوا أحــيــانــاً يــحــظــون بــحــق إقــامــة في 
الـــدول الأوروبـــيـــة، فيما هــم فــي أصــل جرائم 
واقعة في بلادهم»، مشيرة إلى «أن هذا الأمر 

يشكّل موقفاً أوروبياً واضحاً للغاية».
إلــى «أن الوفد سيواصل عمله  وأشـــارت 
في هذا الإطــار، مع احترام السيادة الوطنية 
ــع لــبــنــان.  ــة مــ ــــدول، ووفــــــق مـــبـــدأ الــــشــــراكــ ــلـ ــ لـ
وسيواصل ذلك، استناداً إلى التوصيات التي 
سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، 
حيث من المقرر أن يَصدُر قرارٌ جديد سيدخل 
حيز التنفيذ، يتعلق بالعقوبات على مرتكبي 

الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وسوف 
يتضمن جرائم الفساد، ومن هنا فإن لبنان 
سيدخل ضمن إطــار هــذه الآلــيــات الجديدة. 
وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي 

ككل؛ لوقف ظواهر الفساد».
مــن جهته، رحــب الرئيس عــون بالوفد، 
مــتــمــنــيــاً «الـــنـــجـــاح لــلــمــؤتــمــريــن فــيــمــا يــعــود 
لــبــنــان، لا سيما مــا يتعلق  بالمصلحة عــلــى 
بــمــســيــرة مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد الـــتـــي أطــلــقــهــا». 
الــقــضــاء فــي لبنان،  وعـــرض للحضور واقـــع 
«تحريك دعوى الحق العام بحق حاكم  مذكّراً بـ
مصرف لبنان ريــاض ســلامــة»، ومشيراً إلى 
«تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون 

أن يتم الادعاء عليه وفق الأصول».
كــمــا عــــرض لــلــوفــد مــطــالــبــاتــه المــتــعــددة 
للقضاء بأن «يواجه من يقيد العدالة كذلك في 
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حيث إن أنفس 
إلــى الموقوفين  الضحايا والــجــرحــى، إضــافــة 
ظلماً وأهاليهم، لا يزالون جميعاً ينتظرون 
بارقة أمل تأتيهم من القضاء لإحقاق العدالة، 
بعد سنتين على وقوع الانفجار، وليس هناك 
من تقدم في التحقيقات، لا بل إن التحقيقات 

متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ».

الرئيس عون متوسطاً أعضاء الوفد الأوروبي أمس (دالاتي ونهرا)

البطريرك الماروني يرفض «فرضية الفراغ»

دعوات إلى التوافق على رئيس للجمهورية

تــــبــــرز الـــــــدعـــــــوات فـــــي لـــبـــنـــان 
إلــى رئــيــس للجمهورية  للتوصل 
يتم التوافق عليه، على الرغم من 
اســتــمــرار تــمــتــرس كـــل فــريــق عند 
شروطه أو معاييره التي وضعها 
لاختيار الرئيس المقبل، في وقت لا 
يزال فيه الخلاف بين حلفاء «حزب 
الله» يحول دون طرح الأخير اسم 

مرشحه للرئاسة. 
وفي هذا الإطار، أكد البطريرك 
ــــي، خـــلال  ــراعـ ــ ــارة الـ ــــي بــــشــ ــارونـ ــ المـ
ــام بــهــا رفــقــة المــديــر الــعــام  جــولــة قـ
لــوزارة الزراعة لويس لحود، على 
مزارعي التفاح في معرض أُقيم في 
منطقة الديمان بالشمال، ضرورة 
«انتخاب رئيس للجمهورية قبل 
٣١ أكتوبر، يعيد الثقة للبنانيين 
ــربـــي»،  ــعـ ــدولــــي والـ ولــلــمــجــتــمــع الــ
الــفــراغ»، ومؤكداً  رافــضــاً «فرضية 
أنه «سيكون هناك أحسن رئيس». 
كما تمنى في موقف آخر «انتخاب 
ــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــشـــكـــيـــل  ــيـ ــ رئـ
ــدة، وأن يــســتــعــيــد  ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ
لــبــنــان صيته الــحــســن فــي الــعــالــم، 
وكلنا يقين بأننا سنجتاز المحنة 

والغيوم السوداء...». 
ــد رئـــيـــس  ــديــ ــار تــــحــ ــظــ ــتــ ــانــ وبــ
الــبــرلمــان نبيه بــري مــوعــداً جديداً 
أنــه ربــط هذه  للجلسة المقبلة، مع 
الخطوة بالتوافق بين النواب على 
الــرئــيــس الــجــديــد، قــال الــنــائــب في 
«اللقاء الديمقراطي» أكرم شهيب: 
«مــحــكــومــون بـــالـــتـــوافـــق، وعــلــيــنــا 
ــن رئـــيـــس يــشــبــهــنــا،  أن نــبــحــث عــ
ــتــــلاءم مــع  يــ ــاً لا  ــعــ يــشــكــل واقــ ولا 
الطروحات الداخلية للفريق الآخر، 
بمعنى الوصول إلى التفاهم على 
رئــيــس لا يــكــون مــن الممانعين ولا 

مواجهاً لهم». 

الــكــتــلــة  تــســمــيــة  واعــــتــــبــــر أن 
الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض للرئاسة 
«طــبــيــعــيــة»، و«هــــو وطــنــي، والـــده 
سيادي، وعائلته من أنشط القوى 
في ١٤ آذار، وخطابه يتماشى مع 
إلــى أن التجربة  خطابنا»، مشيراً 
الأولى هي بداية لتجمع الكتل في 

التوجه السياسي نفسه. 
إلــــــــــــى أن «الــــــلــــــقــــــاء  ولــــــــفــــــــت 
الديمقراطي» لم يطرح اسم النائب 
الـــســـابـــق صــــلاح حــنــين لــلــرئــاســة، 
الــتــوافــق  ــه  الـــوقـــت ذاتــ فـــي  متمنياً 
عليه أو على شخص يشبهه في 

المرحلة المقبلة. 
ــيـــب: «عـــنـــدمـــا  ــهـ  وأضــــــــاف شـ
نتحدث عن حوار مستمر، لا يمكن 
أن نــدخــل فــي الأســـمـــاء، والاتــجــاه 
ــاء تــشــبــه  ــ ــمـ ــ ــام أن تـــكـــون الأسـ ــعــ الــ
ميشال معوض والحوار مع الفريق 
الآخر للاتفاق على اسم. لا شك أن 
ــاً داخــلــيــاً مــحــتــرمــاً ولــه  ــ هـــنـــاك رأيـ
دور، ولكنّ هناك رأي خارجي أصر 
النيابية، ويصر  على الانتخابات 
على إتمام انتخابات الرئاسة في 
موعدها، وأن يتم تشكيل حكومة 
قبل انتهاء ولايــة الرئيس ميشال 
عـــون؛ حــتــى لا يستطيع بالخبث 
الــــــذي يــــديــــره جــــبــــران بـــاســـيـــل أن 
يفرض شروطه في المرحلة المقبلة». 
إلـــــى «أن مـــواصـــفـــات  وأشـــــــار 
الــخــارج تلتقي مــع مــا نطمح إليه 
ــتـــوري  لـــيـــعـــود الـــبـــلـــد بـــاتـــفـــاق دسـ
ــه نـــحـــو الـــعـــالـــم  ــتــــوجــ واضــــــــح، والــ
الـــعـــربـــي والــــخــــارجــــي، وألا يــكــون 
لبنان جــزءاً من محور منتشر من 
سوريا للعراق إلى اليمن، وبالتالي 
كرامة الإنــســان يجب أن تعود من 
ــــلال تـــكـــويـــن الــســلــطــة المــقــبــلــة»،  خـ
مؤكداً في الوقت ذاتــه أن «شــروط 
الوصول إلى الرئاسة تتطلب أكثر 
من واقع، ويجب احترام المرجعية 

ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــى فــ ــ ــلــ ــ ــة الأعــ ــ ــيــ ــ ــارونــ ــ المــ
والتشاور مع كل الفرقاء». 

من جهته، اعتبر النائب في 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» زيـــاد 
حواط، أن «المعركة الحقيقية اليوم 
تتجلى في أهم موقع وهو انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية»، معلناً 
أن «المــعــركــة كــبــيــرة ولـــن نتخاذل 
ــال رئــيــس  أو نـــألـــو جـــهـــداً لإيــــصــ
يـــمـــثـــل طـــمـــوحـــاتـــنـــا ومـــشـــروعـــنـــا 

وعقيدتنا». 
ــام  ــوم أمـ ــيـ ــاف: «نـــحـــن الـ ــ ــ وأضـ
مـــشـــروعـــين، مـــشـــروع يــســعــى إلــى 
تـــغـــيـــيـــر هـــــويـــــة وصـــــــــــورة لـــبـــنـــان 
ويهجر شبابنا ويخيفنا ويفكر 
في أن يركعنا، ومشروع المقاومة 
الــذي تقوم به للحفاظ على هوية 
لــبــنــان وتـــاريـــخ نــضــالــنــا ونــضــال 
ــــذي لـــن نــتــركــه يــذهــب  شــبــابــنــا، الـ
ســـــدى»، مــضــيــفــاً: «الــتــغــيــيــر يــبــدأ 
من رأس الهرم، والرئيس الجديد 
يجب أن يكون سيادياً يعيد لبنان 
ــــى مــحــيــطــه الـــعـــربـــي والــــدولــــي،  إلـ
ولــلــشــرعــيــة الـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة، 
ويعيد أشقاءنا العرب إلى لبنان، 
ــم،  ــالـ ــعـ ــل الـ ــ ــى كـ ــ ــان إلــ ــنـ ــبـ ــد لـ ــعـــيـ ويـ
رئيس بمواصفات إصلاحية، يداه 
غــيــر مــلــوثــتــين بــالــفــســاد والــنــهــب 
ــداد  ـــن عــ يـــكـــون مـ ــة، وألا  ــرقــ ــســ والــ
الــتــي أدارت البلد خلال  المنظومة 

الثلاثين سنة الماضية». 
فــي المــقــابــل، شـــدد الــنــائــب في 
«حـــزب الــلــه» إيــهــاب حــمــادة، على 
«ضرورة الوصول إلى الاستحقاق 
الرئاسي بأسرع ما يمكن؛ لحماية 

لبنان واستمراره».
وقــــال خـــلال رعــايــتــه احــتــفــالاً 
الله  في الجنوب: «نحن في حــزب 
نؤكد في كل لحظة ضرورة إنجاز 
إلــى انتخاب رئيس  يـــؤدي  تفاهم 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، يــمــثــل لـــبـــنـــان حــق 

الــتــمــثــيــل، ويـــؤمـــن بــمــا يـــؤمـــن به 
اللبنانيون على مستوى المبادئ، 

وأهمها السيادة والاستقلال». 
وأضـــاف: «نريد أن نصل إلى 
هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن، 
استحقاق من أجل لبنان لحمايته 
واستمراره والنهوض بــه، وليس 
ــراه وتمثيلية  نــ الــــذي  الــكــيــد  وفـــق 
جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة في 
المجلس النيابي»، مضيفاً: «فتشوا 
عــن أســمــاء مــن غـــاب بــعــذر وبغير 
عــذر (فــي جلسة انتخاب الرئيس 
الأولــــــى) حــتــى فـــي مــعــايــيــر الــكــيــد 
لــــدى الــبــعــض: ٣٦ الـــذيـــن صــوتــوا 
لميشال معوض، أكثر من ٦٣ ورقة 
بيضاء على نغمة الأكثرية والأقلية 
السابقة»، مؤكداً: «كنا من الأوائل 
الذين طالبوا بإنجاز الاستحقاق 
الرئاسي لمصلحة لبنان ونهوضه، 
خصوصاً أننا في أزمات حقيقية». 
ــيـــاق نـــفـــســـه، رفـــض  ــــي الـــسـ وفـ
«حـــزب الــلــه»  نــائــب الأمـــين الــعــام لــــ
الشيخ نعيم قاسم، وصول رئيس 
ــزازي، داعـــيـــاً إلــــى الــتــوافــق،  ــفـ ــتـ اسـ
وقــــــال: «لا مـــجـــال، لأن يــصــل إلــى 
ــة شـــخـــص  ــ ــوريـ ــ رئـــــــاســـــــة الـــــجـــــمـــــهـ
اســـتـــفـــزازي مـــن صــنــع الـــســـفـــارات، 
فهناك نواب صادقون، إلى جانب 
نواب آخرين في المرصاد لمن يؤدي 

إلى هذا العبث». 
ــــلال رعــايــتــه  ــا قــــاســــم، خـ ــ ودعــ
افــتــتــاح مجمع مهني على طريق 
ــوافـــق إذا  ــتـ ريـــــاق بــعــلــبــك، إلــــى «الـ
أمـــكـــن، مـــن أجـــل أن نــأتــي برئيس 
على مستوى المرحلة، حيث لا تنفع 
الــتــحــديــات والـــعـــراضـــات بــتــحــدي 
الشعب، فهؤلاء الذين صمدوا لم 
الــعــالــم، لذلك  يخضعوا لأحـــد فــي 
لـــن يــخــضــعــوا لــســفــاراتــكــم أو إلــى 
ــر الــتــي تعطيكم إيــاهــا هذه  الأوامــ

السفارات».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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اعتقالات وصدامات مع الشرطة... ومقتل عقيد ثانٍ في «الحرس الثوري»... والسماح للأميركي باقر نمازي بالمغادرة

احتجاجات إيران تنتقل إلى الجامعات
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت جـــامـــعـــات فــــي مـــدن 
إيرانية عدة أمس السبت تظاهرات 
فــي إطـــار حــركــة الاحــتــجــاج التي 
أشـــعـــلـــتـــهـــا وفـــــــاة مـــهـــســـا أمــيــنــي 
ــلـــول)  فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـ
بعدما اعتقلتها شرطة الأخــلاق 
فــي طــهــران، وفــق مــا ذكــر الإعــلام 
الإيراني ومنظمات حقوقية. وفي 
ــعـــالـــم، ســــارت  ــــول الـ ــــدة حـ ــــدن عـ مـ
تـــظـــاهـــرات تــضــامــنــاً مـــع الــحــركــة 
الاحتجاجية في إيران.وجاء ذلك 
في وقت قال محامي رجل الأعمال 
الأميركي من أصل إيراني سيامك 
ــرز» الــســبــت إن  ــ ــتـ ــ نـــمـــازي لــــ «رويـ
موكله، المسجون في طهران منذ 
ما يقرب من سبع سنوات، سُمح 
له بالخروج من سجن إيفين لمدة 
ــد قــابــلــة لــلــتــجــديــد.  ــ ــبـــوع واحـ أسـ
ــم  ــم الأمــ ــتـــحـــدث بـــاسـ ــال المـ ــ كـــمـــا قـ
المتحدة ستيفان دوجاريك إن والد 
ســيــامــك، بــاقــر نـــمـــازي، سيسمح 
إيــران لتلقي العلاج. له بمغادرة 

وبـــــــدأت الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي تــســبــب 
قمعها والمــواجــهــات التي تخللتها 
فـــي مــقــتــل ٨٣ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل، 
وفق منظمات حقوقية، إثر الإعلان 
عن وفاة مهسا أميني التي تبلغ من 
العمر ٢٢ عاماً، بعد ثلاثة أيــام من 
اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس 
ــتـــي تــفــرض  ــران والـ ــ المـــشـــددة فـــي إيــ
ــداء  بــشــكــل خـــاص عــلــى الــنــســاء ارتــ

الحجاب.
ــادت وكــالــة أنــبــاء «فـــارس»  وأفــ
ــــت بـــــــــــأن «طــــــــلابــــــــاً أقـــــــامـــــــوا  ــبــ ــ ــســ ــ الــ
احتجاجات يــوم السبت في بعض 
الجامعات ضد تصرف الشرطة إزاء 
ــــرت أن  ــيــــرة». وذكـ الــتــظــاهــرات الأخــ
«ساحة انقلاب» بالقرب من جامعة 
طــــهــــران وســـــط الـــعـــاصـــمـــة شــهــدت 
احتجاجات أيضاً، «واشتبكت قوات 

الشرطة مع المتظاهرين الذين رددوا 
ــفــــت عـــــدداً مــنــهــم».  شــــعــــارات، وأوقــ
ونــشــر «مـــركـــز حــقــوق الإنـــســـان في 
إيــــــران» الــــذي يــتــخــذ مـــن نــيــويــورك 
مــقــراً، مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى حسابه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» تـــظـــهـــر مــحــتــجــين 
ــرج  ــي كـ ــ فـــــي جـــامـــعـــة خــــــوارزمــــــي فـ
غـــرب طــهــران، يــصــرخــون: «المــديــنــة 
تــغــرق فـــي الــــدمــــاء، لــكــن أســاتــذتــنــا 
صـــامـــتـــون!». ونــشــر المـــركـــز مقاطع 
أخرى لمتظاهرين في كلية الصيدلة 

في مشهد في شمال شرقي البلاد.

مقاطع مصورة
وانتشرت العشرات من مقاطع 

الـــفـــيـــديـــو والـــــصـــــور عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي. ويمكن فيها 
رؤية تجمعات في جامعات مختلفة، 
بما فــي ذلــك مشهد وطــهــران وكــرج 
وجامعة الزهراء (المخصصة للبنات 
قـــــرب طـــــهـــــران)، وفــــقــــاً لــلــتــغــريــدات 
المــصــاحــبــة لــهــا. وبــــدا المــتــظــاهــرون 
يـــرددون شــعــارات بالفارسية فيما 
مـــــن دون حـــجـــاب  فــــتــــيــــات  ظــــهــــرت 
على رؤوســهــن، وقــم تم تصويرهن 
مـــن الــخــلــف، وفــــق مـــا ذكــــرت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتـــعـــد هــذه 
ــران مــنــذ  ــ ــ المــــظــــاهــــرات الأكــــبــــر فــــي إيـ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ حين 
اندلعت احتجاجات رفضاً لارتفاع 

أسعار البنزين، تم قمعها بشدة.
تــــورط  الـــســـلـــطـــات أي  وتـــنـــفـــي 
لــلــشــرطــة فـــي وفـــــاة الـــشـــابـــة مهسا 
أميني، وتصف المتظاهرين بأنهم 
«مــثــيــرون للشغب» و«إرهــابــيــون». 
وأعلنت اعتقال المئات منهم. ودعت 
منظمات حقوقية ومنظمات تضم 
إيرانيين معارضين في الخارج إلى 
تظاهرات تضامن في مدن عدة حول 
الــعــالــم فــي عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع. 
وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «فـــــــــارس» 
الإيــــرانــــيــــة بــــــأن نـــحـــو ٦٠ شــخــصــاً 
قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما 
تــحــدثــت «مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــران» الــتــي تــتــخــذ مــن أوســلــو  ــ فــي إيـ
مقراً لها، عن مقتل ما لا يقل عن ٨٣ 
شخصاً. كذلك، أفادت السلطات عن 
اعتقال أكثر من ١٢٠٠ متظاهر منذ 
١٦ سبتمبر، بينما أشارت منظمات 
إلــى اعتقال ناشطين  غير حكومية 

ومحامين وصحافيين أيضاً.

حسين موسوي

ودعـــــــــــــا رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإيـــــــرانـــــــي الــــســــابــــق المــــعــــارض 
حـــالـــيـــاً مـــيـــر حـــســـين مـــوســـوي، 
ــن إلـــى وقـــف الــعــنــف،  قــــوات الأمــ
فــي رســالــة نُــشــرت على حساب 
مــوقــع «كــلــمــة» المــقــرب منه على 
«إنستغرام» يــوم السبت. وقال 
الــذي يخضع  المــســؤول السابق 
للإقامة الجبرية: «أحب أن أذكر 
قوات الأمن بقسمها على حماية 
أرضــنــا وإيــــران وحــيــاة الــنــاس، 
والمــمــتــلــكــات وحــقــوق الــشــعــب». 
وأضــــــــــــاف: «دمــــــــــاء المـــظـــلـــومـــين 
أقوى من عنف الطغاة». ونددت 
منظمة العفو الدولية باستخدام 
قوات الأمن العنف «بلا رحمة»، 
إلــى استخدام الذخيرة  مشيرة 
الـــــحـــــيـــــة والـــــــــضـــــــــرب فـــــــي قـــمـــع 

التظاهرات.

الإيرانية  السلطات  وتتهم 
المتظاهرين بنشر «الفوضى»، 
وقــــــــــوات خــــارجــــيــــة مـــــن بــيــنــهــا 
الولايات المتحدة بالوقوف وراء 
الاحــتــجــاجــات أو بــالــتــحــريــض 
ــل إعــــلام  ــائــ عـــلـــيـــهـــا. وتـــبـــث وســ
مـــعـــارضـــة صـــــــوراً لــلــتــجــمــعــات 
داخــــــــل إيـــــــــــران، ونـــــشـــــرت قـــنـــاة 
«إيران إنترناشيونال» الناطقة 
بــالــفــارســيــة ومــقــرهــا فـــي لــنــدن 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو أظــــهــــر أحـــدهـــا 
تعرض أشــخــاص لإطــلاق النار 
بــيــنــمــا كـــانـــوا يــلــقــون الــحــجــارة 
على مركز للشرطة فــي زاهــدان 
الواقعة فــي محافظة سيستان 
- بلوشستان في جنوب غربي 
إيران على الحدود مع باكستان 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، والــــتــــي شــهــدت 
ــراراً هـــجـــمـــات أو اشــتــبــاكــات  ــ ــ مـ
بـــين قـــــوات الأمـــــن ومــجــمــوعــات 

مسلحة.

مقتل ضابط ثانٍ

من جهة أخرى، توفي ضابط 
ثـــانٍ كبير فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيـــرانـــي مــتــأثــراً بــجــروح أصيب 
بها في اشتباكات مع «إرهابيين» 
في جنوب شرقي البلاد، وفق ما 
أعــلــنــه «الــــحــــرس» فـــي بـــيـــان يــوم 
السبت. وقــال البيان إن «العقيد 
حميد رضــا هاشمي وهــو عضو 
آخر في جهاز استخبارات الحرس 
ــراً بـــجـــروح  ــأثـ ــتـ الــــثــــوري تـــوفـــي مـ
أصيب بها في اشتباكات الجمعة 
مع إرهابيين». وبذلك يرتفع عدد 
الذين قتلوا الجمعة في سيستان 
إلــى عــشــريــن، بينهم  بلوشستان 
ــثـــوري»،  عــقــيــدان مـــن «الـــحـــرس الـ
فـــي اشــتــبــاكــات وصــفــهــا محافظ 
ــان حــســين  ــتـ ــلـــوشـــسـ ــان بـ ــتـ ــيـــسـ سـ
مدرس خيباني بأنها «حوادث».

وقــــــال خـــيـــبـــانـــي إن عــشــريــن 

شخصاً جــرحــوا فــي الاشتباكات 
أيـــضـــاً. وأضـــــاف أن «الـــعـــديـــد من 
المحلات التجارية تعرضت للنهب 
والحرق كما تضررت بنوك ومقار 
ــا إذا  ــ ــعــــرف مـ ــم يــ ــ ــ حــــكــــومــــيــــة». ول
كــانــت هـــذه الاشــتــبــاكــات مرتبطة 
بـــالـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
ــبـــلاد مــنــذ مقتل  ــاء الـ جــمــيــع أنـــحـ
الــشــابــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة مهسا 
أمــيــنــي فـــي ١٦ ســبــتــمــبــر بــعــدمــا 
اعتقلتها شرطة الأخــلاق. وكانت 
ــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة رســمــيــة  وســ
قــد ذكــرت الجمعة أن قــوات الأمــن 
أطــــلــــقــــت الــــــنــــــار عــــلــــى مــســلــحــين 
هــــاجــــمــــوا مــــــركــــــزاً لـــلـــشـــرطـــة فــي 

عاصمة المحافظة زاهدان.
وأشــــــــــــــــــــــــار قــــــــــائــــــــــد شــــــرطــــــة 
سيستان بلوشستان في حديث 
للتلفزيون الرسمي، إلى تعرض 
ثـــلاثـــة مــــراكــــز لــلــشــرطــة فــــي هـــذه 
المحافظة لهجمات، من دون ذكر 
أي إصــــابــــات. كــمــا أفـــــادت وكــالــة 
«تـــســـنـــيـــم» لـــلأنـــبـــاء الـــســـبـــت بـــأن 
الـــعـــدل» السنية  جــمــاعــة «جــيــش 
ــنـــت مــســؤولــيــتــهــا  ــلـ ــردة أعـ ــمــ ــتــ المــ
عــن هــجــوم عــلــى مــركــز للشرطة. 
وكانت هــذه المجموعة الجهادية 
أكــثــر حــركــات الــتــمــرد نــشــاطــاً في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي سيستان 
ــفــــذت عـــدة  ــلـــوشـــســـتـــان حـــيـــث نــ بـ

تفجيرات وعمليات خطف.
تل 

ُ
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٩ ق

٢٧ عنصراً في «الحرس الثوري» 
في هجوم انتحاري على حافلتهم. 
بــلــوشــســتــان منطقة  وســيــســتــان 
فقيرة على الحدود مع باكستان 
وأفغانستان، وهي تشهد هجمات 
أو اشــتــبــاكــات مــتــكــررة بــين قــوات 
الأمن ومجموعات مسلحة. وأدى 
قــمــع المــظــاهــرات الــتــي تــهــز إيـــران 
منذ ١٦ سبتمبر إلى مقتل عشرات 

المتظاهرين.

احتجاجات في جامعة مشهد أمس (أ.ف.ب)

احتجاجات في جامعة طهران أمس (أ.ب)

مسيرة في لشبونة بالبرتغال أمس تضامناً مع المحتجين في إيران (إ.ب.أ)

وفي العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

... وأخرى في بروكسل (أ.ف.ب)

مالي: ٥٤ دولة وقعت مذكرة تحث طهران على وقف العنف ضد المتظاهرين

مسيرات تضامن حول العالم مع المحتجين الإيرانيين
عواصم: «الشرق الأوسط»

ــيــــركــــي  ــــن المــــبــــعــــوث الأمــ ــلـ ــ أعـ
الــــــخــــــاص إلــــــــى إيـــــــــــــران، روبــــــــرت 
مــالــي، فــي تغريدة على «تويتر» 
أن ٥٤ دولــــة حـــول الــعــالــم وقــعــت 
عــلــى اتــفــاقــيــة تــقــتــرحــهــا تشيلي 
وإســــبــــانــــيــــا تــــحــــث إيـــــــــــران عــلــى 
التوقف عن استخدام القوة ضد 
المتظاهرين السلميين. وأضــاف: 
ــادة إيــــــران  ــقـــ ــ ــت لـ ــ ــوقـ ــ أنــــــه حــــــان الـ
للاستماع إلى هذه الدعوة العالمية 
وإنهاء العنف ضد شعبهم، وذلك 
بالتزامن مع مسيرات انطلقت يوم 
السبت في عدة مدن حول العالم؛ 
تضامناً مع حركة الاحتجاج في 
إيــران التي أشعلها مقتل الشابة 
مــهــســا أمــيــنــي بــعــد أن اعتقلتها 

«شرطة الأخلاق» الإيرانية.
وشملت مسيرات التضامن 
الــتــي شــــارك فــيــهــا إيـــرانـــيـــون في 

ــن ١٥٠ مــديــنــة  ــارج، أكـــثـــر مــ ــ ــخـ ــ الـ
ــم، مــــن طـــوكـــيـــو إلـــى  ــالــ حـــــول الــــعــ
ســـان فرانسيسكو مــــروراً بلندن 

وباريس، وفق المنظّمين. 
ــار نــحــو ألــف  وفــــي رومـــــا، ســ
الــطــبــول، فيما  شخص على قــرع 
نقلت وكالة الصحافة الإيطالية 
عن سيمونا فيولا، زعيمة حزب 
الوسط الصغير «أوروبــا» قولها 
أثــــنــــاء مــشــاركــتــهــا فــــي المـــســـيـــرة: 
بــالــعــدالــة لمهسا أميني  «نــطــالــب 
وجميع ضحايا العنف الوحشي 
والأعـــــــمـــــــى لــــلــــســــلــــطــــات، فـــضـــلاً 
ــيــــار لأخـــواتـــنـــا  ــتــ عــــن حـــريـــة الاخــ

الإيرانيات». 
وفي طوكيو، رفع المتظاهرون 
صورة مهسا أميني، ولافتات كتب 
ف»، إضافة إلى 

ّ
عليها «لــن نتوق

صـــور لــنــســاء يــحــرقــن أحجبتهن 
ويقصصن شعورهن. 

واندلعت الاحتجاجات، التي 

أدى قمعها إلى مقتل ٨٣ شخصاً 
عــلــى الأقــــــل، إثــــر الإعــــــلان فـــي ١٦ 
سبتمبر (أيلول) عن وفــاة مهسا 

أميني. 
ومهسا كــرديــة إيرانية تبلغ 
أيــام  ٢٢ عــامــاً، توفيت بعد ثلاثة 
مـــن اعــتــقــالــهــا لانــتــهــاكــهــا قــواعــد 
اللباس المشدّدة في إيران، والتي 
تفرض بشكل خاص على النساء 

ارتداء الحجاب. 
وتــنــفــي الــســلــطــات أيّ تـــورّط 
ــنـــي،  ــيـ ــرع أمـ ــ ــــصـ لـــلـــشـــرطـــة فـــــي مـ
ــم  ــهـ ــأنـ وتـــــصـــــف المــــتــــظــــاهــــريــــن بـ
«مــثــيــرون للشغب»، فيما أبلغت 
عن اعتقال المئات في هذا الإطار.

ولليلة الخامسة عشرة على 
الــتــوالــي، خــرج الإيــرانــيــون مساء 
الجمعة في مدينة سقز بمحافظة 
كردستان الإيرانية التي تنحدر 
منها مهسا أميني، وفقاً لصور 
نشرتها منظمة «إيــــران هيومن 

رايتس» ومقرّها أوسلو. 
وصـــــــرخـــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
النساء والرجال في أحد الشوارع 
ــيــــاة، حــــريــــة» رافـــعـــين  «نــــســــاء، حــ
الــشــعــارات الرئيسية  بــذلــك أحـــد 
فــي الحركة الاحتجاجية، بينما 
ــم.  ــهــ ــديــ ــأيــ ــون بــ ــ ــقـ ــ ــفّـ ــ ــــصـ ــوا يـ ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ
وتدين المنظمات غير الحكومية 
الــذي تمارسه قــوات الأمــن  القمع 
ومـــوجـــة الاعـــتـــقـــالات، مــنــذ بــدايــة 

الاحتجاجات.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مــــســــؤول ســابــق 
يــخــضــع لــلإقــامــة الــجــبــريــة قــولــه: 
«أحبّ أن أذكّر قوات الأمن بقسمها 
على حماية أرضنا وإيران وحياة 
ــــاس، والمـــمـــتـــلـــكـــات وحـــقـــوق  ــنــ ــ ــ ال

الشعب».
وأضــــــاف: «دمـــــاء المــظــلــومــين 

أقوى من عنف الطغاة».
ــدّدت منظمة  ــ نــ مـــن جــهــتــهــا، 

العفو الــدولــيــة بــاســتــخــدام قــوات 
الأمن للعنف «بلا رحمة»، مشيرة 
ــيـــرة الــحــيــة  ــتـــخـــدام الـــذخـ إلــــى اسـ

والضرب في قمع التظاهرات. 
وتــتــهــم الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
المــتــظــاهــريــن بــنــشــر «الــفــوضــى»، 
وقــــــــــــوات خـــــارجـــــيـــــة مــــــن بــيــنــهــا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بـــالـــوقـــوف 
وراء الاحتجاجات أو التحريض 
عــلــيــهــا. وأعــلــنــت الــســلــطــات، يــوم 
الجمعة، اعتقال «تسعة مواطنين 
مــــن ألمـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا وإيــطــالــيــا 
ــــدا والــــســــويــــد  ــنـ ــ ــولـ ــ ــســــا وهـ ــرنــ وفــ

وغيرها». 
وأشارت طهران إلى أنه جرى 
القبض عليهم «في مكان أحداث 
الــشــغــب أو كـــانـــوا مـــتـــورّطـــين في 
الأمــــر». وقــالــت وزارة الخارجية 
الــهــولــنــديــة، الــســبــت، إنــهــا طلبت 
من طهران مقابلة مواطن هولندي 

موقوف لديها.

«الكونغرس» يضغط على البيت الأبيض لإعلان فشل المفاوضات النووية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني
واشنطن: رنا أبتر

فـــرضـــت واشـــنـــطـــن عــقــوبــات 
ــعـــات الــنــفــط  ــيـ ــبـ ــدة عـــلـــى مـ ــ ــديـ ــ جـ
الإيراني، تستهدف الكيانات في 
ل  «جنوب وشرق آسيا التي تسهِّ
الاتجار بالنفط مع إيران، وعدداً 
من شركات الواجهة التي تتخذ 
من هونغ كونغ والهند مقراً لها». 
وقــــال بـــرايـــن نــلــســون، نــائــب 
مساعد وزيــر الخزانة الأميركية 
لشؤون الإرهــاب: «طالما أن إيران 
ــــودة المـــتـــبـــادلـــة إلـــى  ــعـ ــ تــــرفــــض الـ
ــنـــووي، فــإن  ــزام بــالاتــفــاق الـ ــتـ الالـ
المــتــحــدة ستستمر في  الـــولايـــات 
فـــرض عــقــوبــاتــهــا عــلــى مبيعات 

النفط الإيراني».
ــة،  ــزانـ ــخـ الـ ــهـــدت وزارة  ــعـ وتـ
في بيان، بالتسريع في سياسة 
الــعــقــوبــات عــلــى مبيعات  فـــرض 
الــنــفــط الإيـــرانـــي «طــالمــا أن إيـــران 
مستمرة فــي تسريع برنامجها 
الــــــنــــــووي وانـــــتـــــهـــــاك الاتــــــفــــــاق». 
البيان: «على كل الذين  وأضــاف 
ــات غــيــر  ــعـ ــيـ ــبـ ــذه المـ ــ ــلـــون هــ ـ ــهِّ ــسـ يـ
القانونية التوقف فوراً إذا أرادوا 

تجنب العقوبات الأميركية». 
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن هــذه 
العقوبات الاقتصادية يمكن ان 
ــران إلــى  ــ ــودة إيـ ــال عــ تــرفــع فـــي حـ

الاتفاق النووي.
ــذه  ــ ــون هـ ــ ــكــ ــ تــ ــع أن  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ
العقوبات جـــزءاً مــن خطة أوســع 

لفرض نظام عقوبات على النظام 
الإيراني في الأسابيع المقبلة، في 
وقت تتضاءل فيه فرص العودة 
ــــووي. وتــشــمــل  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ ــــى الاتــ إلـ
العقوبات الأميركية قطاع النفط 
ــدول الـــتـــي تــتــبــادل  ــ ــ ــي والـ ــرانــ الإيــ
ــهــــران، لـــكـــن بــعــض  الـــنـــفـــط مــــع طــ
الدول كالصين تمكنت من التهرب 
مـــن هــــذه الــعــقــوبــات عــبــر إخــفــاء 

مصدر الواردات النفطية إليها. 
ــك، اســتــبــعــد  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
يــتــم  ــون أن  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ ــون  ــرعــ ــشــ مــ
ــــران  ــفــــاق مــــع إيـ ــــى اتــ الـــتـــوصـــل إلـ
الــنــووي، ونقل  بشأن برنامجها 
هــؤلاء، عن مسؤولين في الإدارة 
الأميركية قولهم، إن «المفاوضات 
وصلت إلى طريق مسدود»، وذلك 
خــــلال إحـــاطـــة مــغــلــقــة جمعتهم 
ــــين فـــــــي إطـــــــــــار إبـــــــلاغ  ــرعـ ــ ــشـ ــ ــالمـ ــ بـ
الكونغرس عن آخر التطورات في 

ملف المفاوضات.
وتــحــدث النائب الجمهوري 
داريــل عيسى، عن الإحــاطــة التي 
عقدت منذ أسبوعين قائلاً: «لقد 
ظنوا قبل أسبوعين أنهم توصلوا 
إلى اتفاق، أما الآن فهم يعلمون أن 
ليس لديهم اتفاق، وهم محرجون 
بسبب ذلك لأنهم فاوضوا على كل 
قضية ممكنة، وفي نهاية المطاف 
لـــم تــــرد إيـــــران الــصــفــقــة الـــتـــي تم 

التفاوض عليها». 
ــيــــســــى بـــلـــهـــجـــة  وأضـــــــــــــاف عــ
مــتــهــكــمــة، فــي تــصــريــحــات لموقع 

«فري بيكون» قوله: «لقد فاوضنا 
على مــدى عــام ونــصــف الــعــام ... 
وحصلنا عــلــى النتيجة نفسها 
الــتــي تــوقــعــنــاهــا، وهـــي أن إيـــران 
أرادت اتــفــاقــاً أفــضــل مــن الاتــفــاق 
السابق، وإن لم نعطهم هذا فلن 
يوافقوا على أي اتفاق. إنهم على 
مــــشــــارف الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـلاح 
نـــووي ولا يــريــدون الــتــراجــع عن 

هذا».
النائب  باختصار، ما يقوله 
الجمهوري هو أن فرص التوصل 
إلـــى اتــفــاق بــاتــت مــعــدومــة، على 
حد قول المشرعين الذين حضروا 
الإحـــاطـــة المــغــلــقــة، وهـــو تصريح 
لــــيــــس بـــبـــعـــيـــد عـــــن تـــصـــريـــحـــات 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة نــيــد بـــرايـــس أخـــيـــراً، 
عــنــدمــا قـــال إن «المـــفـــاوضـــات مع 
إيران ليست في مكان صحي في 
الــوقــت الــحــالــي»، لكنه أشـــار في 
الوقت نفسه إلى أن نية الإدارة لا 
تزال منع إيران من الحصول على 
ــــووي عــبــر المـــفـــاوضـــات،  ســــلاح نـ
قائلاً: «لقد أوضحنا منذ البداية 
أن جهودنا تهدف إلى منع إيران 
من الحصول على ســلاح نــووي، 
لكننا لم نرَ أن الحكومة الإيرانية 
اتــخــذت قـــراراً بــالالــتــزام بالعودة 

إلى الاتفاق النووي».
ويــــتــــهــــم بــــعــــض المــــشــــرعــــين 
تـــصـــريـــحـــات  ــقــــديــــم  ــتــ بــ الإدارة 
المــفــاوضــات،  متناقضة فــي ملف 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وصـــولـــهـــا إلـــى 
طريق مسدود. 

وأفـــــــــــــــــــــــــادت مـــــــــــصـــــــــــادر فــــي 
ــرق الأوســـــط»  ــشــ الـــكـــونـــغـــرس «الــ
بــــــــوجــــــــود ضــــــغــــــوطــــــات فـــعـــلـــيـــة 
ــن قــبــل  ــ ــــض مـ ــيـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ ــلـــى الـ عـ
ديمقراطيين وجمهوريين لإعلان 
توقف المفاوضات، خصوصاً في 
ظل المظاهرات في إيران احتجاجاً 
على مقتل الشابة مهسا أميني. 

ــادر إن اتــخــاذ  وتـــقـــول المــــصــ
إدارة بــايــدن مــوقــفــاً حــاســمــاً في 
هـــذا المــلــف يــظــهــر دعــمــاً واضــحــاً 
لــــلــــمــــتــــظــــاهــــريــــن الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، 
خــصــوصــاً إذا مــا تــرافــق برفض 
ــن طــــهــــران  لـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات عــــ
الــــــذي مــــن شـــأنـــه أن يــــــؤدي إلـــى 
«تدفق الأمــوال على النظام الذي 
سيستعملها لدعم الإرهاب داخل 

إيران وخارجها». 
ويـــقـــول الــنــائــب الــجــمــهــوري 
داريــــــــــل عـــيـــســـى إن الإيــــرانــــيــــين 
الــعــقــوبــات  «أرادوا إعـــفـــاءات مــن 
المــرتــبــطــة بــــالإرهــــاب، وهـــــذا أمــر 
لــن يــوافــق عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــون 

والجمهوريون».
يأتي هذا فيما أفادت القيادة 
المركزية الأميركية بأنها أسقطت 
مسيرة إيرانية من طراز «مهاجر 
- ٦» كـــانـــت مــتــجــهــة إلــــى أربـــيـــل. 
وأدانت القيادة المركزية في بيان 
«الــهــجــوم غــيــر المــبــرر الـــذي شنه 
الـــحـــرس الــوطــنــي الإيـــرانـــي على 

ــــل»، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــيـ ــ مــحــافــظــة أربـ
أن «هــــذه الــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة 
تهدد المدنيين الأبرياء واستقرار 

المنطقة». 
ــــن جـــهـــتـــه أدان مــســتــشــار  مـ
الــقــومــي جــايــك سوليفان،  الأمـــن 
اعـــتـــداءات إيــــران عــلــى كــردســتــان 
العراق، قائلاً في بيان إن «الزعماء 
الإيــرانــيــين يستمرون فــي إظهار 
استخفاف فاضح بحياة شعبهم 
ــادة».  ــيـ وجـــيـــرانـــهـــم وأســـــس الـــسـ
وأضاف: «لا يمكن لإيران أن تجير 
الـــلـــوم عــلــى مــشــاكــلــهــا الــداخــلــيــة 
الــشــرعــيــة عبر  ومــطــالــب شعبها 
تنفيذ اعتداءات خارج حدودها». 
وتـــــــــــابـــــــــــع ســـــــولـــــــيـــــــفـــــــان أن 
ــح  ــاضــ ــفــ «اســـــتـــــعـــــمـــــال إيـــــــــــــران الــ
الــــــصــــــواريــــــخ والمــــــســــــيــــــرات ضــد 
جــيــرانــهــا، وتــوفــيــرهــا مــســيــرات 
ــــط  لـــوكـــلائـــهـــا فــــي الــــشــــرق الأوسـ

يجب أن تتم إدانته دولياً». 
وتعهد سوليفان بأن تستمر 
الولايات المتحدة بفرض عقوبات 
لعرقلة أنشطة إيران المزعزعة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط. وكـــرر 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة نيد 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات فــي  بــــرايــــس هـ
بيان منفصل من الخارجية أدان 
ــران بــالــصــواريــخ  ــ ـــداءات إيــ ــتــ ــ «اعـ
الــــبــــالــــســــتــــيــــة والمــــــســــــيــــــرات ضــد 
كــــردســــتــــان الـــــــعـــــــراق»، ووصـــــف 
«الانــتــهــاك  بــرايــس الاعـــتـــداءات بـــ

غير المبرر لسيادة العراق».
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«نقاش ساخن» في البرلمان توقعات بـ
حول حصيلة الحكومة الجزائرية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر من البرلمان الجزائري إن 
٣٠٠ نائب من ٤٠٧ تضمهم الغرفة الأولــى، 
ــم فـــي لائـــحـــة المــتــدخــلــين  ــمـــاءهـ وضـــعـــوا أسـ
لمناقشة «بيان السياسة العامة» للحكومة، 
الــذي سيعرضه الــوزيــر الأول أيمن بن عبد 
ــارت فيه  الــرحــمــن عليهم غـــداً. فــي وقـــت أشــ
الــنــواب توجيه انتقادات  إلــى عــزم  توقعات 
شــــديــــدة لــلــســلــطــات بـــشـــأن انـــهـــيـــار الـــقـــدرة 
الشرائية، وندرة الكثير من المواد والمنتجات 

في السوق.
ويستعد «المــجــلــس الشعبي الوطني» 
لتداول حصيلة عمل الحكومة لمدة سنة، من 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، طبقاً لما ينص عليه 
الدستور، ليوافق عليها أو يرفضها. وأكد 
«الشرق الأوسط» أن  برلمانيون من المعارضة لـ
المناقشة العامة، التي ستدوم من الاثنين إلى 
الخميس، ستتناول التراجع الكبير للقدرة 
الشرائية لفئات واسعة من الجزائريين، وعدم 
توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق؛ 
خصوصاً زيت المائدة والحليب، بالإضافة 
إلى الارتفاع غير المسبوق لكل المنتجات من 
دون استثناء، ووقف استيراد الكثير مما لا 
يتم إنتاجه محلياً، مثل بعض الأدوية التي 
بات الحصول عليها صعباً لبعض المصابين 

بأمراض مزمنة.
وبـــرغـــم ضــعــفــهــا الــــعــــددي، قــيــاســاً إلــى 
«كتلة المــوالاة» البرلمانية المؤيدة لسياسات 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، يــعــتــزم نــــواب الــحــزب 
المعارض الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، 
ــة لــلــحــكــومــة. لــكــن  ــ ــقــــادات لاذعــ ــتــ تـــوجـــيـــه انــ
يرتقب أن يكون صوتهم ضعيفاً أمام كثرة 
نواب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع 
الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل» 

و«حركة البناء الوطني».
ــفــــة «الــــــخــــــبــــــر» بــــهــــذا  ــيــ ــبـــــت صــــحــ ــ ــتـ ــ وكـ
الخصوص أن النواب «يأملون في مناقشة 
ــاً مــن  ثــــريــــة لـــوثـــيـــقـــة الــــحــــكــــومــــة، خـــصـــوصـ
ناحية المضامين والرسائل، ولا يكون ذلك 
إلا بالخوض في أعماق الحصيلة، وتنبيه 
فــــي إدارة شــــؤون  ــلـــل  الـــخـ ــى  ــ إلــ ــلـــطـــات  الـــسـ
الاقتصاد والقرار في البلاد، بكل موضوعية 
بعيداً عن الخطاب السياسوي والمجاملات»، 
مشيرة إلى أن البرلمان «بحاجة لروح ونفس 
جديدين لتأكيد أحقيته، وشرعيته لإبعاد 

شبح الحل كلية عنه».

وكــــان المــجــلــس الــتــشــريــعــي الــســابــق قد 
ــبــــاط) ٢٠٢١  تـــعـــرض لــلــحــل فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
قــبــل نــهــايــة ولايـــتـــه (٢٠١٧-٢٠٢٢). وجـــرت 
انتخابات مبكرة فــي يونيو (حــزيــران) من 
السنة ذاتها، عرفت تصويتاً ضعيفاً؛ حيث 
أدلى ٥٫٦ مليون جزائري فقط بأصواتهم من 
أصــل أكثر من ٢٤ مليون ناخب، أي ٢٣ في 
المائة فقط، وهــذه النسبة الضعيفة جعلت 
أمــام  الــبــرلمــان فــي مــوقــف ضعيف سياسياً 

السلطة التنفيذية.
الــوزيــر الأول فــي الوثيقة، التي  ودافـــع 
ــنــــين)، عن  ســيــقــرأهــا فـــي الـــبـــرلمـــان غــــداً (الاثــ
«السياسة الاجتماعية للدولة»، التي وصفها 
«العادلة والفعالة»، وتحدث عن «مجهودات  بـ
بذلتها الحكومة في هذا المجال، تميزت برفع 
وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين 
التكفل بالفئات السكانية الهشةـ والمحافظة 
على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد 
وتعزيزهما. وسمحت هذه المجهودات، التي 
تعتبر مكاسب اجتماعية، بتحسين مكانة 
بلادنا في التصنيفات الدولية، لا سيما في 

مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر».
وفي هذا السياق، أشار «بيان السياسة 
العامة» للحكومة إلى «قرارات اتخذت برفع 
وتــدعــيــم الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، منها 
زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ 
شهر مارس (آذار) الماضي من خلال مراجعة 
الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعــادة النظر 
في جــدول الضريبة على الدخل الإجمالي، 
نــتــج عــنــهــا إعـــفـــاء ضــريــبــي لـــلأجـــور الــتــي 
ألــــف ديـــنـــار (١٧٠  تــقــل عـــن ٣٠  تـــســـاوي أو 
النقابات في كل القطاعات  دولاراً). غير أن 
أكدت أن الآثار، التي ترتبت عن هذه القرارات، 
لم تكبح التدهور السريع للقدرة الشرائية 

خلال السنة الماضية.
ــــي، صـــرح  ــاضـ ــ وفـــــي ٢٥ مــــن الـــشـــهـــر المـ
الرئيس عبد المجيد تبون بأن اقتصاد البلاد 
«بدأ يسترجع صحته، وفي ٢٠٢٣ سنواصل 
رفع الغبن عن المواطن، وسيتم رفع الرواتب 
المــتــوســطــة والــضــعــيــفــة، وكـــــذا رفــــع منحة 
البطالة»، التي اعتبرها «شبه مرتب ريثما 
ــار...  يــجــد الــشــبــاب الــبــطــال مــنــصــب عــمــل قــ
والقرار لاقى استحساناً من قبل الشباب»، 
مؤكداً أن الدولة «ماضية في تحقيق القوة 
الاقتصادية (...)، والغاية هي تنمية دخلنا 
القومي بشكل يمكننا من دخــول مجموعة 

بريكس».

قالت إنها «قد تفتح الأبواب أمام شراء الذمم»

طريقة تمويل الانتخابات البرلمانية تثير مخاوف جمعيات تونسية
تونس: المنجي السعيداني

ــن الــجــمــعــيــات  عـــبـــرت مــجــمــوعــة مــ
والمنظمات التونسية، التي تعنى بالشأن 
الانتخابي، عن انتقاداتها طريقة تمويل 
الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات 
ــقـــــرر إجــــــراؤهــــــا فـــــي ١٧  ــ الــــبــــرلمــــانــــيــــة، المـ
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالبت 
بــالــعــودة إلـــى نــظــام الــتــمــويــل العمومي 
لــلــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، مـــع إخــضــاعــهــا 
للمراقبة، محذرة من فتح الأبــواب أمام 
«السمسرة والــرشــوة وشــراء الذمم» من 
خــلال طريقة التمويل. وقــالــت منظمتا 
ــد»، وهـــمـــا مــنــظــمــتــان  ــ ــاهـ ــ «عـــتـــيـــد» و«شـ
التخلي عن  إن  حقوقيتان مستقلتان، 
التمويل العمومي للحملات الانتخابية، 
المـــوارد الذاتية  والــدعــوة للاعتماد على 
«سيلغي تكافؤ الفرص بين المترشحين، 
وهو إجراء غير مقبول». وتوقعتا حدوث 
ــــدد المـــتـــرشـــحـــين لأســـبـــاب  تــــراجــــع فــــي عـ
مادية، وازديــاد عدد المقاطعين لأسباب 
سياسية. كما توقعت هاتان المنظمتان 
الــبــرلمــانــيــة المقبلة  أن تــفــرز الانــتــخــابــات 
نتائج «ذات بعد فردي محلي، قد تنتج 
عنها مــخــاطــر تشتت كبير فــي المشهد 

البرلماني المقبل».
وينص القانون الانتخابي الجديد، 
الذي أقره الرئيس قيس سعيد، على أنه 
«يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة 
الــذاتــي، والتّمويل  الاستفتاء بالتمويل 
الخاص دون سواهما، وفق ما يضبطه 

هذا القانون». 
وفي هذا الشأن، أكد ناصر الهرابي، 

ــــي تــصــريــح  ــد «شـــــاهـــــد» فـ ــر مــــرصــ ــديــ مــ
«وكالة الأنباء التونسية»، أن «حرمان  لـ
ــن الـــتـــمـــويـــل الـــعـــمـــومـــي  ــ المـــتـــرشـــحـــين مـ
لحملاتهم الانتخابية سيفرض غياباً 
للمساواة بينهم، وفــق التنقيح الأخير 
للقانون الانتخابي»، ولاحظ أن النقاش 
الـــعـــام «تـــحـــول مـــن حـــديـــث عـــن ضــــرورة 
التخلي عن مبدأ الاستفادة من المال العام 
فــي ٢٠١٧، إلـــى الــتــخــلــي عــن المــــال الــعــام 

للحملات الانتخابية في ٢٠٢٢.
الــهــرابــي أن «الــنــظــام الأمــثــل  ورأى 
الـــــذي يــمــكــن أن يــضــمــن حــــداً أدنـــــى من 
المـــســـاواة بـــين المــتــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
البرلمانية، بين الشباب ورجــال الأعمال 

ــو نـــظـــام اســـتـــرجـــاع مــصــاريــف  ــلاً، هـ ــثـ مـ
الحملة الانتخابية، الذي تم اعتماده في 
الانتخابات البرلمانية التي جــرت سنة 

.«٢٠١٩
ــاق ذاتــــــــــــــه، أكـــــــــد جـــمـــل  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فـــــــي الــ
العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، 
ــزاب  ــــط» أن أغــلــب الأحــ «الـــشـــرق الأوســ لــــ
ــبـــرى الـــنـــاشـــطـــة حـــالـــيـــاً فــــي المــشــهــد  ــكـ الـ
الــســيــاســي الــتــونــســي، عــلــى غـــرار حركة 
النهضة، وحــزب العمال وأحــزاب التيار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، والــتــكــتــل 
الديمقراطي «أعلنت مقاطعتها الكاملة 
للانتخابات البرلمانية، ورفضها المسار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 

تواصل تحركاتها وأنشطتها الميدانية، 
وتــعــقــد مــؤتــمــرات صــحــافــيــة، وتــواصــل 
انتقادها القانون الانتخابي الجديد»، 
مـــبـــرزاً فـــي هـــذا الــســيــاق، أن قــــرار هيئة 
الانتخابات التراجع عن طريقة تمويل 
الانــتــخــابــات، مثلما كانت فــي المحطات 
الانتخابية السابقة، «يــنــدرج فــي إطــار 
ــروع الـــســـيـــاســـي لـــلـــرئـــيـــس ســعــيــد  ــ ــشـ ــ المـ
ــذي لا يــعــتــرف بــالأجــســام الــوســيــطــة،  الــ
مــثــل الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
والجمعيات، وغيرها من الهياكل التي 
تربط بين الناخبين والسلطة القائمة». 

ــاوي مـــوضـــحـــاً أن  ــرفــ ــعــ وأضـــــــاف الــ
«التصويت على الأفـــراد عــوض القوائم 

الانــتــخــابــيــة، الـــتـــي كـــانـــت مــدعــومــة من 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، مـــا يــمــثــل خــطــوة 
ــاء عــــــن الأحــــــــــزاب  ــنــ ــغــ ــتــ ــة لــــلاســ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ

والمنظمات»، على حد تعبيره.
يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية 
عــقــدت، يـــوم الــخــمــيــس، جلسة عــمــل مع 
مــمــثــلــة لــلــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي حــول 
الإجــــــــــراءات والـــتـــرتـــيـــبـــات الـــضـــروريـــة، 
التي يجب اتخاذها على ضــوء صــدور 
القانون الانتخابي الجديد.  وخلال هذا 
اللقاء أكــدت الهيئة أن الاجتماع تطرق 
بالخصوص إلــى مسألة فتح الحساب 
الــخــاص بالمترشحين  الــوحــيــد  الــبــنــكــي 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــر الانــ ــ ــدوائــ ــ ــالــ ــ بــ
والخارج، وتسهيل الإجــراءات الخاصة 
بهذه العملية؛ بهدف تمكين المترشحين 
للانتخابات التشريعية المقبلة من فتح 

حساباتهم في أفضل الظروف.
ــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الـــتـــونـــســـيـــة  كــــمــــا أعــ
لــــلانــــتــــخــــابــــات أيـــــضـــــاً مــــنــــع الأحــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة، المـــشـــارِكـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــقــيــام بــحــمــلات انتخابية  المــقــبــلــة، مــن 
أثــنــاء فترة الحملة الانتخابية، مؤكدة 
أنــــه لا يــحــق كـــذلـــك لــــلأحــــزاب المــقــاطــعــة 
ــة فـــــي الــحــمــلــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ لــــلانــــتــــخــــابــــات المـ
الانتخابية. ويضاف هذا المنع إلى ثلاثة 
موانع أخرى أعلنتها هيئة الانتخابات، 
نــــتــــائــــج ســــبــــر الآراء  نــــشــــر  ــي مــــنــــع  ــ ــ وهـ
ــــلام ومـــواقـــع الــتــواصــل  فـــي وســـائـــل الإعـ
الاجــتــمــاعــي، ومــنــع الإشــهــار السياسي 
(مثل المعلقات الإشــهــاريــة)، إضافة إلى 
منع استعمال الموزع الصوتي والجوال 

في القيام بالدعاية.

تونسية تدلي بصوتها في الاستفتاء على دستور البلاد الصيف الماضي (أ.ف.ب)

«التحالف من أجل تونس»: منع المشاركة في الحملة الانتخابية خطوة لحظر الأحزاب
تونس: «الشرق الأوسط»

انتقد حزب «التحالف من أجل 
تونس» القرارات، التي أعلنت عنها 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
بخصوص منع الأحــزاب السياسية 
من المشاركة في الحملة الانتخابية 
ــال،  ــة الــتــزكــيــات. وقـ ومــضــمــون ورقــ
فــي بيان أصـــدره، إنــه يستغرب من 
ــمـــي بــاســم  ــاطـــق الـــرسـ ــنـ تـــصـــريـــح الـ

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
مــحــمــد الــتــلــيــلــي المـــنـــصـــري، لــوكــالــة 
تونس أفريقيا للأنباء، الذي أكّد فيه 
أن الأحـــزاب السياسية «لا حــقّ لها 
في القيام بحملات انتخابية أثناء 
فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق 
يـــوم ١٧ ديسمبر  المــقــرر  التشريعي 

(كانون الأول) المقبل».
وأضــــاف الــحــزب، الـــذي كـــان قد 
أعلن عن مشاركته في الانتخابات، 

أنــــه يــعــتــبــر أن أي خـــطـــوة فـــي هــذا 
الاتــجــاه من الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات «ترتقي لمستوى حظر 
الأحزاب السياسية، ومنع أنشطتها 
فـــي مــخــالــفــة صــريــحــة لــدســتــور ٢٥ 
يوليو (تموز)، ولا يستند لأي نص 

قانوني ساري المفعول».
ــحــــــزب المـــســـانـــد  ــ ــا أعـــــــــرب الــ ــمــ كــ
لإجـــراءات الرئيس قيس سعيد عن 
اســتــيــائــه مــمــا ذهـــبـــت إلـــيـــه الــهــيــئــة 

العليا المستقلّة في ورقة التزكيات، 
التي أعدتها وطالبت فيها المرشّح 
الراغب في التزكية من ناخبيه بأن 
يقدّم مختصراً لبرنامجه بتفاصيل 
تُــطــلــب مــن عــضــو فــي الــحــكــومــة، أو 
الــســلــطــة  فــــي  ــرشّــــح لإدارة عـــامـــة  مــ
التنفيذية، معتبراً أن مطالبة المرشح 
ببرنامج بالصيغة المطروحة «ليس 
بــالــتــزامــات  إلا تــوريــطــاً للمرشحين 
ســتــضــعــهــم حــتــمــاً فــــي أجـــــل قــريــب 

ضــمــن أصـــحـــاب الــــوعــــود الـــكـــاذبـــة، 
وقد تنذر بموجة عاجلة من لوائح 
سحب الوكالة ممن لا قدرة لهم على 
إنجاز ما طُلب منهم من برامج أمام 
مزكيهم للترشح وأمام ناخبيهم، لأن 
المطلوب منهم إدراجه من مشروعات 
ليس - ولن يكون أبداً - من وظائفهم 
التشريعية، بل هو من صميم مهام 
ووظـــائـــف الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة دون 

سواها».

البعض اعتبره «مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي» بعد الكشف عن تجاوزات مالية

 حاداً بين الليبيين
ً
توجيه الدبيبة بترشيد الإنفاق يثير جدلا

تباينت ردود أفعال سياسيين 
ــال مـــنـــشـــور  ــ ــيـ ــ ــيـــين حـ ــبـ ــيـ ونـــــــــــواب لـ
تــنــظــيــمــي أصـــــــــدره عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
المــؤقــتــة، ويتعلق بترشيد الإنفاق 
الــــوزارات والهيئات التابعة  داخــل 
الـــبـــعـــض أن هـــذه  فــفــيــمــا رأى  لـــــه، 
الـــخـــطـــوة تـــســـتـــهـــدف «امـــتـــصـــاص 
الغضب الشعبي بشأن المخالفات 
ــة التي كشف عنها  المالية والإداريــ
تــقــريــرا ديـــــوان المــحــاســبــة، وهــيــئــة 
الرقابة الإداريـــة»، اعتبرها آخرون 
«خطوة إيجابية تستحق الإشادة».  
الـــنـــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 
ــيـــــض، فــي  ــ ــرعـ ــ ــد الـ ــمـ ــبــــي، مـــحـ ــيــ ــلــ الــ

«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ـــ تـــصـــريـــح لــ
يـــأتِ لامتصاص  قـــرار الدبيبة «لــم 
الغضب الجماهيري كما يتردد»، 
معتبراً أن حكومته هي «الأقــل في 
المــالــي، قياساً بما أنجزته  الإنــفــاق 

من مشاريع في البلاد».
ورفض الرعيض، وهو رئيس 
غرفة التجارة والصناعة، «محاولة 
ــاء بــــأن المــســؤولــيــة  الــبــعــض الإيــــحــ
ــــدار المـــال  الــكــامــلــة بــشــأن إيـــقـــاف إهـ
العام تقع على كاهل تلك الحكومة 
وحــــدهــــا»، وقــــال إنــهــا «مــســؤولــيــة 
مشتركة للجميع». لافتاً إلى ارتفاع 
نــســبــة الـــتـــضـــخـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
«التكدس الكبير في الجهاز الإداري 
للدولة»، ومؤكداً أن «بند الرواتب 
يكاد يلتهم نصف الميزانية العامة 

ــدى المـــعـــضـــلات  ــ ــ ــــي إحـ لـــلـــبـــلاد، وهــ
ــهــــا حـــكـــومـــة الــــوحــــدة  ــتــ الــــتــــي ورثــ
مـــن حــكــومــات ســابــقــة تــمــتــد لعهد 
النظام السابق الذي همش القطاع 

الخاص».
ــيــــبــــة الـــــــــــــوزارات  ووجــــــــــه الــــدبــ
والــهــيــئــات والمــؤســســات والأجــهــزة 
الــتــابــعــة لحكومته الالـــتـــزام بوقف 
ــتــــمــــويــــن بــــالــــوجــــبــــات،  خـــــدمـــــات الــ
وتقديم الهدايا داخلياً وخارجياً، 
إلــى منع شــراء الهواتف  بالإضافة 
ــارات لــجــمــيــع المـــســـؤولـــين  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ

والموظفين بالوزارات.
وذهـــب سياسيون ومــراقــبــون 
إلـــى أن الإجــــــراءات الــتــي وجـــه بها 
الدبيبة «وإن كانت جيدة إلا أنها 
الــقــشــور، ولا تنفذ  لا تعالج ســوى 

للجوهر فــي إيــقــاف إهـــدار وتبديد 
المال العام».

في هذا السياق، اعتبر الناشط 
المــــدنــــي مــحــمــد عـــبـــيـــد، أن تــوجــيــه 
الدبيبة يعد «اعترافاً من الحكومة 
بــخــطــأ ســيــاســاتــهــا فـــي الإنــــفــــاق»، 
ورأى أنـــه «ركـــز عــلــى عـــدد مــحــدود 
من جهات الإنفاق لكنه تغافل عن 

أشياء كبيرة». 
الــــــــذي ســــبــــق أن دعــــا  عــــبــــيــــد، 
لمظاهرة سلمية بطرابلس للتنديد 
ــالـــــب فــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــاد، طـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
ــرورة  ــ ــــضـ ـــرق الأوســــــــــــط» بـ ــ ــشـ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
«تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات الــــــــواردة في 
المنشور، الذي أصدره الدبيبة على 
الــجــمــيــع، ولــيــس فــقــط عــلــى صغار 
الموظفين»، ولفت أيضاً إلى «تفعيل 

مبدأ المحاسبة من قبل الدبيبة على 
الصفوف الأولى والقيادات الكبرى 
بحكومته، وإحالة أي شخص أشار 
تقرير المحاسبة بمسؤوليته عن أي 
تجاوز للتحقيق القضائي». وذهب 
إلى أن «الفساد الحقيقي ليس في 
النفقات البسيطة، ولكن فيما أشار 
إلـــيـــه تــقــريــر المــحــاســبــة مـــن أمــــوال 
ضخمة مهدرة في بعض المؤسسات 

الكبرى والوزارات». 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ أمـــــــا عــــضــــو مـ
الليبي، عبد السلام نصية، فاعتبر 
أن مــا كشف عنه تقرير المحاسبة 
مـــن «حـــجـــم رهـــيـــب مـــن المــخــالــفــات 
والجرائم المالية الاقتصادية لا يمكن 
السكوت عنه، ولا يمكن التسامح 
معه». ودعا نصية، في إدراج له إلى 

الرقابة  «إعــادة النظر في منظومة 
ــيــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــرهــا  ــالــ المــ
ــادة هيكلة الحكومة  بالكامل، وإعـ
في ظل وجــود أكثر من ٦٠٠ وحدة 
إداريــة تتمتع بميزانيات مستقلة، 
الرقابية  وضــرورة ابتعاد الأجهزة 

عن التعاطي السياسي».  
مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــبـــعـــد عــضــو 
المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، 
الذي انضم بدوره لمنتقدي المنشور 
الــدبــيــبــة، أن «يمثل  الــــذي أصـــــدره 
بـــدايـــة جـــــادة لإيـــقـــاف إهــــــدار المـــال 
الــعــام»، وقــال إن «الــبــدايــة الحقيقة 
لإيقاف سرقات المال العام تبدأ من 
وجـــــود ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مـــوحـــدة، 
تخضع لسلطة تشريعية، بالإضافة 
لوجود أجهزة أمنية موحدة تنفذ 

القرارات الصادرة عنهما».
«الــــشــــرق  وأضـــــــــــاف لـــنـــقـــي لـــــ
الأوســــط» أن «وضــعــيــة الانــقــســام 
ــي،  الــتــي  ــومــ ــكــ ــحــ ــاســـي والــ ــيـ الـــسـ
طالت الأجــهــزة الرقابية بالبلاد، 
تسهل لأي فاسد الانتقال بسهولة 
ــر، أو الـــهـــروب  ــ مـــن إقــلــيــم إلــــى آخـ
خـــارج الــبــلاد، كــمــا تــعــوق عملية 
المــهــربــة، وبالتالي  تتبع الأمــــوال 
ــتــــعــــادتــــهــــا»، مــشــيــراً  تـــصـــعـــب اســ
إلــى أن «الــعــجــز عــن إيــقــاف إهــدار 
المال العام ينطبق على حكومتي 

الدبيبة وباشاغا».   
أنــه «يتوجب على  ورأى لنقي 
الـــــدول المــتــدخــلــة بــالــشــأن الــلــيــبــي، 
ــوايـــا، الإســـهـــام  ــنـ إذا مـــا صـــدقـــت الـ
فــي توحيد المؤسستين العسكرية 

والأمــنــيــة لاســتــرجــاع هيبة البلاد، 
والــــتــــوقــــف عــــن دعــــــم الــحــكــومــتــين 

المتنافستين».  
بــــــدوره، حــــذر عــضــو المــجــلــس 
الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، من 
أن «عملية النهب التي تتعرض لها 
ليبيا، والــتــي كشف عنها تقارير 
الجهات الرقابية، الآن وسابقاً، قد 

تقود لإفلاس الدولة».
وأضــــــــــــــــاف بــــــــن شــــــــــــــــرادة فـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ـــ تـــصـــريـــح لــ
«الأمــــوال المنهوبة كــان مــن الممكن 
أن تغير شكل ليبيا وتحل الكثير 
مــن أزمــاتــهــا، لكن للأسف الصراع 
السياسي يلقي بظلاله على المشهد 
برمته، ولا يجعل كثيرين ينتبهون 

لضرورة التصدي والمعالجة».

القاهرة: جاكلين زاهر

تحميل «حكومة الوحدة» 
مسؤولية سقوط مدنيين 

غرب طرابلس

ــمــــة رصــــــــد الــــجــــرائــــم  ــنــــظــ حــــمــــلــــت «مــ
الليبية»، حكومة الوحدة الوطنية الليبية، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية 
سقوط ضحايا مدنيين في الاشتباكات، 
الــزاويــة غرب  التي وقعت مؤخراً بمدينة 
طرابلس بين مجموعات مسلحة، وطالبت 
الــنــائــب الـــعـــام، حــســب بــيــان نــشــرتــه على 
حسابها بموقع «فيسبوك»، بفتح تحقيق 
في هــذه الاشتباكات، واتخاذ الإجــراءات 

اللازمة ضد المتسببين بها.
وقالت المنظمة: «تابعنا الاشتباكات 
ــنـــاصـــر  بــــــين عـ الـــــتـــــي دارت  ــة  ــلــــحــ المــــســ
لــوزارة الدفاع بحكومة الوحدة  تابعين 
الــزاويــة،  ومجموعة تابعة لمديرية أمــن 
ــتـــي اســـتـــمـــرت لأكـــثـــر مـــن ١٢ ســاعــة،  والـ
وســـط الأحـــيـــاء السكنية جــنــوب مدينة 
الــزاويــة، ورصــدنــا مقتل طفلة تبلغ من 
العمر ٩ ســنــوات، وطــفــل آخــر ٦ سنوات 
مصري الجنسية، وإصابة عشرة مدنيين 
على الأقل، بينهم حالات حرجة، بسبب 
سقوط الرصاص والقذائف». مبرزة أن 
حــكــومــة الـــوحـــدة «تــتــحــمــل المــســؤولــيــة، 
الــعــام فتح تحقيق فــوري  النائب  وعلى 
لملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم. 
كـــمـــا نـــدعـــو الــبــعــثــة المــســتــقــلــة لــتــقــصــي 
الحقائق في ليبيا لفتح تحقيق عاجل 
في هذه الانتهاكات المروعة ضد المدنيين، 
والعمل على ضمان عــدم إفــلات الجناة 

من العقاب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حفتر يرفض مرور فريق من بعثة الأمم المتحدة إلى الجنوب

أميركا تشدد مجدداً على «إدارة» عائدات النفط «لدعم الشعب الليبي»
ركـــزت سلسلة اجــتــمــاعــات عقدها 
ــيـــون مــــع مــســؤولــي  ــيـــركـ مـــســـؤولـــون أمـ
حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف 
ليبيا المركزي على «إدارة عائدات البلاد 

من النفط».
وقـــال بــيــان للسفارة الأمــيــركــيــة إن 
«وفداً ضم نائب مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوشوا 
ــفـــارة  ــم بـــأعـــمـــال الـــسـ ــائــ ــقــ ــاريـــــس، والــ ــ هـ
لــيــزلــي أوردمـــــان، نــاقــش مــســاء أول من 
أمـــس فــي تــونــس مــع الــصــديــق الكبير، 
محافظ مصرف ليبيا المركزي، جهوده 
لـــزيـــادة الــشــفــافــيــة وتــعــزيــز الاســتــقــرار 
الاقتصادي»، مشيراً إلى «الاتفاق على 
ــــوارد ليبيا  أهــمــيــة ضــمــان أن تــذهــب مـ
ــم  ــة ودعــ ــيــ لـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الأســــاســ

الشعب الليبي».
من جانبه، قال الكبير إن «الاجتماع 
تــنــاول التحديات الاقتصادية العالمية 
ــاح، الــتــي  ــ ــــصـ وجــــهــــود الــشــفــافــيــة والإفـ
تبناها مصرف ليبيا المركزي، وتحقيق 

الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا».
وأعلنت السفارة الأميركية، في بيان 
ثانٍ، عن اجتماع عقده أيضاً، مساء أول 
من أمس، القائم بأعمالها أوردمــان مع 
وفد من حكومة الدبيبة، برئاسة وزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء عـــادل 
جمعة، لمناقشة أهمية تعزيز الشفافية 
المـــالـــيـــة ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وقـــالـــت إن 
الولايات المتحدة «تتطلع إلى البناء على 
هذه المحادثات المهمة»، مشيرة مجدداً 

إلى «الاتفاق على أن عائدات ليبيا ملك 
لكل شعبها، ويجب توزيعها بشفافية 

وفي كنف المساءلة».
إلــى ذلــك، قبلت محكمة استئناف 
الزاوية الطعن المقدم من رئيس مجلس 
الــعــامــة، سمير  إدارة مصلحة الأمــــلاك 
الـــبـــلـــعـــزي، ضــــد قـــــــرار الـــدبـــيـــبـــة، الــــذي 
شــارك مساء أول من أمس في مهرجان 

الفروسية الشعبية بطرابلس بإقالته، 
وتكليف مجلس إدارة جديد للمصلحة.
وتــزامــن الحكم مــع رســالــة وجهها 
محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، 
إلــــى الــدبــيــبــة يــطــالــبــه فــيــهــا بـــضـــرورة 
ــرار غـــلـــق مـــنـــظـــومـــة الــتــســجــيــل  ــمــ ــتــ «اســ
ــاء مـــن المـــراحـــل  ــهـ ــتـ ــقـــاري لــحــين الانـ ــعـ الـ

الانتقالية الحالية».

كما طالب المنفي في الرسالة، التي 
ــــلام مــحــلــيــة،  تـــم تــســريــبــهــا لــوســائــل إعـ
«تــعــلــيــق جــمــيــع الــتــصــرفــات الــنــاقــلــة  بـــ
للملكية بمصلحة التسجيل العقاري، 
وأن يقتصر دور المصلحة خلال المرحلة 

الانتقالية على العمل الإداري فقط».
ــي غـــضـــون ذلــــــك، طـــالـــب ٣٢ مــن  فــ
ــنــــواب عـــن المــنــطــقــة  أعـــضـــاء مــجــلــس الــ

الــشــرقــيــة، رئــيــســه عــقــيــلــة صـــالـــح، في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك، بــعــقــد جــلــســة مــنــقــولــة 
الــهــواء لعرض ومناقشة دستور  على 
البلاد لعام ١٩٥١ غير المُعدل، والعودة 
لـــلـــنـــظـــام الاتـــــــحـــــــادي وفــــقــــاً لـــلأقـــالـــيـــم 
التاريخية الثلاثة. ودعا البيان أعضاء 
الــنــواب عن المنطقتين الغربية  مجلس 
والجنوبية لتأييد هذا الطلب، لافتاً إلى 

«تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور 
المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة 

الدستور».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــالـــت مـــصـــادر 
مــحــلــيــة إن «قــــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، رفضت  بــقــيــادة 
دخول فريق من بعثة الأمم المتحدة إلى 
الجنوب، وأمرته بالعودة مجدداً إلى 
العاصمة طرابلس، بسبب عــدم تلقي 
الجهات الأمنية والعسكرية أي أخطار 

مسبق»، بحسب المصادر.
ولم يصدر بيان رسمي من الجيش 
حــــول الـــواقـــعـــة؛ لــكــن مـــصـــادر مــحــلــيــة، 
بالإضافة إلى مسؤول عسكري، أكدوا أن 
«غرفة عمليات الجنوب رفضت السماح 
ــارات مــصــفــحــة تــابــع  ــيــ ــــل ســ بـــعـــبـــور رتـ
للمنظمة الدولية إلى الجنوب الليبي».
وكــان «الــلــواء ١٢٨ المــعــزز»، التابع 
للجيش، قد أعلن تسيير آمــره العميد 
حسن الزادمة دورية عسكرية صحراوية 
لتفقد مناطق الجنوب الحدودية، مشيراً 
إلى إشادة أعيان المناطق بدور الجيش 

في بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة.
بــمــوازاة ذلـــك، قــال السفير أسامة 
عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لمصر 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه نقل 
الــلــه باثيلي، الممثل الخاص  إلــى عبد 
الجديد للأمين العام للمنظمة الدولية 
إلى ليبيا ورئيس بعثتها هناك، دعم 
مصر له، والتمنيات بنجاحه في فترة 
رئاسته، لافتاً، في بيان عبر «تويتر» 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إلــــى مـــا وصــفــه 
بالدور المحوري للبعثة الأممية في هذا 

المنعطف الحرج.

قوات موالية لحكومة الدبيبة في أحد شوارع العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

القاهرة: خالد محمود
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موسكو تؤكد انسحابهم من المدينة الاستراتيجية

كييف تستعيد ليمان بعد محاصرة ٥ آلاف جندي روسي
بعد يــوم مــن إعـــلان الكرملين 
عـــن ضـــم أربــــع مــنــاطــق أوكــرانــيــة، 
قـــــالـــــت كــــيــــيــــف أمــــــــس إنـــــهـــــا ردت 
أمــــس مــيــدانــيــاً عــلــى مــوســكــو في 
إحــــدى المــنــاطــق الــتــي أعــلــن عنها 
رســمــيــاً أنـــهـــا أصــبــحــت جـــــزءاً من 
روســيــا. وقـــال الجيش الأوكــرانــي 
انــه استعاد ليمان بعد ان حاصر 
الـــروس فــي البلدة  الآلاف الجنود 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي شـــرق الــبــلاد.

وكــتــبــت الــــــوزارة الأوكـــرانـــيـــة على 
تـــويـــتـــر «قـــــــوات الـــهـــجـــوم الـــجـــوي 
الأوكــرانــيــة تــدخــل ليمان بمنطقة 
دونــيــتــســك». وســتــمــثــل الــســيــطــرة 
على هذه البلدة، انتكاسة لروسيا 
ــــي  ــــروسـ ــد إعـــــــــلان الــــرئــــيــــس الـ ــعــ بــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين ضــم دونيتسك، 
الــتــي تــقــع فــيــهــا لــيــمــان، مــع ثلاثة 
أقـــالـــيـــم أخـــــرى خــــلال احـــتـــفـــال في 
الساحة الحمراء بموسكو الجمعة 
نـــددت بــه كييف والـــغـــرب. ونقلت 
وكــالــة الإعـــلام الروسية عــن وزارة 
الــقــوات الروسية  الــدفــاع قولها إن 
انــســحــبــت مـــن بـــلـــدة لــيــمــان فيما 
ــمـــحـــاصـــرة»،  ــهـــديـــد بـ ــتـ يـــتـــصـــل «بـ
وقال سيرجيو تشريفاتيتش أمس 
ــــوق» آلاف  الــســبــت إن الــجــيــش «طـ
الـــروس فــي مدينة ليمان  الجنود 
التي تعد مركز تقاطع مهماً للسكك 
الحديد في شرق أوكرانيا وتخضع 

لسيطرة قوات موسكو. 
ــلــــت وكـــــالـــــة إنـــتـــرفـــاكـــس  ــقــ ونــ
الأوكــــرانــــيــــة عــــن تــشــريــفــاتــيــتــش، 
المتحدث باسم الجيش الأوكراني 
ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ ــلـ فــــــي الــــــشــــــرق قـــــولـــــه لـ
ــقــــوات الــروســيــة  الأوكــــرانــــي إن «الــ
محاصرة في ليمان... نحو خمسة 

آلاف أو ٥٥٠٠ روسي» تحصنوا في 
ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.

وأضــــــاف تــشــريــفــاتــيــتــش أنــه 
يــوجــد فــي ليمان أكــثــر مــن خمسة 
آلاف جندي روسي، لكن عدد القوات 
المـــحـــاصـــرة ربـــمـــا يـــكـــون انــخــفــض 
ــفـــوف  ــــي صـ ــر فــ ــائــ ــســ ــخــ بـــســـبـــب الــ
الجنود الذين يحاولون الفرار من 
الحصار. كما أكد سيرهي هايداي 
ــك أمـــس  ــانـــسـ ــم مـــنـــطـــقـــة لـــوهـ ــاكــ حــ
السبت التقارير، قائلاً إن القوات 
الأوكــرانــيــة حــاصــرت نحو خمسة 

آلاف جندي روسي في المدينة. 
وقــــــــــــــــال هـــــــــــــايـــــــــــــداي: «طـــــلـــــب 
المــحــتــلــون المــحــاصــرون فــي ليمان 
من القيادة الروسية السماح لهم 
المـــديـــنـــة، ولـــكـــن طلبهم  بـــمـــغـــادرة 
قــوبــل بـــالـــرفـــض». وتـــابـــع: «هــنــاك 

ثــلاثــة ســبــل أمــامــهــم: إمـــا محاولة 
الاختراق أو الاستسلام، أو الموت». 
وأكد هايداي أنه لم تواجه القوات 
ــذا الــنــوع  الــروســيــة حـــصـــاراً مـــن هـ
وبهذه الأعداد حتى الآن في الحرب 
التي بــدأت في ٢٤ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي. وقــــال خــبــراء عسكريون 
في الغرب، كما نقلت عنهم الوكالة 
الألمانية، إنهم يتوقعون أن تحرر 
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة لــيــمــان خــلال 
الأيام المقبلة، وهو ما من شأنه أن 
يصبح سلسلة أخرى من الصفعات 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي ٢٤ فبراير 
(شــبــاط)، أي قبل أكــثــر مــن سبعة 

أشهر.
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
الأوكراني إن السيطرة على ليمان 

ــدم إلـــى  ــقـ ــتـ ــالـ ســتــســمــح لــكــيــيــف بـ
مــنــطــقــة لـــوهـــانـــســـك، الـــتـــي أعــلــنــت 
مـــوســـكـــو احـــتـــلالـــهـــا بـــالـــكـــامـــل فــي 
ــة يــولــيــو (تــــمــــوز) بــعــد تــقــدم  بـــدايـ
ــع.  ــيـ ــدة أســـابـ ــعــ ــطــــيء وقــــصــــف لــ بــ
وأضــــــــاف تـــشـــيـــريـــفـــاتـــي: «لـــيـــمـــان 
التالية نحو  مهمة لأنها الخطوة 
تحرير دونــبــاس الأوكــرانــيــة. إنها 
فرصة للذهاب لما أبعد من كريمينا 
وسيفيرودونيتسك. ونفسياً، إنها 
مهمة جـــداً». وقــال إن العملية في 
تـــزال جــاريــة وإن  محيط ليمان لا 
القوات الروسية تقوم بمحاولات 
فــاشــلــة لكسر الــحــصــار. وأضـــاف: 
«البعض يستسلم، ولديهم الكثير 
من القتلى والجرحى، لكن العملية 

لم تنته بعد». 
ــــك  ــــسـ ــانـ ــ ــــوهـ وقــــــــــــــال حـــــــاكـــــــم لـ

الأوكراني المنفي إن القوات الروسية 
ســـعـــت لــلــحــصــول عـــلـــى مـــمـــر آمـــن 
للخروج من الحصار، لكن أوكرانيا 
رفضت الطلب. لكن هيئة الأركــان 
«رويترز»  العامة الأوكرانية قالت لـ
إن ليس لديها مثل هذه المعلومات. 
وأعلن بوتين خلال احتفالات الضم 
الجمعة أن دونيتسك ولوهانسك، 
الــــــلــــــتــــــين تــــــشــــــكــــــلان دونـــــــــبـــــــــاس، 
ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا 
الجنوبيتين، أرض روسية، وهي 
ــن الأراضـــــــي  ــ ــة مـ ــعـ ــاسـ ــة شـ ــاحـ مـــسـ
تــعــادل نــحــو ١٥ إلـــى ١٨ فــي المــائــة 
مــــن إجـــمـــالـــي مـــســـاحـــة أوكـــرانـــيـــا. 
ووصــــفــــت أوكــــرانــــيــــا وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الغربيون الخطوة الروسية بأنها 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة. وتـــعـــهـــدت كــيــيــف 
ــا من  ــهـ ــيـ بــمــواصــلــة تــحــريــر أراضـ

الــقــوات الــروســيــة، وقــالــت إنــهــا لن 
تجري محادثات سلام مع روسيا 

ما دام بوتين رئيسها. 
وفــي سياق متصل عُثر على 
بــــعــــد هـــجـــوم  ــاً  جــــثــــث ٢٠ شـــخـــصـ
ــارات تــقــل  ــ ــيــ ــ ــهــــدف قـــافـــلـــة ســ ــتــ اســ
مدنيين قــرب بلدة كوبيانسك في 
ــا، بحسب  ــيـ ــرانـ شــمــال شــرقــي أوكـ
مـــا أفـــــاد حـــاكـــم مــنــطــقــة خــاركــيــف 
السبت. وقال أوليغ سينيغوبوف 
على موقع «تلغرام»: «فــي منطقة 
كوبيانسك، عثر على قافلة سيارات 
تــحــمــل مــدنــيــين تــعــرّضــت لإطـــلاق 
ــار. بــحــســب المــعــلــومــات الأولـــيـــة،  نــ
الــســيــارات...  قــتــل ٢٠ شخصاً فــي 
ــم المـــحـــتـــلـــون مـــدنـــيـــين كـــانـــوا  هـــاجـ
يــــحــــاولــــون الـــــفـــــرار مــــن الـــقـــصـــف. 
ــد أي مـــبـــرر  يــــوجــ قــــســــوة لا  هــــــذه 

لــهــا». وشــاهــد مراسلو الصحافة 
الفرنسية الجمعة جثث ١١ مدنياً 
ــل قــتــلــوا عــلــى طــريــق مع  عــلــى الأقــ
انسحاب القوات الروسية المهزومة 
ــاد الــجــنــود  ــ ــ مــــن كـــوبـــيـــانـــســـك. وأفـ
ــثـــروا على  ــذيـــن عـ ــون الـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الــســيــارات المــدنــيــة المـــدمّـــرة، حيث 
ــن بـــــدت جــثــث  ــذيــ وجـــــد الـــقـــتـــلـــى الــ
بعضهم مــحــتــرقــة، عــن اعتقادهم 
بأن الجنود الروس هاجموا قافلة 
مدنية. وبقيت الجثث في مكانها 
داخــل ست ســيــارات وحولها على 
الــطــريــق المـــــؤدي إلــــى خــــارج قــريــة 
كــيــريــلــيــفــكــا، نـــحـــو ٧٠ كـــلـــم شـــرق 

خاركيف.
كشفت تقديرات الاستخبارات 
الــبــريــطــانــيــة أن روســيــا تستخدم 
ــري فــي  ــبــ حـــالـــيـــاً فــــي هـــجـــومـــهـــا الــ

أوكـــــــرانـــــــيـــــــا صــــــــواريــــــــخ دفــــاعــــيــــة 
ــقــــاط  مـــخـــصـــصـــة بــــــالأســــــاس لإســ

الطائرات والمقذوفات الأخرى. 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــــــرت 
البريطانية أمس السبت في تقرير 
يــومــي قصير تــعــده اســتــنــاداً إلى 
تقديرات الاستخبارات أن روسيا 
اســتــخــدمــت مــثــل هــــذا الـــصـــاروخ 
المــضــاد لــلــطــائــرات الــبــعــيــد المــدى 
في الهجوم على قافلة في مدينة 
ــيـــــا الـــــواقـــــعـــــة جـــنـــوب  ــجـــ زابـــــوريـــ
ــيــــــا. وقـــــــد أســـفـــر  ــ ــرانــ ــ شــــرقــــي أوكــ
ــك عــــن مــقــتــل ٢٥ مـــدنـــيـــاً وفــقــاً  ــ ذلـ
الــســلــطــات المحلية  لــتــصــريــحــات 
ــبـــارات  ــتـــخـ ــاك. وفــــســــرت الاسـ ــنــ هــ
الــبــريــطــانــيــة اســـتـــخـــدام مــوســكــو 
مــثــل هـــذا الـــصـــاروخ بــأنــه عــلامــة 
عــلــى وجــــود نــقــص فـــي الــذخــيــرة 
الـــروســـيـــة، إذ إنـــهـــا تــعــتــبــر هــذه 
الأسلحة ذات قيمة استراتيجية 
ولا تتوفر ســوى بــعــدد مــحــدود. 
وأضافت الاستخبارات أنه ربما 
كانت روسيا تستخدم مثل هذه 
الأســـلـــحـــة الآن مـــن أجــــل تحقيق 
مزايا تكتيكية وتخاطر في ذلك 
بقتل مدنيين باعتبارهم مواطنين 
روس بــعــد ضـــم روســـيـــا لمــنــاطــق 
أوكــــرانــــيــــة جــــديــــدة إلـــــى الاتـــحـــاد 

الفيدرالي الروسي. 
ــارة إلـــى أن وزارة  ــ تــجــدر الإشـ
الدفاع البريطانية تنشر منذ بدء 
الحرب، معلومات عن مسار الحرب 
يـــومـــيـــاً اســــتــــنــــاداً إلـــــى مــعــلــومــات 
استخباراتية. وتسعى الحكومة 
البريطانية من خلال ذلك إلى الرد 
على الروايات الروسية عن الحرب 
والحفاظ على وحدة الحلفاء. وفي 
المقابل، تتهم موسكو لندن بالقيام 

بحملة تضليل بشكل متعمد.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قوات أوكرانية في باخموت بدونيتسك أمس (رويترز) عُثر على جثث ٢٠ شخصاً بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين شمال شرقي أوكرانيا (رويترز)

تركيا ترفض ضم روسيا
 ٤ مناطق أوكرانية

ــرار  أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا رفـــضـــهـــا قــ
ــنـــاطـــق دونــيــتــســك  ضــــم روســــيــــا مـ
ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا 
الأوكرانية إليها. وأكــدت أن القرار 
يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً خـــطـــيـــراً لــلــقــانــون 
ــــت ذاتـــــــــه، لـــوح  ــــوقـ ــي الـ ــ ــي. فـ ــ الــــــدولــ
الرئيس رجب طيب إردوغان مجدداً 
الــســويــد وفنلندا  بعرقلة انــضــمــام 
إلــى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
حال عدم وفائهما بالتعهدات التي 
قطعتاها لبلاده واستمرار دعمهما 
للتنظيمات الإرهابية. وقالت وزارة 
الخارجية التركية، في بيان السبت: 
«لا يمكننا قــبــول هــذا الــقــرار الــذي 
يعد انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون 
الدولي الراسخة... تركيا لم تعترف 
بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 
اســتــفــتــاء غــيــر شـــرعـــي أجـــرتـــه في 
عام ٢٠١٤، وشددت في كل مناسبة 
على دعمها القوي لسلامة أراضي 
أوكرانيا واستقلالها وسيادتها». 
وأضاف البيان أنه «تماشياً مع هذا 
الموقف الذي اتخذناه في عام ٢٠١٤، 
نــرفــض قـــرار روســيــا بضم مناطق 
دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، 

وزابوريجيا الأوكرانية».
ــا أعـــــربـــــت عــن  ــيــ ــركــ وكـــــانـــــت تــ
قلقها إزاء الاستفتاءات في بعض 
المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بــعــد إعـــــلان ممثلي 
مــقــاطــعــات لــوهــانــســك ودونــيــتــســك 
وخيرسون وزابوريجيا المدعومين 
مـــــــــن روســـــــــيـــــــــا عــــــزمــــــهــــــم تـــنـــظـــيـــم 
اســــتــــفــــتــــاءات لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــهـــا، 
مشددة على دعمها وحــدة أراضي 

أوكرانيا.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وقــــــالــــــت 
ــقـــون مــن  ــلـ ــيــــان: «قـ ــيـــة، فــــي بــ الـــتـــركـ
مساعي إجــراء استفتاءات أحادية 
الجانب في أجزاء من أوكرانيا تحت 
الــســيــطــرة الـــروســـيـــة... لـــن يعترف 
الــدولــي بمحاولات فرض  المجتمع 
الأمر الواقع غير المشروعة هذه، بل 
على العكس، ستصعب جهود إحياء 
العملية الدبلوماسية وتتسبب في 

تعميق عدم الاستقرار».
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب الروسية 
الأوكــرانــيــة فــي ٢٤ فبراير (شباط) 
إلــى الحفاظ  المــاضــي، سعت تركيا 
على عــلاقــات مــتــوازنــة بــين روسيا 
وأوكرانيا. كما عرضت وساطتها 
لــبــدء مــحــادثــات بينهما. ونجحت 
ــرة؛ أولاً  وســاطــة تــركــيــا أكــثــر مــن مـ
في فتح ممر آمن لتصدير الحبوب 
من الموانئ الأوكرانية، ثم في تبادل 
الـــجـــانـــبـــين  ــــين  بـ ــر  ــيــ نـــحـــو ٢٠٠ أســ

الروسي والأوكراني.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق قـــــــــريـــــــــب، لــــــوح 
ــان مــجــدداً بعرقلة انضمام  ــ إردوغـ
إلــى حلف شمال  الــســويــد وفنلندا 
الأطلسي (ناتو)، حال عدم وفائهما 
بالتعهدات التي قطعتاها لبلاده 
ــمـــرار دعــمــهــمــا لــلــتــنــظــيــمــات  ــتـ واسـ
الإرهابية. وقال إردوغان، في كلمة 
خــــلال افــتــتــاح الــفــصــل الــتــشــريــعــي 

الجديد بالبرلمان السبت: «إلــى أن 
يــتــم الــوفــاء بــالــوعــود الــتــي قطعت 
ــدأ والمـــوقـــف  ــبـ لـــنـــا، ســنــظــل عــلــى المـ
نفسهما». ووقعت تركيا والسويد 
وفنلندا، على هامش قمة «الناتو» 
ــيــــو (حــــــزيــــــران)  ــمــــدريــــد فـــــي يــــونــ بــ
الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن 
ــــي «الـــــنـــــاتـــــو»، فــي  عـــضـــويـــتـــهـــمـــا فـ
مسعى لإزالة اعتراض الأولى على 
انضمامهما لأسباب؛ منها دعمهما 
لحزب العمال الكردستاني ووحدات 
حماية الشعب الكردية في سوريا، 
وكـــذلـــك وجــــود عــنــاصــر مـــن حــركــة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
غولن، المتهمة بالضلوع في تدبير 
محاولة انقلاب فاشلة بتركيا في 
٢٠١٦، عـــلـــى أراضــــيــــهــــمــــا. وأعـــلـــن 
إردوغــــان، عقب توقيع المــذكــرة، أن 
تــركــيــا حــصــلــت عــلــى تــعــاون كامل 
من فنلندا والسويد ضد مسلحي 

«العمال الكردستاني» وحلفائهم.
وجــــــاءت تـــهـــديـــدات إردوغــــــان 
ــــت فـــيـــه  ــنـ ــ ــلـ ــ فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أعـ
وزيـــرة الخارجية الفنلندية، بيكا 
هــافــيــســتــو، أن وفــــــوداً مـــن فــنــلــنــدا 
والــســويــد وتــركــيــا قـــد تــجــتــمــع في 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لمناقشة عملية عضوية «الناتو»، 
وذلك للمرة الثانية في إطار الآلية 
الثلاثية التي اتفق عليها بين الدول 

الثلاث.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» 
ــرة الــفــنــلــنــديــة،  ــوزيــ الــتــركــيــة عـــن الــ
السبت: «نأمل في أن يكمل أعضاء 
(الــــنــــاتــــو) عــمــلــيــة دراســــــــة طــلــبــنــا 
فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن. فــي الــوقــت 
الحالي، لدينا نتيجة جيدة. هناك 
موافقات برلمانية متبقية من جانب 

تركيا والمجر».
وأضـــافـــت أن «الــــصــــورة الــتــي 
ــقــــدم، لا أريــــد  لـــديـــنـــا تــشــيــر إلـــــى تــ
ــل، لــكــن  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ ــي الــ ــ ــــوض فــ ــخــ ــ الــ
فـــي ٢٦ أغــســطــس  الاجـــتـــمـــاع الأول 
(آب) بهلسنكي، أظهر جواً إيجابياً 
وتم إحــراز تقدم... ومن المتوقع أن 
يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر».

كما أعلنت السويد، الجمعة، 
ــع حــظــر تــصــديــر الأســـلـــحـــة إلــى  رفــ
تركيا، على خلفية تقدمها بطلب 
الانــضــمــام إلـــى عــضــويــة «الــنــاتــو». 
وقالت المؤسسة السويدية المعنية 
بمراقبة تصدير السلاح، في بيان، 
إنـــهـــا ســتــســمــح مــــجــــدداً بــتــصــديــر 
الـــســـلاح إلــــى تـــركـــيـــا، مــشــيــرة إلــى 
قـــرارهـــا الأخـــيـــر مــرتــبــط بطلب  أن 
الانــضــمــام إلـــى عــضــويــة «الــنــاتــو». 
وأكد البيان أن القرار يشمل الأسلحة 
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة والمــنــتــجــات 
المــتــعــلــقــة بـــمـــجـــال الإلـــكـــتـــرونـــيـــات 

والتكنولوجيا.
وقــــال رئــيــس المــؤســســة، كــارل 
يــتــم  ــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــون، إن الأسـ ــ ــسـ ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
تــصــديــرهــا وفــــق شــــروط تــحــددهــا 
لجنة الدفاع السويدية، مضيفاً أن 
تركيا ليست بحاجة إلى الأسلحة 
السويدية في الوقت الحالي، لأنها 

لا تشتري أسلحتها من السويد.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الناتو»: موسكو ترفع منسوب خطر المواجهة النووية معها

ح» لمواجهة حرب محتملة مع روسيا
ّ
د على «تنسيق التسل

ّ
الاتحاد الأوروبي يشد

واشنطن تستعد لمواجهة طويلة المدى رداً على تصعيد بوتين

طلبت المفوضية الأوروبية 
من الدول الأعضاء في الاتحاد 
ــر المـــراقـــبـــة عــلــى  ــيـ ــدابـ تـــعـــزيـــز تـ
الـــحـــدود الــخــارجــيــة وإخــضــاع 
طلبات تأشيرات الدخول التي 
ــنــــون روس  يـــتـــقـــدم بـــهـــا مــــواطــ
إلـــى الــتــدقــيــق الــشــديــد، بسبب 
«التهديدات الأمنية الناشئة عن 
التصعيد الأخير في الخطوات 
الــتــي اتــخــذتــهــا مــوســكــو»، كما 
جــاء في التعميم الــذي وجّهته 
إلــى الحكومات  مساء الجمعة 
الأوروبــــيــــة. وفـــي تــصــريــحــات، 
أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، لـــلـــمـــســـؤول 
الأوروبـــــــــــــــــــــي عــــــــن الــــســــيــــاســــة 
الـــخـــارجـــيـــة جــــوزيــــب بــــوريــــل، 
شـــــدّد عــلــى ضــــــرورة «تــنــســيــق 
الــتــســلّــح» بــين الــــدول الأعــضــاء 
لمــــواجــــهــــة حــــــرب مــحــتــمــلــة مــع 
روسيا. وقال بوريل، الذي كان 
يتحدث في منتدى «لا توخا» 
فـــي مــقــاطــعــة جــلــيــقــيــة شــمــالــي 
إســبــانــيــا: «نــحــتــاج إلــى عملية 
الــتــســلّــح بشكل منسّق،  ــادة  إعــ
ومهمتي هي التخطيط للتنمية 
أنـــه «ربّ  الــعــســكــريــة»، مضيفاً 
ضـــارة نــافــعــة»، فــي إشـــارة إلى 
أن الحرب في أوكرانيا «دفعت 

أوروبـــــا إلـــى وضـــع الــحــرب في 
أفقها الوجودي».

ــل بـــــأن إنـــفـــاق  وذكّـــــــر بــــوريــ
البلدان الأوروبية على التسلّح 
ــفـــاق الـــصـــين وأربـــعـــة  يـــعـــادل إنـ
أضعاف الإنفاق الروسي، لكن 
بــقــدر أقـــل مـــن الــفــاعــلــيــة. وقـــال 
إن الاتــحــاد الأوروبــــي قــام على 
التجارة والقانون «لكنه اختار 
التغاضي عن مفهوم القوة الذي 
أوكله إلى التكافل في العلاقات 
الــتــجــاريــة بــين الـــــدول»، مشيراً 
إلى أن الاتحاد الذي يقوم على 
الاتفاقات التجارية وحدها لا 

يكفي.
وقــــال المـــســـؤول الأوروبـــــي: 
«نـــعـــيـــش فــــي حـــديـــقـــة مــحــاطــة 
نـــرفـــع  ــفـــي أن  يـــكـ بــــغــــابــــة، ولا 
ــدران الـــواقـــيـــة حـــولـــنـــا، بل  ــجــ الــ
علينا الاســتــعــداد للتصدي لما 
قــد يأتي مــن الغابة، وبالتالي 
فــإن الأدوات العسكرية ليست 
ــل هــي  ــرة، بــ ــ ــابـ ــ ــزوة عـ ــ ــ مــــجــــرد نـ
ضــــــرورة لا بـــد مــنــهــا مـــن أجــل 
الــبــقــاء». وكــشــف بــوريــل عــن أن 
ــدات الــعــســكــريــة  ــاعــ ــســ قــيــمــة المــ
التي قدّمها الاتــحــاد الأوروبــي 
لأوكرانيا حتى الآن بلغت ٢٫٥ 
ــا قــدمــتــه  يـــــــورو، وأن مــ مـــلـــيـــار 
الــــدول الأعـــضـــاء بــشــكــل ثنائي 

يوازي نصف ما قدمته الولايات 
المتحدة.

وانـــــــهـــــــى بـــــــوريـــــــل قــــــائــــــلاً: 
«العلاقات التجارية تحتاج إلى 
طرفين، أما الحرب فيكفي طرف 
ها، وهو مستعدّ وقد 

ّ
واحد لشن

ــهــا»، ليضيف أن «روســيــا 
ّ
شــن

ــد خـــســـرت الــــحــــرب المــعــنــويــة  قــ
والــســيــاســيــة، لكن أوكــرانــيــا لم 

تنتصر بعد».
ويــــأتــــي هــــــذا الـــتـــحـــرك فــي 
سياق التعبئة الغربية لمواجهة 
القرار الروسي بضمّ المقاطعات 
الأربع التي تشكّل ١٥ في المائة 
مـــن مــســاحــة أوكـــرانـــيـــا، والـــذي 
وصـــفـــه الأمــــــين الــــعــــام لــلــحــلــف 
الأطـــلـــســـي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ 
بأنه «أخطر تصعيد في الحرب 
ــبــــر  الــــتــــي بـــــدأهـــــا بـــــوتـــــين، وأكــ
محاولة لضم الأراضــي بالقوة 
ــا منذ نهاية الحرب  فــي أوروبــ
العالمية الثانية»، داعياً الأسرة 
الدولية إلى عدم الاعتراف بهذا 
القرار. وكانت الإدارة الأميركية 
قـــرار الضم،  أدانـــت مــن جهتها 
وأعلنت فرض عقوبات جديدة 
عــلــى روســـيـــا طـــالـــت عـــــدداً من 
ــار المــوظــفــين  ــبــ الـــبـــرلمـــانـــيـــين وكــ
ــريــــين  ــكــ ــســ ــعــ والمــــــــســــــــؤولــــــــين الــ

ومؤسسات دفاعية.

وكــــــان المـــجـــلـــس الأوروبـــــــي 
أدان قــــرار الــضــم الــــذي وصــفــه 
بأنه انتهاك روسي آخر للقانون 
الدولي، وأكد أن الدعم العسكري 
والاقـــــتـــــصـــــادي لأوكــــرانــــيــــا لــن 
ــمـــر حــتــى  ــتـ ــيـــسـ ــــزع، وسـ ــزعـ ــ ــتـ ــ يـ
تحرير كل الأراضــي الأوكرانية 
المحتلة وإعادتها إلى السيادة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة. ويـــــقـــــول خــــبــــراء 
الحلف الأطلسي إن قرار موسكو 
وضــــع المـــقـــاطـــعـــات الأوكـــرانـــيـــة 
الأربـــــع تــحــت المــظــلــة الــدفــاعــيــة 
ــن مــنــســوب  ــة، يـــرفـــع مـ ــيـ الـــروسـ
خـــطـــر المــــواجــــهــــة الــــنــــوويــــة مــع 
موسكو، في الوقت الذي وجّهت 
كييف كتاباً رسمياً إلى الحلف 
الأطـــلـــســـي لــلــتــعــجــيــل فــــي بـــتّ 
إلــى المنظمة  طلبها الانــضــمــام 
ــة المـــجـــمّـــد  ــيـ ــربـ ــغـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
منذ عــام ٢٠٠٨. وصـــرّح الأمــين 
ــعـــام لــلــحــلــف بــــأن لأوكـــرانـــيـــا  الـ
الــحــق فـــي اســتــعــادة أراضــيــهــا 
المحتلة، مــذكّــراً بــأن الانضمام 
إلــى «الــنــاتــو» يقتضي موافقة 

بالإجماع من الدول الأعضاء.
ويـــــــخـــــــشـــــــى مـــــــســـــــؤولـــــــون 
ــون أن تــلــجــأ مــوســكــو  ــ ــيـ ــ أوروبـ
إلى افتعال أحداث في المناطق، 
حــيــث تــعــيــش أقـــلـــيـــات روســيــة 
ــتــــاخــــمــــة لـــهـــا،  ــــدان المــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ

ــــك لمــحــاولــة تــوســيــع دائــــرة  وذلـ
المـــواجـــهـــة وتــخــفــيــف الــضــغــط 
الـــذي تــتــعــرّض لــه قــواتــهــا بعد 
الهجوم الأوكراني المضاد الذي 
تــمــكّــن مــن اســتــعــادة السيطرة 
على بعض المناطق المحتلة في 
الأســـابـــيـــع المــنــصــرمــة. وكــانــت 
مــخــاوف الأوروبـــيـــين مــن إقــدام 
موسكو على مغامرات جديدة 
ــيــــل الـــجـــمـــعـــة فــي  قـــــد تـــــبـــــدّت لــ
الــجــلــســة الــخــتــامــيــة لــلــمــؤتــمــر 
الــدولــيــة للطاقة  الــعــام للوكالة 
الــذريــة فــي فيينا؛ حــيــث دارت 
ــة عــنــيــفــة بــــين روســـيـــا  ــهـ مـــواجـ
والـــــدول الأعـــضـــاء فــي الاتــحــاد 
ــرار  ــــول مــــشــــروع قــ الــــروســــي حـ
ــدا  ــنــــووي. وبـ ــن الــ ــ يـــتـــنـــاول الأمـ
واضـــحـــاً خــــلال الـــنـــقـــاش الـــذي 
استعاد أجــواء الحرب الباردة 
فــي ذروة احــتــدامــهــا، أن الــدول 
تــكــون  تـــخـــشـــى أن  الأوروبــــــيــــــة 
الــخــطــوة الأخــيــرة الــتــي أقــدمــت 
عليها موسكو بداية لتصعيد 
الـــعـــقـــوبـــات  ــلــــى  أوســـــــــع رداً عــ

المفروضة عليها.
ــــون ذلـــــــك تــجــهــد  ــــضـ ــي غـ ــ فــ
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة لتوحيد 
مواقف الدول الأعضاء من موجة 
النزوح الروسي في أعقاب قرار 
الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة الــجــزئــيــة 

التي أعلنتها موسكو؛ حيث إن 
دول الاتحاد الشرقية تصرّ على 
إقفال الحدود وتتردد حتى في 
مــنــح الـــتـــأشـــيـــرات الإنــســانــيــة، 
تـــبـــدي دول أخـــــرى، مثل  فــيــمــا 
ألمــانــيــا، اســتــعــدادهــا لاستقبال 
الــذيــن ينشقون عــن الكرملين. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــوّضــ ــفــ ــانــــت المــ وكــ
لـــــلـــــشـــــؤون الـــــداخـــــلـــــيـــــة ايـــلـــفـــا 
جوهانسن قد صــرّحــت، أمس، 
بــأن الــتــطــورات الأخــيــرة رفعت 
منسوب التهديدات على الأمن 
الأوروبي، ودعت الدول الأعضاء 
في الاتــحــاد إلــى تعزيز تدابير 
ــة والـــتـــنـــســـيـــق الـــوثـــيـــق  ــابــ ــرقــ الــ
بــين أجهزتها الأمنية. وذكّــرت 
ــأن الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأشــيــرة  ــ بـ
دخول إلى بلدان الاتحاد ليس 
حقاً، بل هو امتياز، وأن طلب 
الــتــأشــيــرات الإنــســانــيــة هــو من 
الحقوق الأساسية التي ينبغي 
احــتــرامــهــا. وقــالــت جوهانسن 
الــروس بإمكانهم  إن المواطنين 
الاســتــمــرار فــي طلب تأشيرات 
لفترة طويلة أو إقامة في بلدان 
الاتــــحــــاد، وطـــالـــبـــت الــســلــطــات 
المعنية في هذه البلدان بتبدية 
طلبات المنشقين والصحافيين 
تــقــدّم لأســبــاب  الــتــي  المستقلين 

عائلية طارئة.

مــــاذا بــعــد تــصــعــيــد الــرئــيــس 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
خطواته التي وصفتها واشنطن 
بالعدوانية، جراء ضمه للمناطق 
الأوكـــــرانـــــيـــــة الأربــــــــــع، وتـــهـــديـــده 
باستخدام السلاح النووي «دفاعاً 

عن روسيا الجديدة»؟
بــعــيــداً عـــن المـــواقـــف الــفــوريــة 
ــؤولــــين  ــســ ــن المــ ــ ــــي صـــــــــدرت عــ ــتـ ــ الـ
الأمــيــركــيــين، فــي إدانــتــهــم خطابه 
«المــــقــــلــــق» خــــــلال حـــفـــل تــوقــيــعــه 
الـــبـــعـــض  يــــدعــــو  الـــــضـــــم،  أوراق 
الــــروس  فــعــل  إلــــى مـــراقـــبـــة ردود 
الــذي أعــاد  على التغيير العميق 
بلادهم إلى حقبات اعتقدوا أنها 
ــع إحـــــــراق الــجــســور  ــ ــفـــت. ومـ ــتـ اخـ
ــة الــشــديــدة  ــزلـ ــعـ مـــع أوروبــــــــا، والـ
التي وجــدت روسيا ومواطنوها 
أنفسهم فيها، والصور عن قوافل 
الــروس، بعد إعلان  «المهاجرين» 
ــبـــدو أن  الــتــعــبــئــة «الـــجـــزئـــيـــة»، يـ
بوتين قد كسر العقد الاجتماعي 

والسياسي معهم. 
يــــقــــول تـــقـــريـــر فـــــي «فــــوريــــن 
أفــيــرز»، يــبــدو أن بــوتــين نسي أن 
المـــصـــدر الــحــقــيــقــي لــلــخــطــر على 
ــكــــون المـــعـــارضـــة  نـــظـــامـــه قــــد لا يــ
الــســيــاســيــة الــتــي تـــم ســجــنــهــا أو 
إســـكـــاتـــهـــا، أو مــمــثــلــي المــجــتــمــع 

المدني الذين تم إغلاق منظماتهم 
بشكل منهجي وقمع أصواتهم؛ 
ــــروس الـــعـــاديـــون الــذيــن  بـــل هـــم الـ
ــة  ــلــ ــويــ ــرة طــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ضـــــمـــــنـــــوا مـــــنـــــذ فـ
أســــس حــكــمــه مــقــابــل الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي. وعلى الرغم من أنهم 
لم يشاركوا عن كثب في «العملية 
الــخــاصــة»، فــإنــه يمكن الاعــتــمــاد 
عليهم للموافقة عليها، أو على 
الأقـــل عــدم معارضتها. لكن الآن 
ومـــــع قــــــرار الــتــعــبــئــة والــقــطــيــعــة 
المـــــتـــــزايـــــدة مـــــع الــــــغــــــرب، وخـــطـــر 
التدهور الاقتصادي القادم، تغير 
ذلك. وهو ما قد تكون له تداعيات 
بعيدة المدى، على الرغم من أن لا 

أحد يتوقع انهياراً فورياً.
ــدا أن الــرهــانــات الــجــديــدة  وبـ
الأخرى لإفشال خطط بوتين، تقوم 
عــلــى عـــدة مـــحـــاور: أولاً، تحويل 
ــــي  المـــعـــارك المــســتــمــرة فـــي الأراضـ
ــع  ــر واقــ ــ ــى أمـ ــ ــتـــي «ضـــمـــهـــا»، إلـ الـ
يقوّض ادعاءاته عن «روسيتها» 
إلـــى الأبـــــد. وهـــو مـــا تُـــرجـــم أمــس 
الــســبــت عــبــر الإعـــــلان عـــن دخـــول 
ــة بــلــدة لــيــمــان  ــيـ ــرانـ الـــقـــوات الأوكـ
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــي ظـــل تــدهــور 
اســتــراتــيــجــي لــلــقــوات الــروســيــة. 
ويــــــرى الـــبـــعـــض أنـــــه عـــلـــى المــــدى 
المباشر، وفي حال لم ينجح بوتين 
في تخويف الغرب والأوكرانيين، 
وفي حال قررت الولايات المتحدة 

وحلفاؤها مواصلة مد أوكرانيا 
بـــالـــســـلاح والمــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة، 
فهناك احتمال أن ينهار الجيش 
الــروســي. بيد أن صـــدور مواقف 
حاسمة من قبل قادة «البنتاغون» 
أكدت على تقديم مزيد من الدعم 
«طويل الأمد» لأوكرانيا، وتوحيد 
ــر بــــين الــحــلــفــاء  ــائــ ــذخــ ــة الــ ــمـ ــظـ أنـ
وقـــــــــوات كـــيـــيـــف، بـــحـــســـب وكـــيـــل 
وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ 
ويـــلـــيـــام لابــــالانــــت، عــــزز مـــن هــذا 
الاعـــتـــقـــاد. كــمــا عُــــدّ مـــؤشـــراً على 
أن المــواجــهــة مــع روســيــا ستطول 
سنوات عدة، ورسالة غير مباشرة 
من واشنطن حول مستقبل علاقة 
حلف «الناتو» مع أوكرانيا، على 
الــرغــم مــن الـــرد الأولـــي «الــبــارد»؛ 
بــلــســان مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
جيك سوليفان، على طلب الرئيس 
الأوكراني الانضمام الفوري إلى 
ــو»، عــلــى  ــاتــ ــنــ عـــضـــويـــة حـــلـــف «الــ
الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــه مـــن الــنــاحــيــة 

الرمزية والنفسية. 
وتـــرى أوســـاط أميركية عدة 
أنه لا حاجة لتعقيد الوضع الآن، 
لناحية قــبــول عضوية أوكــرانــيــا 
في الحلف؛ خصوصاً أن الميدان 
العسكري لا يزال يكشف عن مزيد 
من الإخفاقات الروسية. كما أن كل 
المؤشرات لا توحي حتى الآن بأن 
تهديدات بوتين النووية قد تكون 

ــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــامــل  ــمــ داهــ
واشنطن معها بجدية.

ثانياً، يقول عديد من الخبراء 
ــلـــولايـــات  ــا يـــمـــكـــن لـ ــ ــل مـ إن أفــــضــ
المــتــحــدة وحــلــف «الــنــاتــو» القيام 
به، للرد على الخطوات الروسية، 
هــو مــواصــلــة الــعــقــوبــات، وشحن 
مــــزيــــد مـــــن الأســــلــــحــــة لإضــــعــــاف 
ــد  ــقـ ــتـ ــعـ ــــش الـــــــــروســـــــــي. ويـ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
عــلــى نـــطـــاق واســـــع أن الـــولايـــات 
المتحدة ستعمل في الأيام المقبلة 
بالتنسيق مع حلفائها الغربيين، 
عـــلـــى وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــيـــرة 
ــد أقـــصـــى  ــ ــع حـ ــة لــــوضــ ــلـــى خـــطـ عـ
لسعر صـــادرات الطاقة الروسية 
وتنفيذها، وتسريع الاستعدادات 
لتأمين الطاقة للأوروبيين خلال 

فصل الشتاء.
ــنـــات  ــهـ ــكـ ــتـ ومــــــــع تــــصــــاعــــد الـ
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة، بــانــعــدام 
مــســتــقــبــل ســـيـــاســـي لــلــعــلاقــة مــع 
بوتين، تدفع واشنطن حلفاءها 
ــان عــلــى  ــ ــرهـ ــ ــاء الـ ــهــ أيـــضـــاً إلـــــى إنــ
ــة ثـــابـــتـــة مـــعـــه لــنــاحــيــة  أي عــــلاقــ
الــتــزود بــالــطــاقــة. ويـــرى البعض 
أن هــذا الأمـــر سيكون مـــادة عمل 
ســـيـــاســـي، وجــــهــــود مــــديــــدة بــين 
واشـــنـــطـــن وبـــروكـــســـل لاســتــبــدال 
خــطــوط الــطــاقــة، بــعــدمــا «حـــرق» 
ــلـــك الـــخـــطـــوط،  بــــوتــــين بــنــفــســه تـ
عبر تفجيرها في البحر، حسب 

الـــغـــربـــيـــين. وســـيـــســـتـــغـــرق الأمــــر 
بعض الوقت، حتى تبدأ شبكات 
خطوط الأنابيب الجديدة القادمة 
من شرق البحر المتوسط، والغاز 
ــعـــي المـــــســـــال الــــــقــــــادم مــن  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
الولايات المتحدة وشمال أفريقيا، 
وكذلك من كازاخستان، بــدلاً من 

الغاز الروسي.
ومــــــــع تــــوقــــيــــع الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــيــركــي على حــزمــة مساعدات 
ــيـــــمـــــة ١٢ مــــلــــيــــار  ــ ــقـ ــ بـ ــدة  ــ جـــــــــديـــــ
الــــدول  دولار، وتــعــهــد عــديــد مـــن 
ــة» بــتــقــديــم  ــيــ ــنــ ــغــ الأوروبـــــــيـــــــة «الــ
مــــزيــــد مــــن المــــســــاعــــدات لــكــيــيــف، 
تـــبـــدو قـــــدرات مــوســكــو مـــحـــدودة 
فــي توفير مــقــومــات حربها على 
المــدى المتوسط والبعيد، في ظل 
ــات الإنــــتــــاج الــعــســكــري،  ــوبـ ــعـ صـ
وتضاؤل مخزوناتها من الأسلحة 
الاستراتيجية التقليدية والذكية 
ــــى اســـتـــخـــدام  ــاً، ولـــجـــوئـــهـــا إلـ ــعـ مـ
أسلحة بعض الحلفاء الأقل قيمة. 
وأكد «البنتاغون» أمس أن روسيا 
أرســلــت جــنــوداً إلـــى إيــــران لتعلم 
راتها التي  كيفية استخدام مُسيَّ
أظــهــر اســتــخــدامــهــا أخـــيـــراً فــشــلاً 
كبيراً في ساحة المعركة. وأضاف 
أن حقيقة سعي روسيا للحصول 
على مساعدة إيران يوضح حالة 
الــيــأس، فــي الــوقــت الــذي يعانون 
ــدادات،  ــ فــيــه نقصاً كــبــيــراً فــي الإمـ

سواء بسبب العقوبات أو ضوابط 
التصدير.

ثــالــثــاً، بــالــنــظــر إلـــى خــطــورة 
التحدي الذي أطلقه بوتين بضم 
بـــــدا واضـــحـــاً  أراضٍ أوكــــرانــــيــــة، 
ــاء»،  ــفــ ــلــ أن «الأصـــــــدقـــــــاء» و«الــــحــ
ليسوا على صفحة واحــدة معه. 
فالصمت الصيني قد يكون بليغاً 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مـــخـــاوف بكين 
في كيفية الدفاع عن سياساتها 
تجاه تايوان، إذا ما قرر سكانها 
ــاً لــلانــفــصــال  «الـــتـــصـــويـــت» أيـــضـ
الــوطــن الأم. والـــحـــال أن تلك  عــن 
المــــخــــاوف، هـــي لـــســـان حــــال دول 
ــا الـــتـــي  ــيــ أخـــــــــرى، كـــالـــهـــنـــد وتــــركــ
ــوة  ــطـ ــخـ ــالـ ــراف بـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــت الاعــ ــ ــــضـ رفـ
الــروســيــة، فضلاً على التشققات 
فــي «الحديقة» الخلفية لروسيا 
نفسها، وهو ما عبر عنه الموقف 
الــــصــــادم لـــرئـــيـــس كـــازاخـــســـتـــان، 
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف الــذي 
ــفــــســــه عـــــــن الــــكــــرمــــلــــين،  ــنــ نـــــــــأى بــ
ــيـــق عـــلاقـــاتـــه  ــوثـ ــى تـ ــ ــعـــى إلــ ويـــسـ
بأوروبا. ودعت أصوات أميركية 
الــحــوار والتواصل  عــدة لتكثيف 
الــدول، بما  الدبلوماسي مع تلك 
فيها الصين التي لا تلتزم حتى 
ــــد روســـيـــا  ــــزويـ ــعــــدم تـ ــة بــ ــاعــ الــــســ
بــمــســاعــدات عــســكــريــة، والضغط 
ــــل حــــض الــرئــيــس  عــلــيــهــا مــــن أجـ

الروسي على وقف الحرب.

بروكسل: شوقي الريّس

واشنطن: إيلي يوسف

الأزمة الأوكرانية
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ضباط شباب يعلنون السيطرة على الحكم... والرئيس يحتمي بالقوات الخاصة

التوتر والغموض يسودان بوركينا فاسو غداة «الانقلاب»
الــوضــع فــي بوركينا فاسو 
ــراً؛ إذ  ــوتــ ــتــ لا يــــــزال غـــامـــضـــاً ومــ
يــبــدو أن البلد الأفــريــقــي الفقير 
دخــل فجر الجمعة فــي منعطف 
جــديــد، ســتــكــون ســمــتــه الغالبة 
صــراع الأجنحة داخــل المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، فـــضـــبـــاط الــجــيــش 
ــة  ــالـ الــــشــــبــــاب الــــذيــــن أعــــلــــنــــوا إقـ
الــرئــيــس الانــتــقــالــي العقيد بــول 
هــنــري دامــيــبــا، مــســاء الجمعة، 
قـــد استتب  الـــوضـــع  يــبــدو أن  لا 
الـــذي أطــاحــوه لا  لــهــم، فالعقيد 
يــزال محتمياً بالقوات الخاصة 
ــيــــة لـــــه، ويـــحـــظـــى بــتــأيــيــد  المــــوالــ

فصائل من القوات المسلحة.
وسط حالة الغموض حيال 
الــبــلاد بالفعل، سُمع  مــن يحكم 
ظهر السبت دوي إطلاق نار في 
وســط العاصمة، دون أن تُعرف 
مــــلابــــســــاتــــه، بـــيـــنـــمـــا شــــوهــــدت 
ــكـــــريـــــة تــــجــــوب  ــ ــسـ ــ مــــــركــــــبــــــات عـ
قــلــب الــعــاصــمــة، وهــــي مــدجــجــة 
بالسلاح. وقال صحافي في عين 
المـــكـــان فـــي اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط» إنه سمع إطلاق نارٍ في 
منطقة تقع بــين مقر التلفزيون 
الــحــكــومــي ومــلــتــقــى طـــرق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، وهــــي مــنــطــقــة حــيــويــة 
أكــبــر ثكنة عسكرية  تــوجــد بــهــا 
ــقـــصـــر الـــرئـــاســـي،  ــبـــة مــــن الـ قـــريـ
وعـــديـــد مـــن المــبــانــي الــحــكــومــيــة 

والسفارات الغربية والبنوك.
ــال الــصــحــافــي إن إطــلاق  وقــ
النار أعقبته حركة «تــدافــع غير 
طبيعية» في محيط أحد البنوك 

ــة.  ــنــ ــديــ ــــي وســـــــط المــ ــرة فــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
وأضـــاف أنــه لاحــظ أيضاً إغــلاق 
المَــــحَــــالّ الــتــجــاريــة فـــي «الـــســـوق 
الــــكــــبــــيــــرة»، بــيــنــمــا كـــــان جــنــود 
ــلــــحــــون يـــــواصـــــلـــــون وضــــع  مــــســ
متاريس وحواجز لإغلاق عديد 
من الشوارع في قلب المدينة؛ بل 
إن الانــتــشــار الأمــنــي تــعــزز أكثر 
ــاح الـــســـبـــت، بـــالمـــقـــارنـــة مــع  ــبـ صـ
يــــوم الــجــمــعــة، عــلــى حـــد تعبير 
الصحافي الذي يعمل في إذاعة 
مـــحـــلـــيـــة تـــغـــطـــي الأحــــــــــداث مــنــذ 

بدايتها.
ونقلت الصحافة المحلية عن 
مصدر عسكري قوله إن «هناك 
الــذي أعلنته  مقاومة» للانقلاب 
مجموعة من العسكريين الشباب 
مساء الجمعة، وأغلبهم يحملون 
رتبة «نقيب» فــي الجيش، حين 
ــرروا إقــالــة الــعــقــيــد دامــيــبــا من  قــ
رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور 
وحل الحكومة وإغلاق الحدود، 
أكـــد  الـــعـــســـكـــري  المــــصــــدر  إلا أن 
أن الــعــقــيــد دامــيــبــا يــوجــد تحت 

حراسة القوات الخاصة.
وصــــل الــعــقــيــد دامـــيـــبـــا إلــى 
الحكم أواخر شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي، أي قبل ٨ أشهر 
فقط، إثر انقلاب عسكري قادته 
ــن الـــضـــبـــاط شكلت  مــجــمــوعــة مـ
«الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة 
والاســــــــتــــــــعــــــــادة»، وهــــــــي لــجــنــة 
عسكرية أطاحت بالرئيس المدني 
المنتخب، روش مـــارك كــابــوري، 
المتهم من طرف الشارع بالفشل 
فــي الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب الــذي 

يضرب البلاد منذ ٢٠١٥.

ــلــــنــــوا  الـــــضـــــبـــــاط الــــــذيــــــن أعــ
إزاحــــــــة الـــعـــقـــيـــد دامــــيــــبــــا مــســاء 
ــاء فــي  الـــجـــمـــعـــة، أغـــلـــبـــهـــم أعــــضــ
اللجنة العسكرية الحاكمة منذ 
ــوا فــاعــلــين  ــانـ انـــقـــلاب يــنــايــر، وكـ
في الانــقــلاب السابق، وبالتالي 
حافظوا على اللجنة العسكرية، 
وقــــــرروا إخـــــراج الــعــقــيــد دامــيــبــا 
مــنــهــا، مــعــتــبــريــن أنــــه فــشــل في 
المهمة الموكلة إليه، وهي الحرب 
عــلــى الإرهــــاب واســتــعــادة الأمــن 
والاســتــقــرار، وبالتالي يــرون أن 

قرارهم هو تصحيح للمسار.

ــلــــن الـــضـــبـــاط فــــي بــيــان  وأعــ
ــم أنـــــــه «فـــــــي مـــواجـــهـــة  ــهــ ــقــــلابــ انــ
الــوضــع المــتــدهــور، حــاولــنــا عدة 
مرات إقناع داميبا بإعادة تركيز 
المسألة  الانتقالية على  المرحلة 
ــــدوى، قــبــل أن  الأمـــنـــيـــة» دون جــ
يــــؤكــــدوا أن «تـــصـــرفـــات دامــيــبــا 
أقنعتنا تدريجياً بأن طموحاته 
تــحــولــت بــعــيــداً عــمــا شــرعــنــا في 
ــــة  ــيــــوم إزالـ ــا الــ ــــه. قــــررنــ الـــقـــيـــام بـ

داميبا».
ــــاط الـــشـــبـــاب  ــبـ ــ ــــضـ وقـــــــــرر الـ
إسناد رئاسة البلاد إلى النقيب 

إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 
الــذي عينه داميبا في  ٣٤ عاماً، 
مارس (آذار) الماضي قائداً لكتيبة 
المدفعية، وهــو الــذي انخرط في 
الجيش عــام ٢٠٠٦، وشـــارك في 
عملية عسكرية معقدة عام ٢٠١٩ 
ضــد تنظيم «داعـــش» فــي شمال 
شرقي البلاد، خرج منها بترقية 
إلـــــى رتـــبـــة نــقــيــب فــــي الــجــيــش، 
ــه مـــحـــدود  ــأنــ ــنـــه يــــوصــــف بــ ولـــكـ
الــــخــــبــــرة المــــيــــدانــــيــــة والـــتـــكـــويـــن 

العسكري.
على صعيد آخــر، تضاربت 

ــاء حــــول وضــعــيــة الــعــقــيــد  ــبــ الأنــ
دامــيــبــا، وراجـــت شــائــعــات تفيد 
بـــــأنـــــه تــــحــــت حــــمــــايــــة الـــجـــيـــش 
الفرنسي المتمركز في العاصمة 
ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ واغـــــــــــادوغـــــــــــو؛ لـ
الــفــرنــســيــة نــفــت بــشــكــل «قــاطــع» 
أن يــكــون الــجــيــش الــفــرنــســي قد 
تدخل في الأحداث الجارية، كما 
الــقــوات الفرنسية  نفت أن تكون 
ــرت الــحــمــايــة لأي طـــرف.  ــ قـــد وفـ
وأضافت السفارة الفرنسية أنها 
الــتــطــورات التي  تتابع عــن كثب 
تعيشها بوركينا فاسو منذ فجر 

الجمعة الماضي، وخصوصاً ما 
يجري في العاصمة واغادوغو.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا 
لديها قاعدة عسكرية مهمة في 
العاصمة واغادوغو، تعد واحدة 
من أهم وأكبر القواعد العسكرية 

الفرنسية في غرب أفريقيا.
ــاء  ــبـ ــارب الأنـ ــل تــــضــ ــــي ظــ وفـ
وحـــالـــة الــضــبــابــيــة الـــتـــي تــســود 
ــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو،  ــ المـــشـــهـــد فـ
وردت ردود فعل إقليمية ودولية 
رافضة للانقلاب العسكري، من 
ــا الـــبـــيـــان الـــــذي أصـــدرتـــه  أبــــرزهــ
ــدول  المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــ
غــــرب أفــريــقــيــا (إيــــكــــواس) الــتــي 
ــالــــت إنـــه  ــقـــــلاب، وقــ ــ «دانــــــــت» الانـ
«ســيــقــوض الــتــقــدم الـــذي تحقق 
عبر الدبلوماسية وعبر جهود 
(الإيــــكــــواس)»، مــن أجـــل الــعــودة 
إلى الوضع الدستوري في أجل 
أقصاه أول يوليو (تموز) ٢٠٢٤».
ودعــت المجموعة الإقليمية 
التي تعد بوركينا فاسو عضواً 
إلــى احترام الجدول الذي  فيها، 
أعلنت عنه السلطات العسكرية 
الانتقالية في البلاد، وحذرت أي 
مؤسسة أو مجموعة أشخاص 
أو قــــوة مـــن الــعــمــل عــلــى عــرقــلــة 
الــعــودة إلــى الــوضــع الدستوري 

في الوقت المحدد له.
أمـــا الاتــحــاد الأفــريــقــي، فقد 
أعلن على لسان رئيس مفوضيته 
ــه  ــد، رفـــضـ ــمــ ــحــ ــي مــ ــقــ ــى فــ ــ ــوسـ ــ مـ
لــلانــقــلاب الــعــســكــري، وقــــال في 
بــيــان صــحــافــي: «نــدعــو الجيش 
لـــلامـــتـــنـــاع فــــــوراً وبـــشـــكـــل كــامــل 
عن أي أعمال عنف أو تهديدات 

لـــلـــســـكـــان المــــدنــــيــــين والــــحــــريــــات 
ــان»،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوق الإنـ ــقــ ــ ــة وحــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
ــــدد الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي على  وشـ
الــداعــم لجهود مجموعة  موقفه 
«إيكواس» التي تعمل على إعادة 
النظام الدستوري في بوركينا 
فاسو بحلول يوليو ٢٠٢٤ كحد 

أقصى.
ــدة أيـــضـــاً  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ــداث  عــبــرت عـــن قــلــقــهــا إزاء الأحــ
الـــجـــاريـــة فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
وطلبت من مواطنيها الموجودين 
الــبــلــد الــحــد مــن تحركاتهم.  فــي 
بـــــاســـــم وزارة  ــدث  ــحــ ــتــ وقـــــــــال مــ
الخارجية الأميركية: «ندعو إلى 
عودة الهدوء وضبط النفس من 

قبل جميع الأطراف».
وتأتي حالة عدم الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي لــتــعــقــد الــــوضــــع فــي 
ــتــــي تـــواجـــه  ــنـــا فــــاســــو الــ ــيـ بـــوركـ
هجمات إرهابية متصاعدة منذ 
٢٠١٥؛ بل إن مناطق واسعة في 
الشمال والشرق أصبحت خارج 
الــدولــة منذ عــام ٢٠١٨،  سيطرة 
وفــر المــلايــين مــن منازلهم خوفاً 
ــزيـــد مــــن الــعــمــلــيــات الــتــي  مــــن مـ
يــقــوم بــهــا مــســلــحــون، كــثــيــراً ما 
الـــدراجـــات النارية  يستخدمون 
في مهاجمة المجتمعات الريفية، 

تل آلاف في الهجمات.
ُ
وق

وبــاتــت الـــدولـــة الــواقــعــة في 
غــرب أفريقيا -وهـــي واحـــدة من 
أفــقــر دول الــعــالــم- بـــؤرة لأعــمــال 
ــــي مـــالـــي  ــي بـــــــدأت فـ ــتــ ــنـــف الــ ــعـ الـ
المجاورة عام ٢٠١٢، وامتدت منذ 
إلــى منطقة الساحل  ذلــك الحين 
جنوب الصحراء الكبرى القاحلة.

ضباط يقرأون بيان الانقلاب على القناة الرسمية الجمعة (أ.ب)

نواكشوط: الشيخ محمد

شهران على مقتل الظواهري... وغموض حول الاختيارات

دلالات تأخر حسم موقع زعيم «القاعدة»
ــر حـــســـم  ــ ــأخــ ــ تــ ــا دلالات  ــ ــ مـ
مــوقــع زعــيــم تنظيم «الــقــاعــدة» 
الإرهابي؟... بات تساؤلاً ملحاً 
الآن بعد أكثر من شهرين على 
ــارز أيــمــن  ــبــ ــي الــ ــ ــابـ ــ مــقــتــل الإرهـ
الظواهري في العاصمة كابل، 
وسط غموض حول الاختيارات 

المرشحة لقيادة التنظيم.
فلا يزال التنظيم الإرهابي 
ــذ هـــجـــوم  ــنــ ــم مــ ــ ــيـ ــ ــــن دون زعـ مــ
الــطــائــرات المــســيــرة الأمــيــركــيــة، 
والإعــــلان عــن مقتل الــظــواهــري 
(٧١ عاماً)، في كابل، أغسطس 
المــاضــي. لكن التساؤل ما  (آب) 
زال مستمراً: من سيكون الزعيم 
الــــذي أسسه  الــجــديــد للتنظيم 

أسامة بن لادن؟
ــــري  ــــواهـ ــظـ ــ ــل الـ ــتــ ــقــ عــــقــــب مــ
ترددت أسماء لخلافته. وتوقع 
كـــثـــيـــرون أن «يـــتـــم الإعــــــلان عن 
(خــلــيــفــة الـــظـــواهـــري) ســريــعــاً»، 
لكن لم يعلن «القاعدة» عن اسم 

الزعيم الجديد حتى الآن.
الــذي يحمل  ويعد المصري 
الاســــــم الـــحـــركـــي ســـيـــف الـــعـــدل 

ــحــــين لــخــلافــة  مـــــن أبــــــــرز المــــرشــ
الظواهري. ويُرجح أنه يبلغ من 
العمر ٦٠ عاماً تقريباً، وبفضل 
خبرته العسكرية والإرهــابــيــة، 
يُعد تقريباً من قدامى المحاربين 
في التنظيم الإرهــابــي الدولي. 
وصـــنـــفـــه مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الاتــحــادي الأمــيــركــي واحـــداً من 
أكثر «الإرهابيين» المطلوبين في 
العالم بمكافأة تبلغ قيمتها ١٠ 
ملايين دولار... وكــانــت صــورة 
قد انتشرت لسيف العدل، الشهر 
الماضي، رجحت معها احتمالية 

«القاعدة». قيادته لـ
ــاحـــــث المــــصــــري  ــ ــبـ ــ وقــــــــــال الـ
المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص فــــــــــــي شــــــــــــؤون 
الحركات الإسلامية والإرهــاب، 
أحـــــمـــــد ســـــلـــــطـــــان، إن «هــــنــــاك 
تـــأخـــر إعــــلان  دلالات يــحــمــلــهــا 
الزعيم الجديد، أولها أن مقتل 
الــظــواهــري أوقـــع (الــقــاعــدة) في 
العديد من المعضلات، خصوصاً 
في علاقته بحركة (طالبان)، في 
ظل وجود أكثر من توجه داخل 
ــقــــاعــــدة)  ــبــــان) يـــرفـــض (الــ ــالــ (طــ
باستثناء (شبكة حقاني)، كما 
أن (طــالــبــان) رفــضــت أن يكون 

(الـــقـــاعـــدة) أي وجــــود رســمــي  لــــ
فــي أفغانستان. وعندما يعلن 
(الـــقـــاعـــدة) أن زعــيــمــه قــتــل في 
أفغانستان ستتعرض (طالبان) 

لمتاعب كثيرة».
ويـــذهـــب الـــبـــاحـــث المــصــري 
المتخصص في شؤون الحركات 
المتطرفة والإرهاب الدولي، منير 
أديــب، إلى أنه «قد تكون حركة 
(طالبان) قد طلبت من (القاعدة) 
عدم الإعلان عن الزعيم الجديد؛ 
لأن الإعلان معناه أن (القاعدة) 
ســــيــــنــــعــــى الــــــزعــــــيــــــم الـــــقـــــديـــــم، 
خصوصاً أن التنظيم حتى الآن 
لم يعلن مقتل الظواهري». ودلل 
أديــــب عــلــى ذلـــك بـــأن «مــتــحــدث 
(طـــالـــبـــان) ذكــــر أن الـــحـــركـــة لم 
الــظــواهــري،  تعثر على جثمان 
أمــام  كــمــا أن (طــالــبــان) متهمة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــأنــهــا تــوفــر 
(القاعدة)، والإعــلان عن  لـ ملاذاً 
الزعيم الجديد يُعرض (طالبان) 

لأزمات».
ــم  ــ ــاسـ ــ وذكـــــــــــــــر الـــــــنـــــــاطـــــــق بـ
«طالبان» ذبيح الله مجاهد، في 
أغسطس الماضي، أن «الحركة لم 
الــظــواهــري،  تعثر على جثمان 

وتواصل التحقيقات». وذكرت 
«طالبان»، في بيان سابق، أنها 
«ليس لديها أي معلومات عن 
مجيء الــظــواهــري وإقــامــتــه في 

كابل».
ــار ســلــطــان إلـــى «وجـــود  أشـ
خــلافــات داخـــل (الــقــاعــدة) على 
ــة الــــــــظــــــــواهــــــــري، حـــيـــث  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
تــعــهــدت قـــيـــادات الــتــنــظــيــم، في 
وقت سابق، أن تتم مبايعة أبو 
الخير المصري (قتل عــام ٢٠١٧ 

في سوريا)، أو أبو بصير ناصر 
الــوحــشــي (قــتــل فــي الــيــمــن عــام 
أبـــو محمد المــصــري  ٢٠١٥)، أو 
ــران عــــام ٢٠٢٠)،  ــهـ (قـــتـــل فـــي طـ
ــيـــادة  ــقـ وكــــــــذا ســــيــــف الــــــعــــــدل، لـ
التنظيم عند مقتل الظواهري»، 
«الــشــرق الأوســـط» أن  مضيفاً لـــ
«خـــلافـــاً داخــــل الــتــنــظــيــم بــشــأن 
ســيــف الـــعـــدل؛ لــكــونــه مــوجــوداً 
في إيــران»، لافتاً إلى أن «الاسم 
الآخر المرشح وهو عبد الرحمن 

ــاً فــي  ــ ــــضـ المــــغــــربــــي مـــــوجـــــود أيـ
إيران».

«الـــشـــرق  ــب لــــ ــ وبــحــســب أديـ
الأوسط»، فإن «جميع القيادات 
المرشحة لتولي زعامة (القاعدة) 
كانوا موجودين في إيران. وأبو 
الــخــيــر المــــصــــري، وأبـــــو محمد 
المصري، سبق أن وجهت أميركا 
اتهامات لإيران بوجودهما على 
أرضــهــا، لكن طــهــران نفت ذلــك، 
وكـــذا سيف الــعــدل مــوجــود في 
إيـــران»، مرجحاً «انتقال سيف 
العدل من إيران إلى أفغانستان». 
لكن سلطان يتوقع أن «ترفض 
(طـــــالـــــبـــــان) اســـتـــضـــافـــة ســيــف 

العدل».
ــلــــطــــان أن  وهــــنــــا يــــؤكــــد ســ
«مصادر غربية طرحت اسمين 
آخــريــن لــقــيــادة الــتــنــظــيــم، هما: 
أحمد ديــري (أبــو عبيدة) أمير 
حــركــة (الــشــبــاب)، وأبـــو عبيدة 
يوسف العنابي أمير فرع المغرب 
الإســلامــي؛ لكنْ عليهما خلاف 
أيــضــاً، فــديــري هــنــاك رفـــض له 
أمــا العنابي فإنه  لأنــه أفريقي، 
قــــــام خــــــلال الــــعــــامــــين الآخــــريــــن 
بالتعامل مع دول إقليمية، وهذا 

يخالف توجهات (القاعدة)، وإن 
كــانــت المــصــادر الغربية ترجح 
(كفة) العنابي»، مضيفاً: «أخيراً 
طـــرح اســـم أبـــو هــمــام الــشــامــي، 
ــديـــن)  ــراس الـ ــ ــ ــر تــنــظــيــم (حـ ــيـ أمـ
فرع (القاعدة) في سوريا، وأبو 
عبد الكريم المــصــري، والاثــنــان 
على قوائم الإرهــاب الأميركية، 
لكن عبد الكريم كبير في السن 
ومــريــض ولــيــس فــاعــلاً بالقدر 
أمــا أبو  الكافي داخــل التنظيم، 
هــمــام فعلى الــرغــم مــن أنــه كان 
مـــدربـــاً فـــي مــعــســكــر (الـــفـــاروق) 
بأفغانستان فإن هناك خلافات 

بينه وبين سيف العدل».
وعـــــــــــــــاد أحــــــــمــــــــد ســــلــــطــــان 
الــعــدل الأكثر  ليؤكد أن «ســيــف 
لــديــه صفات  حظاً نسبياً، لكن 
أخــــرى يــرفــضــهــا الــبــعــض، مثل 
التعصب، وليس له (كاريزما) 
ــاع عـــبـــر  ــ ــشــ ــ ــا يــ ــ ــ ــــس مـ ــكـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ عـ
منصات (الــقــاعــدة)، فــضــلاً عن 
كــونــه قـــد يــخــشــى الـــخـــروج من 

إيران خوفاً من الاستهداف».
ويــشــيــر خـــبـــراء فـــي الــشــأن 
ــل قــديــمــة  ــائـ ــي إلــــى رسـ ــولــ الأصــ
لأسامة بن لادن، زعيم «القاعدة» 

الـــســـابـــق، تـــحـــدث فــيــهــا عـــن أن 
«ســـيـــف الـــعـــدل كــــان أقــــل تــأهــلاً 
الــقــيــادة  أقـــرانـــه، وإن تسلم  مــن 
فسيكون لذلك تأثير سلبي على 
الــتــنــظــيــم فـــي ســـوريـــا والـــداخـــل 

العراقي».
ــــب تــأخــر  ــع مــنــيــر أديـ ــ وأرجــ
ــيـــم  الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي إعــــــــلان الـــزعـ
الجديد، إلى أنه «قد يكون وراءه 
ترتيبات لنقل سيف العدل من 
إيران لأفغانستان، وربما يأخذ 
ذلك شهوراً؛ لأن البعض يرى أن 
الأفــضــل أن يــكــون سيف العدل 
مــــوجــــوداً خــــــارج إيــــــــران؛ حــتــى 
لا يـــواجَـــه بـــأي اعـــتـــراض، حــال 

تنصيبه لقيادة التنظيم».
وذكر سلطان أن «(القاعدة) 
في أزمة الآن، ولا يستطيع حسم 
ــارة  الــتــنــافــس الــقــيــادي عــلــى إمـ
التنظيم، وهناك مصادر قريبة 
مــن التنظيم تــتــوقــع أن يتأخر 
إعلان الزعيم الجديد لمدة أشهر، 
وهذا يتنافى مع فكر (القاعدة)، 
(الجهاديين)  لـ الحركي  فالفقه 
يمنع إخفاء نبأ مقتل أي أمير 
ــهــــم، ووجــــــــوب الإعــــــــلان عــقــب  لــ

الوفاة مباشرة».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أيمن الظواهري 
الذي قتل بغارة أميركية
 (أرشيفية - رويترز)

صورة نشرتها «الشرق الأوسط» 
لسيف العدل خلال تغطية وثائق 

بن لادن بعد مقتله عام ٢٠١١

السيسي حمّله «مسؤولية تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي»

مصر تحتفل بيوم القضاء وتؤكد استقلاله

ــار الاحـــتـــفـــال بــيــوم  ــ فـــي إطـ
ــري، اســتــقــبــل  ــ ــــصــ ــاء المــ ــقــــضــ الــ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
السبت، أعضاء المجلس الأعلى 
للجهات والهيئات القضائية، 
مؤكداً، بحسب بيان صحافي، 
الــدولــة على استقلال  «حـــرص 
القضاء» الذي يقع على عاتقه 
ــيـــق الــــعــــدالــــة والــــســــلام  ــقـ «تـــحـ

الاجتماعي».
وقــــــال الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
ــمـــاع، إن «حــقــوق  ــتـ خــــلال الاجـ
المـــــصـــــريـــــين أمــــــانــــــة فــــــي عــنــق 
الــذي عليه مسؤولية  القضاء، 
فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة والــســلام 
الاجتماعي والأمن والاستقرار 
الــــــــذي يـــعـــد ركـــــيـــــزة أســـاســـيـــة 
فــي تــقــدم الأمــــم»، مــشــدداً على 
«مــنــهــج الـــدولـــة الــثــابــت بشأن 
استقلال القضاء وعدم التدخل 
الدائم  في شؤونه، مع السعي 
لــتــطــويــره وتــحــديــثــه وتــعــزيــز 
قدراته، ليكون نظاماً قضائياً 
متطوراً، يتماشى مع مجريات 
العصر ومستجداته، وتسيير 

إجراءاته بالسرعة المطلوبة».
وقال السفير بسام راضي، 
ــم  ــاســ ــي بــ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ ــــدث الــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فـــي بــيــان 

صحافي، إن «اجتماع الرئيس 
والـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة، يــأتــي 
احتفالاً بيوم القضاء المصري 
الـــعـــريـــق، الـــــذي أقـــرتـــه الـــدولـــة 
تــقــديــراً لـــلـــدور الـــــذي تـــقـــوم به 
القضائية  والهيئات  الجهات 
فـــي تــرســيــخ وحــمــايــة المــبــادئ 
ــة، وإعــــــلاء ســيــادة  ــتـــوريـ الـــدسـ

القانون».
وأضاف المتحدث الرسمي 
أن «أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
ــيـــة أكــــــدوا  لـــلـــهـــيـــئـــات الـــقـــضـــائـ
ــم فـــــي الـــعـــمـــل مــن  ــرارهــ اســــتــــمــ
أجــــل تــرســيــخ مـــبـــادئ الــعــدالــة 
الـــقـــانـــون، لمـــا يمثله  وتــطــبــيــق 
ذلك من أهمية في بناء وتطور 
ــاواة  المــجــتــمــع وتــحــقــيــق المــــســ
بين جميع أفـــراده، عــلاوة على 
ــن عــلــى  ــوطــ إعــــــلاء مــصــلــحــة الــ
أي اعــتــبــارات أخـــرى، فــي إطــار 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
ــدل  ــعــ ــق والــ ــحــ ــن لـــقـــيـــم الــ ــدشــ تــ

وترسخ لسيادة القانون».
ــاع إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــــطـــــرق الاجـ
اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض الإجـــــــــــــــــــــــراءات 
ــــي تـــــم اتـــــخـــــاذهـــــا لـــســـرعـــة  ــتـ ــ الـ
إنـــجـــاز الــــدعــــاوى، والــطــلــبــات، 
لــلــوصــول إلـــى مــرحــلــة الــعــدالــة 
الناجزة، إضافة إلى إجــراءات 
الـــــتـــــطـــــويـــــر الــــتــــقــــنــــي فـــــــي كـــل 
القضائية  والهيئات  الجهات 

بالتنسيق مع وزارة الاتصالات 
ــلــــومــــات،  ــيــــا المــــعــ وتــــكــــنــــولــــوجــ
لـــتـــنـــفـــيـــذ «مـــيـــكـــنـــة المـــنـــظـــومـــة 

القضائية»، وفقاً للبيان.
ــدد الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ وشــ
ــلـــى «صـــــــون هـــيـــبـــة الـــقـــضـــاء  عـ
شــكــلاً ومــوضــوعــاً، والاهــتــمــام 
بمقار المحاكم وتطوير أدوات 
الــعــمــل بــهــا»، مــؤكــداً «ضـــرورة 
ــنـــمـــيـــة الــــوعــــي  ــتـ ــام بـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاهــ
والــتــطــويــر المــســتــمــر لتوسيع 
المـــدارك لتكوين قــاضٍ عصري 
ــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مــــن المـــعـــرفـــة  عـ

والوعي».
المـــســـتـــشـــار عـــمـــر مــــــــروان، 
وزيــــر الـــعـــدل المـــصـــري، أكـــد أن 
«القضاء شهد اهتماماً وتقديراً 
وتطويراً غير مسبوق»، مشيراً 
إلـــــى «تـــعـــيـــين المــــــــرأة، وتــكــريــم 
المتميزين من رجــال القضاء»، 
لافــــتــــاً إلــــــى اســــتــــمــــرار الــعــمــل 
الــطــمــوحــات المتمثلة  لتحقيق 
في «ميكنة جميع المحاكم على 
مستوى ربــوع البلاد، والربط 
الشبكي الإلــكــتــرونــي للجهات 
والهيئات القضائية ببعضها، 
ــلــــومــــات  ــعــ وكــــــذلــــــك تــــــبــــــادل المــ
وحــــــوكــــــمــــــة الـــــعـــــمـــــل بـــيـــنـــهـــا، 
والانــتــقــال إلـــى مــديــنــة الــعــدالــة 
بالعاصمة الإدارية الجديدة»، 
حسب بيان الرئاسة المصرية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أب يحرق جسد ابنته... وأم تقيّد ابنتها وتضربها

جرائم تعذيب الأطفال تهز الشارع المصري

ـــ٢٤  ــدار الـــســـاعـــات الــ ــ عــلــى مـ
ــيــــرة، ضــجــت مــصــر بــأكــثــر  الأخــ
مـــن واقـــعـــة عــنــف أبــطــالــهــا آبـــاء 
اتجهوا إلى الإيذاء البدني، الذي 
وصل إلى حدود القتل، كوسيلة 
لتأديب أبنائهم، وهــو ما يثير 
مخاوف وتساؤلات حول ارتفاع 
أفـــراد الأســرة  نغمة العنف بــين 

المصرية.
الـــــوراق بمحافظة  فــي حــي 
ــيــــزة، وقــــعــــت جـــريـــمـــة قــتــل  الــــجــ
لــطــفــلــة عـــمـــرهـــا ثـــــلاث ســـنـــوات 
ــا، الــــذي اعــتــرف  عــلــى يــد والـــدهـ
أمـــام الــنــيــابــة بــأنــه «اعــتــاد على 
ضـــــربـــــهـــــا بــــســــلــــك كــــهــــربــــائــــي، 
وتضاعفت قسوته يوم الحادث 
إلى حد حرق الطفلة في أماكن 
متفرقة من جسدها حتى فارقت 

الحياة».
ولــــــــم تــــمــــر ســــــاعــــــات عــــــدة، 
حــتــى ضــجــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مــرة أخــرى بصورة 
إلــى جــوار  لشابة مُكبلة بحبل 
نـــــافـــــذة داخـــــــــل إحـــــــــدى الـــشـــقـــق 
ــم  ــقــــطــ الــــســــكــــنــــيــــة فــــــــي حــــــــي المــ
بالقاهرة، تصرخ طالبة النجدة 
مــن الــجــيــران. وحــســب تحريات 
جــهــات الأمــــن فــي الــواقــعــة، فــإن 
«والـــــدة الــفــتــاة هــي مــن كبلتها 

ــالــــضــــرب»،  ــــدت عـــلـــيـــهـــا بــ ــتــ ــ واعــ
بــــــغــــــرض «الـــــــتـــــــأديـــــــب» حـــســـب 
اعترافاتها. لكن الفتاة رفضت 
اتهام والدتها بشيء. واستكمالاً 
لمشاهد العنف والإهمال، لقيت 
ــــوات، فــي  ــنـ ــ طــفــلــة عـــمـــرهـــا ٥ سـ
مـــحـــافـــظـــة الـــجـــيـــزة مــصــرعــهــا، 
الجمعة، داخل غسالة، بعدما أن 
«تركتها الأم تلهو دون رعاية».

بــاتــت تــلــك المــشــاهــد مُــكــررة 
إلــــــى حـــــد الاعـــــتـــــيـــــاد، مـــــا يــثــيــر 
مخاوف حول مفاهيم التربية، 
وحـــــدود الـــتـــأديـــب لــــدى الأســــرة 
ــة. وهــــو مـــا تـــقـــول عنه  ــريـ المـــصـ
ــتـــورة ســهــيــر عــبــد المــنــعــم،  ــدكـ الـ
رئيسة قسم المعاملة الجنائية 
ــبـــحـــوث  ــلـ بـــــالمـــــركـــــز الـــــقـــــومـــــي لـ
الــجــنــائــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إنـــه 
ــاً مـــســـتـــحـــدثـــاً».  ــلــــوكــ «لــــيــــس ســ
«الشرق  وتشير في تصريحات لـ
إلــى أن «ثمة ارتباطاً  الأوســـط» 
ــلاً بــــين الـــعـــنـــف الــبــدنــي  ــأصـ ــتـ مـ
واللفظي، وبــين تربية الأبــنــاء، 
وهذا السلوك ليس جديداً على 
المجتمع المــصــري، ويــمــكــن ضم 
الـــعـــربـــي أيــــضــــاً، غـــيـــر أن حــجــم 
ــاء  الــعــنــف فـــي الــعــلاقــة بـــين الآبــ

والأبناء بات متصاعداً».
وترجع عبد المنعم هذا إلى 
عدة أسباب، من بينها «اتساع 
دائـــرة العنف بشكل عـــام، ليس 

داخـــــــل الأســــــــرة فـــحـــســـب، حــتــى 
غـــدا ســلــوكــاً مــألــوفــاً»، عــلــى حد 

تعبيرها.
وتؤكد عبد المنعم «ضرورة 
ــــين الـــتـــربـــيـــة  انـــــتـــــزاع الـــــرابـــــط بـ
ــتـــأديـــب مـــن جـــانـــب، والأذى  والـ
ــلـــفـــظـــي مــــن جــانــب  الـــبـــدنـــي والـ
إلـــى أن تحقيق  آخـــــر»، مــشــيــرة 
هــذا الهدف يتطلب العمل على 
«تــغــيــيــر ثــقــافــة الــتــعــامــلات من 
ــت داعــــيــــة إلـــى  ــ ــ ــة». ودعـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
ــهــــارات  ــيــــات ومــ «إدراج أســــاســ
التعامل مع الحياة في المناهج 
الــتــعــلــيــمــيــة، وتــأهــيــل المــقــدمــين 
على الزواج حتى يتم استئصال 

العنف من منبته».
ــلــــول)  فــــي ٢٩ ســبــتــمــبــر (أيــ
الماضي، قضت محكمة جنايات 
ــــدة عـــام  الـــقـــاهـــرة بــحــبــس أب لمـ
ــة حـــجـــز  ــمــ ــهــ ــتــ ـــشــــــغــــــل، بــ مـــــــع الـــ
وضرب ابنته، ٢٢ عاماً، بغرض 

الاستيلاء على ميراثها.
وعــلــقــت المــحــامــيــة المــصــريــة 
ــان، عــضــو  ــمــــصــ ــقــ ــو الــ نــــهــــاد أبــــ
ــقــــوق  المـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــومــــــي لــــحــ
الإنسان، والتي تولت الدفاع عن 
الفتاة، على الحكم عبر حسابها 
ــبــــوك»،  ــســ ــيــ ــلــــى «فــ الــــرســــمــــي عــ
«التاريخي»، وكتبت  ووصفته بـ
ــتــــراف  إن «هـــــــذا الـــحـــكـــم هــــو اعــ
بالشخصية القانونية للفتيات، 

ما قد يضع حداً للعنف المنزلي، 
بالفصل بين المسؤولية الأسرية 
بـــالـــتـــربـــيـــة وبـــــين الــتــعــســف فــي 

استعمال الحق».
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــلــواء 
ــبــــد الــــحــــمــــيــــد، خــبــيــر  رفــــعــــت عــ
الــعــلــوم الــجــنــائــيــة، أن الــقــانــون 
يُـــجـــرم وقـــائـــع الــعــنــف حــتــى إن 
كانت من قبل آباء بحق أبنائهم. 
«الـــشـــرق  ـــ وأشـــــــار فــــي حـــديـــثـــه لـ
الأوســط» إلى أن «قانون الطفل 
فــي مصر هــو جــزء مــن اتفاقية 
أمــمــيــة مــوقــعــة مــن قــبــل الــدولــة، 
تستهدف حماية أطفال العالم، 
الــعــنــف  لا ســـيـــمـــا أن حـــــــــوادث 
الأسري ليست حكراً على مصر 
أو العالم العربي، حيث نتابع 
كثيراً من القضايا في شتى بقاع 
الأرض تنتزع من الطفل حقه في 
الحياة، وكثيراً ما تكون الأسرة 
الـــــجـــــانـــــي». وأردف عــبــد  هـــــي 
الــحــمــيــد أن «قـــانـــون الــعــقــوبــات 
يُـــــــجـــــــرم أي واقـــــعـــــة  المـــــــصـــــــري 
تــتــضــمــن بــطــشــاً مــــن الـــوالـــديـــن 
تجاه الأبناء، بل ويُجرم أشكال 
العنف المتعددة من قبل العائلة 
ــوال وحتى  ــ مــثــل الأعـــمـــام والأخــ
الأجـــداد، ولضمان حــق المجني 
عليه لا يحق للطفل التنازل عن 

اتهام الآباء لأنه غير راشد».
ــيـــد أن  ــمـ ــد عـــبـــد الـــحـ ــ ــؤكـ ــ ويـ

ــونـــي «لا غــنــى  ــانـ ــقـ الـ الـــتـــجـــريـــم 
عــــنــــه»، لا ســـيـــمـــا فــــي الــــحــــالات 
«الــشــاذة» التي باتت تتكرر في 
المجتمع مثل جرائم قتل الأبناء، 
ــنــــيــــف بـــغـــرض  ــتــــعــ وحــــــــــــالات الــ
المــيــراث. ويقول  الاستيلاء على 
إن «القانون جاء لينظم المشهد 
الــعــام، دون استثناء العلاقات 
ــــالات المـــيـــراث  ــة، فــفــي حـ ــريــ الأســ
الـــقـــانـــون لتنفيذ  يــتــدخــل  مــثــلاً 
الشريعة التي جاءت واضحة لا 

جدال فيها».
وعــــن طــــرق الــســيــطــرة على 
العنف الأســـري، رأت الدكتورة 
ــالــــة مــــنــــصــــور، أســـــتـــــاذة عــلــم  هــ
الاجتماع، أن القانون هو «آخر 
«الــــشــــرق  ـــ ــــت لــ ــالـ ــ ــــول». وقـ ــلـ ــ ــــحـ الـ
الأوســــــط» إن «الأســــــرة تــحــتــاج 
إلى حلول جذرية تبدأ من العقل 
والـــوجـــدان». وأكـــدت أنــه «حتى 
إن تــدخــل الــقــانــون فــي الــحــالات 
الشاذة مثل القتل والعنف المبرح، 
فلا يمكن أن ينظم أشكال العنف 
اللفظي أو المعنوي». وأضافت 
ــبـــدأ بــالــتــصــدي  أن «الـــحـــلـــول تـ
لــحــالــة الــعــنــف والــفــوضــى التي 
ــع عــلــى  ــمـ ــتـ ــجـ ــانــــي مـــنـــهـــا المـ يــــعــ
مــدار العقدين الماضيين، والتي 
تــصــاعــدت مــع ســيــطــرة وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي لا 

رقابة عليها».

القاهرة: إيمان مبروك
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«زيارة دولة» إلى واشنطن الرئيس الفرنسي مدعو للقيام بـ

شهر عسل جديد بين بايدن وماكرون
باريس: ميشال أبونجم

كــم يــبــدو بعيداً شهر نوفمبر 
الثاني) من العام الماضي،  (تشرين 
حينما أصيبت العلاقات الفرنسية 
ــ الأميركية بضربة موجعة بعد أن 
أعلنت أســتــرالــيــا فسخ عقد بقيمة 
٥٦ مـــلـــيـــار يــــــورو مــــع فـــرنـــســـا كـــان 
مقدراً أن تحصل بموجبه على ١٢ 
الــدفــع، وذلـــك في  غــواصــة تقليدية 
إطار شراكة استراتيجية سياسية 
ــ دفاعية طويلة المــدى. وما أغضب 
بــــدفــــع مــن  كــــانــــبــــيــــرا،  بـــــاريـــــس أن 
الـــوزراء البريطاني السابق  رئيس 
بوريس جونسون، استعاضت عن 
المــفــتــرض أن  الــغــواصــات الفرنسية 
تكون نسخة مــطــورة مــن الغواصة 
الفرنسية «باراكودا» التي تنتجها 
«نــافــال غــروب» الفرنسية، بتوقيع 
عــقــد لــلــحــصــول عــلــى عــــدد أقــــل من 
ــ البريطانية،  الغواصات الأميركية 

التي تعمل بالدفع النووي. 
وتزامن هذا التطور مع إعلان 
تــحــالــف عــســكــري ثـــلاثـــي، أمــيــركــي 
ــــي، غـــرضـــه  ــرالـ ــ ــتـ ــ ـــ أسـ ــ ـــ بـــريـــطـــانـــي ــ ــ ــ
الوقوف بوجه التمدد الصيني في 
منطقة الهادئ ــ الهندي، واستبعاد 
فــرنــســا، وأي دولـــة أوروبـــيـــة أخــرى 
عــنــه، علماً بـــأن فــرنــســا تــعــد إحــدى 
الــقــوى الرئيسية فــي هــذه المنطقة. 
وأعــقــبــت ذلــك أزمـــة سياسية جدية 

بين باريس وواشنطن، إذ اعتبرت 
الأولــــى أنــهــا، وفـــق كلمة جـــان إيــف 
لو دريـــان، وزيــر الخارجية وقتها، 

«طُعنت في الظهر». 
ــايــــدن الــرئــيــس  وحـــــــاول جــــو بــ
الأميركي، بعدها مباشرة، التواصل 
مع ماكرون، إلا أن الرئيس الفرنسي 
رفـــض الـــرد عــلــى الاتـــصـــال. ودامـــت 
الأزمة أشهراً حتى القمة الأطلسية 
فــي رومـــا، وتقديم بــايــدن مــا يشبه 
«خريطة  الاعتذار لماكرون مقروناً بـ

طريق» للعلاقات بين الطرفين.
ــبــــح هـــــذا الـــخـــلاف  ــــوم، أصــ ــيـ ــ الـ
الـــعـــلاقـــات  ــل إن  بــ ــي، لا  ــ ــاضـ ــ المـ ــن  مــ
الــرئــيــســين انتقلت  الشخصية بــين 
من النقيض إلى النقيض، والدليل 
على ذلــك أن «البيت الأبــيــض» دعا 
الرئيس الفرنسي إلى «زيارة دولة» 
هي الأولــى من نوعها منذ وصول 
إلــى البيت الأبيض. وستتم  بايدن 
الزيارة في الأول والثاني من شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول). وكما هو 
ــة» هي  ــدولــ ــارة الــ ــ ــ ــإن «زيـ مـــعـــلـــوم، فــ
الأعـــلـــى فـــي الــســلــم الــبــروتــوكــولــي، 
وتــعــكــس وجـــود عــلاقــة خــاصــة بين 
الـــداعـــي والـــضـــيـــف، مــعــطــوفــة على 

مصالح استراتيجية متنوعة.
ــاضــــي  ــر المــ ــبــ ــمــ ومــــــــا بــــــين نــــوفــ
ــل تــــغــــيــــران مــهــمــان  ــوم، حـــصـ ــ ــيــ ــ ــ وال
بالنسبة لحادثة الغواصات: الأول، 
ســـقـــوط لائـــحـــة ســـكـــوت مــوريــســون 

الـــوزراء الأسترالي اليميني  رئيس 
المحافظ السابق في انتخابات مايو 
(أيار) الماضي، وخروجه من السلطة 
لصالح العمالي أنتوني ألبانيزي. 
الــوزراء  والثاني، أفــول نجم رئيس 
ــــس جـــونـــســـون  ــوريـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي بـ
وخروجه من «١٠  داوننغ ستريت» 

ووصول ليز تراس بديلاً عنه. 
اليوم، عاد خيار كانبيرا لشراء 
غواصات فرنسية إلى الواجهة. فمن 
جهة، عــادت العلاقات بينها وبين 
إلـــى طبيعتها. ومـــن جهة  بــاريــس 
ثــانــيــة، تبين للطرف الأســتــرالــي أن 
الحصول على الغواصات الأميركية 
الــنــووي  الـــدفـــع  الــبــريــطــانــيــة ذات   -
ــي المـــواعـــيـــد  ــ ــال فـ ــ ــنـ ــ لـــيـــس ســـهـــل المـ

المحددة سابقاً. 
وعــمــلــيــاً، لـــن تــحــصــل كــانــبــيــرا 
عــلــى غــواصــاتــهــا قــبــل الــعــام ٢٠٤٠، 
مـــا يــعــنــي أن الــبــحــريــة الأســتــرالــيــة 
ستكون في مــأزق ولن تكون قادرة 
على تجديد أسطول غواصاتها في 
يــتــزايــد التصعيد فــي منطقة  وقــت 
الــهــادئ؛ بسبب مــا ينظر  ــــ  الهندي 
إليه على أنه سعي صيني للتمدد 

وبسط النفوذ. 
مــــــــن هـــــــنـــــــا، فـــــــــــإن الــــحــــكــــومــــة 
الأسترالية عادت لتنظر إلى البدائل 
الــخــيــار الفرنسي،  المــتــاحــة، ومنها 
حــيــث يــتــم تـــــداول مــعــلــومــات تفيد 
بأنها ترغب فــي شــراء ٤ غواصات 

يتم تصنيعها في أحــواض «نافال 
ــروب»، ولــيــس بــالــتــقــاســم بينها  ــ غــ
وبــــين الأحــــــواض الأســـتـــرالـــيـــة، كما 

نص عليه الاتفاق السابق. 
وحــتــى الـــيـــوم، المــحــادثــات بين 
الطرفين تمهيدية، علماً بأن السويد 
عازمة على دخول ميدان المنافسة. 
إلا أن حــظــوظ بــاريــس مرتفعة، ما 
ســيــعــدّ عــلــى أنـــه «جـــائـــزة تــرضــيــة» 

لخسارتها العقد القديم. 
في تعليقها على دعوة ماكروز 
«زيارة دولة»، قالت الناطقة  للقيام بـ
باسم البيت الأبــيــض كــاريــن جــان ــ 
بــيــار، إنــهــا تعكس «عــمــق وصلابة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـــعـــلاقـــات بــــين الـ
وفرنسا، حليفها الأقدم»، في إشارة 
الــذي لعبته القوة  الـــدور  إلــى  منها 
المــركــيــز لافاييت  بــقــيــادة  الفرنسية 

الــثــوار الأميركيين في  في مساعدة 
التغلب على القوات الإنجليزية، في 

حرب التحرير الأميركية. 
وأضــــــــافــــــــت جـــــــــان ـــــــــ بــــــيــــــار أن 
واشنطن «تعلق أهمية كبرى على 
علاقاتها مــع فرنسا، القائمة على 
تــشــارك القيم الديمقراطية، وعلى 
المصالح الاقتصادية والتعاون في 

مسائل الأمن والدفاع». 

ــقـــة  ــاطـ ــنـ وكـــــــــان بـــمـــســـتـــطـــاع الـ
ــيـــض أن تضيف  الــبــيــت الأبـ بـــاســـم 
إلـــى مــا ســبــق الــتــنــســيــق السياسي 
والدبلوماسي بين الجانبين بصدد 
المـــســـائـــل الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــشــغــل 
العالم في الوقت الحاضر، كالحرب 
في أوكرانيا، والمــوقــف من روسيا، 
والمــلــف الــنــووي الإيــرانــي، وتطوير 
الحلف الأطلسي والبيئة، والعلاقة 
مع الصين، ونظرة واشنطن للاتحاد 

الأوروبي.
بـــيـــد أن هـــــذا الـــتـــنـــســـيـــق، مــنــذ 
إلــى البيت الأبيض  بــايــدن  وصـــول 
بــدايــة الــعــام المــاضــي، شــابــه بعض 
الـــــخـــــلافـــــات بــــــــدت بــــــوضــــــوح مــنــذ 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــروسـ انـــــطـــــلاق الـــــحـــــرب الـ
أوكرانيا... ماكرون بقي مصراً على 
الـــحـــوار مـــع الــرئــيــس بـــوتـــين، فيما 
بــايــدن وجــونــســون وغيرهما  ــان  كـ
من قادة أوروبا الشرقية والبلطيق 
يدفعون باتجاه سياسة حازمة إزاء 
الرئيس الروسي. لكن باريس أدت 
إلــى حد بعيد، بالموقف  للالتحاق، 
الأمـــيـــركـــي. وجــــاء الــبــيــان المــشــتــرك 
الذي صدر عقب لقاء بايدن ــ ماكرون 
فــي نــيــويــورك، عــلــى هــامــش أعــمــال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
ليؤكد «وحدة الموقف» بين الطرفين، 
إذ أكد «دعمهما المتواصل لأوكرانيا 
لــتــدافــع عــن نفسها بــوجــه الــعــدوان 
الروسي» وكذلك بالنسبة لعزمهما 

العمل معاً من أجل «منع إيــران من 
الــحــصــول عــلــى الـــســـلاح الـــنـــووي»، 
وأيضاً «التعاون في منطقة الهندي 
ـــ الــهــادئ لمــواجــهــة الــتــحــديــات التي  ـ

تطرحها الصين».
ــاكــــرون سعى  لــيــس ســــراً أن مــ
لــبــنــاء عـــلاقـــة خـــاصـــة مـــع الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترامب. إلا 
أنــه فشل فــي التأثير على خياراته 
وسياساته المتناقضة مع الخيارات 
الفرنسية.  ومع بايدن، بدت الأمور 
أكــثــر سهولة. وباستثناء الخلاف 
بشأن صفقة الغواصات الأسترالية 
ــن الــتــحــالــف  ــاريـــس مـ واســتــبــعــاد بـ
الــثــلاثــي (الأمــيــركــي ــــ الــبــريــطــانــي ــ 
الأسترالي) في منطقة بالغة الأهمية 
الاستراتيجية لباريس، فإن الأمور 
بين العاصمتين سارت بشكل جيد. 
ــة» الــتــي  ــدولــ الــ ــارة  ــ ــ ولا شـــك أن «زيـ
سيقوم بها ماكرون لواشنطن بداية 
ديسمبر ستشكل رافــعــة لمــزيــد من 

التنسيق والتعاون بين الجانبين. 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي  ــرئـ ــلـ ويـــــبـــــدو لـ
«مصلحة» في المحافظة على علاقة 
وثيقة مع ماكرون، في وقت يعرف 
الاتــحــاد الأوروبــــي هـــزات سياسية 
متلاحقة، ليس أقلها وصول اليمين 
إلــى السلطة فــي إيطاليا،  المتطرف 
ــي، حــتــى  ــ ــانـ ــ وفـــشـــل المـــســـتـــشـــار الألمـ
اليوم، في أن يملأ المقعد الذي تركته 

له المستشارة أنغيلا ميركيل.

فون دير لاين تتوسط الرئيسين الأميركي والفرنسي في نيويورك ٢١ سبتمبر (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يلوّح بالرد
 على أي تجربة نووية كورية شمالية

واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

حـــذر مــســؤولــون كــبــار فـــي الــقــيــادة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا والمــحــيــط 
الــهــادئ مــن هــونــولــولــو مــن أنــه فــي حال 
إقدام كوريا الشمالية على تجربة نووية 
يرجح أن تجريها خلال الأسابيع المقبلة، 
فإن ذلك سوف «يبدل الوضع» في المنطقة 

وسيواجه برد أميركي.
وأجــــــــــرت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة أربـــــع 
ــيـــة خــــلال  ــتـ ــالـــسـ ــــخ بـ ــواريـ ــ ــــصـ تـــــجـــــارب بـ
يــبــدو للقيام  أســبــوع، وتستعد على مــا 
ــد المــــؤتــــمــــر المــقــبــل  ــعـ بـــتـــجـــربـــة نــــوويــــة بـ
للحزب الشيوعي الصيني الذي يبدأ في 
١٦ أكتوبر (تشرين الأول)، على ما أفاد 
مسؤول في القيادة العسكرية الأميركية 
الـــهـــادئ (إنـــدوبـــاكـــوم).  للهند والمــحــيــط 
ــدم كــشــف  ــ ــبـــا عــ ــالـ وأوضــــــــح المـــــســـــؤول طـ
اسمه: «أعتقد أن احتمال القيام بتجربة 
مــرجــح أكــثــر بــعــد أســـبـــوع أو أســبــوعــين 
على المؤتمر»، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــتــوافــق هــذا الـــرأي مــع ترجيحات 
أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية 
التي ترى أن هذه التجربة النووية الأولى 
أكــتــوبــر  بــــين ١٦  تـــجـــري  قــــد  مـــنـــذ ٢٠١٧ 
وانتخابات منتصف الولاية الرئاسية في 
الولايات المتحدة في ٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وإذ أشــار قائد الأســطــول الأميركي 
في المنطقة، الأدمــيــرال ســام بــابــارو، إلى 
أنـــه لــم يــتــم إثــبــات أي رابـــط بــين تــجــارب 
بيونغ يانغ البالستية الأخيرة واحتمال 
قيامها بتجربة نووية، أقر بأن مثل هذا 
الــتــطــور ســيــكــون «مــصــدر قــلــق شــديــد». 
ــدا،  ــ ــكــــون ذلــــــك مـــقـــلـــقـــا جـ ــيــ وأضـــــــــاف «ســ
وســيــكــون هــنــاك ردّ». وأوضـــح أن «الــرد 
الـــوثـــيـــق مـــع حليفنا  بـــالـــتـــشـــاور  ســيــتــم 
ــكــــوري الــجــنــوبــي وســـيـــكـــون بــمــوجــب  الــ
عــقــيــدة الــــــردع المــتــكــامــل الـــتـــي نــتــبــعــهــا، 
ويتضمن كل عناصر السلطة الأميركية» 
الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية.

واعـــتـــبـــر قـــائـــد الــــقــــوات الـــجـــويـــة في 
المنطقة، الجنرال كين ويلسباك، أن فكرة 
امــتــلاك كــوريــا الشمالية ســلاحــا نــوويــا 
مــثــيــرة لــلــمــخــاوف، خــصــوصــا أن نــظــام 
بــيــونــغ يـــانـــغ لا يــعــتــبــر هــــذا الـــنـــوع من 

الأسلحة أداة ردع غير معدّة للاستخدام. 
ولفت إلى أنهم «هــددوا باستخدام هذه 
ــتــــى ضــد  الأســـلـــحـــة ضــــد جـــيـــرانـــهـــم وحــ
الولايات المتحدة، وهذا غير اعتيادي... 
الدول الأخرى التي تمتلك هذه الأسلحة 
لا تتحدث بهذه الطريقة ولا بد أن يثير 

الأمر مخاوف الجميع».
وقال الجنرال ويلسباك إنه في حال 
أجـــرت كــوريــا الشمالية تــجــربــة نــوويــة، 
ــإن ذلــــك «ســـيـــبـــدل حــتــمــا الــــوضــــع» في  فــ
المنطقة، و«سيكون مصدر قلق للعديد 
مــن الــــدول، أعــتــقــد أن هـــذا سيقلق حتى 

الصين وروسيا».
وفي ظل العقوبات الدولية المفروضة 
عليها بسبب برامجها العسكرية، أقرت 
ــا الــشــمــالــيــة فــــي مــطــلــع ســبــتــمــبــر  كــــوريــ
(أيــلــول) عقيدة جديدة تجيز لها تنفيذ 
ضربات نووية وقائية بما في ذلــك ردا 
على هجمات بأسلحة تقليدية، مؤكدة 
أنها لن تتخلى أبدا عن السلاح النووي.

ــرت بــيــونــغ يــانــغ ســـت تــجــارب  ــ وأجـ
ــا فــي  ــرهــ كـــانـــت آخــ ــة مـــنـــذ ٢٠٠٦،  ــوويــ نــ
بــلــغــت قــوتــهــا  ٢٠١٧ وكـــانـــت الأقـــــوى إذ 
٢٥٠ كيلوطنا. وتحدثت بيونغ يانغ عن 
قنبلة هــيــدروجــين. وأظــهــرت صــور عبر 
الأقمار الاصطناعية في الأشهر الأخيرة 
مؤشرات على نشاط في نفق داخل موقع 

بونغيي-ري للتجارب النووية.
وأكــدت بيونغ يانغ أنها دمّــرت هذا 
الموقع في ٢٠١٨ قبل قمة تاريخية بين كيم 
والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
شكّلت بداية لمرحلة حوار لم تدم طويلا 
وانتهت دون نتائج. وبمواجهة خطاب 
بيونغ يانغ الحربي، استأنفت الولايات 
المتحدة وكــوريــا الجنوبية مناوراتهما 
المشتركة المعلقة منذ ٢٠١٨ بسبب وباء 
ــقـــارب الــدبــلــومــاســي  ــتـ ــد-١٩» والـ ــيــ ــوفــ «كــ

العابر بين سيول وبيونغ يانغ.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  نـــائـــبـــة  وزارت 
ــبــــوع ســيــول،  كـــامـــالا هـــاريـــس هــــذا الأســ
إلــى المنطقة المنزوعة السلاح  وتوجهت 
بــين الــكــوريــتــين خـــلال رحــلــة تــهــدف إلــى 
تأكيد التزام واشنطن «الثابت» بالدفاع 
عـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بـــوجـــه الــشــمــال. 
وواشنطن هي الحليف الرئيسي لسيول 
ــنـــي، وتــنــشــر حــوالــى  عــلــى الــصــعــيــد الأمـ

٢٨٥٠٠ جندي في هذا البلد.

ث عن «تزوير»
ّ

ح اليسار... والرئيس المنتهية ولايته يتحد
ّ

الاستطلاعات تتوقع تفوق مرش

بولسونارو ولولا يحشدان أنصارهما عشية الاقتراع
برازيليا: «الشرق الأوسط»

لــــــــعــــــــب المــــــــــــرشّــــــــــــحــــــــــــان فــــي 
الانتخابات الرئاسية البرازيلية، 
لـــــــــــــولا دا ســـــيـــــلـــــفـــــا وجــــــايــــــيــــــر 
بــولــســونــارو، ورقــتــهــمــا الأخــيــرة 
بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي ســاو 
ــتــــراع فـــي ظــلّ  بـــاولـــو، عــشــيــة الاقــ

التوتر.
والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الــيــســاري 
السابق لويس إيناسيو لــولا دا 
سيلفا، الذي يتصدّر استطلاعات 
الـــــــرأي، مــنــاصــريــه فـــي الــصــبــاح 
فــي «مــســيــرة» بــشــارع باوليستا 
الــــرمــــزي الــــــذي شـــهـــد تـــظـــاهـــرات 
ضخمة في هذه المدينة التي تعدّ 
الأكـــبـــر بــالــبــلاد. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
تــقــريــبــاً، عــلــى بــعــد نــحــو خمسة 
ــاد بـــولـــســـونـــارو  ــ كـــيـــلـــومـــتـــرات، قـ
موكباً للدراجات النارية أوصله 

إلى حديقة إيبيرابويرا، التي تعد 
الرئة الخضراء في ساو باولو.

ــيــــس الــيــمــيــنــي  ــرئــ ــاب الــ ــ ــ وجــ
الــدراجــة  المتشدد مــدنــاً عــدة على 
النارية مــع مناصريه، بما فيها 
غـــارانـــهـــونـــس فـــي بــيــرنــامــبــوكــو 
(شـــمـــال شـــــرق)، حــيــث نــشــأ لــولا 
قبل أن يذهب إلى ساو باولو مع 
عــائــلــتــه هــربــاً مـــن الـــجـــوع. ولــكــنّ 
حملته استعرضت القوة السبت، 
بهدف منح المظلّي السابق زخم 
اللحظات الأخــيــرة، فــي مواجهة 
خـــطـــر رؤيــــــة مــنــافــســه يـــفـــوز مــن 

الجولة الأولى الأحد.
وجـــرت هــذه الحملة فــي ظل 
ــراءات خاصة لأسباب أمنية.  إجـ
ــرشّـــحـــون ســتــرات  ــدى المـ ــ فــقــد ارتــ
واقية من الرصاص، كما وُضعت 
أثــنــاء التجمّعات  أمــنــيــة  حــواجــز 
لمنع الجمهور مــن الاقــتــراب أكثر 

من اللازم من المنصة.
وتــمــنــح اســتــطــلاعــات الــــرأي 
لولا الصدارة في نوايا التصويت، 
ليتقدّم على بــولــســونــارو بفارق 
١٤ نقطة (٤٨ في المائة مقابل ٣٤ 
المــائــة). ولكن ليفوز الرئيس  فــي 
الــســابــق بــولايــة ثــالــثــة، يــجــب أن 
ــائــــة مــن  يــحــصــل عـــلـــى ٥٠ فــــي المــ
الأصـــــــوات عــلــى الأقـــــل (مــــن دون 
الأصوات اللاغية أو أوراق الاقتراع 
البيضاء). وقد حصل بالفعل في 
استطلاع الخميس، على ٥٠ في 
المــائــة مــن هــذه الأصـــوات المسمّاة 

«صحيحة».
ــولــــو  ــكــ ــيــ وقــــــــــــــال جـــــــــايـــــــــرو نــ
المتخصّص في العلوم السياسية 
بمؤسسة «جيتوليو فــارغــاس»، 
إن الساعات الأخــيــرة من الحملة 
«ستكون متوترة للغاية، سيراقب 
الــتــي  الـــتـــفـــاصـــيـــل  الـــجـــمـــيـــع أدق 

المــوازيــن بطريقة  يمكن أن تقلب 
أو بأخرى».

الــتــوتــر ملموساً  وكــــان هــــذا 
مــســاء الــخــمــيــس، خـــلال المــنــاظــرة 
التلفزيونية الأخــيــرة عــلــى قناة 
«تــي في غلوبو» الأكثر مشاهدة 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد. فــــقــــد تــــــبــــــادل لــــولا 
وبولسونارو الاتهامات، ووصف 
«الــــــكــــــاذب»  ــمـــــا الآخــــــــــر بـــــــ أحـــــدهـــ

و«الفاسد».
كذلك، وصف الرئيس المنتهية 
«خائن الوطن»، فيما  ولايته لولا بـ
ردّ هذا الأخير، مؤكداً أنه سيقوم 
«بإعادته إلى بيته» عبر فوزه من 
الجولة الأولى الأحد. يبقى أنّ نقل 
السلطة قد يكون «أكثر صعوبة» 
فــي حـــال فـــوز مــرشّــح الــيــســار، إذ 
ستمر أسابيع طويلة قبل تنصيبه 
في الأول من يناير (كانون الثاني).

ــذا الإطـــــــــــار، اعــــتــــرف  ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ

ــمـــــر صـــحـــافـــي  لـــــــــولا خـــــــــلال مـــــؤتـــ
الــجــمــعــة، بـــمـــخـــاوف مـــن حــصــول 
«اضــــــــطــــــــرابــــــــات» خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الانتقالية. يأتي ذلك فيما أعطى 
جايير بــولــســونــارو إشـــارات عــدّة 
إلى أنه قد لا يعترف بالنتائج في 
حــال هزيمته، متحدّثاً خصوصاً 
عــن مخاطر حصول «تــزويــر» من 

دون أن يقدم أي دليل على ذلك.
ــبـــوع المـــاضـــي، قـــال إنــه  والأسـ
ســيــكــون «مـــن غــيــر الــطــبــيــعــي» ألا 
ــلـــى ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن  يـــحـــصـــل عـ
الأصـــــوات عــلــى الأقــــل فــي الــجــولــة 
ــــى. هـــذا الأخــيــر الـــذي يصفه  الأولـ
«الأسطورة» لا يؤمن  مناصروه بـ
بالاستطلاعات التي يصفها بأنها 
«كاذبة»، بل بالتظاهرات الداعمة 
له في شوارع المدن البرازيلية، مثل 
مــوكــب الــــدراجــــات الــنــاريــة المــقــرّر 

بولسونارو يحمل صورة للولا وراء القضبان في ساو باولو أمس (أ.ف.ب)تنظيمه السبت في ساو باولو.

الإعصار إيان يشرّد سكان مدينة فورت مايرز المدمرة في فلوريدا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــجــرّ بــيــت بليندا وزوجــتــه ببطء 
حقيبتي أمتعة على طريق قرب شاطئ 
«فورت مايرز» في جنوب غرب فلوريدا 
الـــذي أحـــدث فــيــه الإعــصــار إيـــان دمـــارا 
كــبــيــرا، ويـــؤكـــد الـــزوجـــان المــرهــقــان أن 

الحقيبتين هما «كل ما تبقى لنا».
ــرز عــلــى شــواطــئ  ــايـ ــــورت مـ تــقــع فـ
خليج المكسيك، وقــد أصبحت المدينة 
الهادئة عادة مركز الدمار الذي أحدثه 
إيــان الأربــعــاء. كــان الــزوجــان يعيشان 
في الطابق الأرضــي من منزل ابنتهما 
الــذي انتقلا إليه قبل ستة أشهر، لكن 
العاصفة تركتهما بلا مأوى، كما ذكر 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. يقول 
بــيــت بــلــيــنــدا (٥٢ عــامــا) إن «كـــل شــيء 
بــات مقلوبا رأســـا على عقب ومغطى 
بالطين»، مضيفا: «لا نعرف حقا ماذا 
نفعل الآن، نتصل بأصدقائنا وعائلتنا 
لنرى أين يمكننا أن نمكث، لأنه ليس 

لدينا مكان نذهب إليه».
ــايــــرز بــيــتــش»  ــارت «فـــــــورت مــ صــــ
ــه مــــهــــجــــورة لا تــدخــلــهــا  ــبـ ــة شـ ــنـ ــديـ مـ
سوى سيارات أجهزة الطوارئ وعدد 
قليل مــن الأشــخــاص الــذيــن يــعــودون 
إلـــى مــنــازلــهــم لــفــتــرة وجــيــزة لمعاينة 

الأضرار. وتحوّل الجزء الأكثر تضررا 
والمطل على البحر في جزيرة إستيرو 
إلــى خــراب. تحظر الشرطة دخــول أي 
شخص لا يعيش في هذه المنطقة، لكن 
رحلة بالمروحية تظهر مــدى الضرر. 
فــقــد دمــــرت ريــــاح الإعـــصـــار مــن الفئة 
المــنــازل الخشبية  الــرابــعــة العديد مــن 
في المنطقة، وفي بعض الأماكن غابت 
حتى الأنقاض، ولا تظهر سوى أرض 

قاحلة كانت تقوم عليها منازل.
ريــتــش غيبوني هــو أحــد السكان 
المحليين الذين فقدوا منازلهم. يقول: 
الــريــاح،  «انــهــار الطابق الثاني بسبب 
وغــــرق الــطــابــق الأول حــتــى الــســقــف». 
ذهب الرجل البالغ ٥٠ عاما إلى منطقة 
أخرى من شاطئ «فورت مايرز» بحثا 
ــاد إلـــى جــزيــرة  عــن الإمـــــــدادات، لــكــنــه عـ
 فــي فندق 

ً
إيــســتــيــرو حــيــث وجـــد مــلــجــأ

ينزل فيه نحو ٢٠ شخصا. من جهتها، 
الــبــالــغــة ٧٢ عاما  بــيــلــز  تنتظر كــريــس 
الــحــافــلــة لــتــقــلــهــا هـــي وزوجــــهــــا. بعد 
ظهر السبت، منحتهم دوريـــة لأجهزة 
الـــــطـــــوارئ ســـاعـــتـــين لأخـــــذ لـــوازمـــهـــمـــا 
ومـــــغـــــادرة الـــشـــقـــة الــــتــــي اســـتـــأجـــراهـــا 
لــبــضــعــة أيـــــام قــــرب الـــبـــحـــر. وقــــد جــاء 
الـــزوجـــان مــن إنــجــلــتــرا لــلاســتــفــادة من 
الطقس الجيد، وتجاهلا التوقعات عن 

وصــول الإعــصــار. تعترف كــريــس: «لم 
الــقــوة...  أكــن أعتقد أنــه سيكون بــهــذه 
انتابني خوف شديد. لم نشهد شيئا 

كهذا من قبل».
فــي هــذه المنطقة، جــرف الإعــصــار 
عـــشـــرات الــــقــــوارب إلــــى الــــشــــوارع وجـــرّ 
ســيــارات إلــى خليج قــريــب حيث ظلت 
تــطــفــو. وقــــال الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن في 
كــلــمــة: «بـــدأنـــا لــلــتــو بــاســتــيــعــاب حجم 
الدمار» والإعصار «من المرجح أن يكون 
مــن بــين الأســـــوأ» فــي تــاريــخ الــولايــات 
المــتــحــدة. وأضـــاف آســفــا: «ستستغرق 

إعادة الإعمار شهورا وسنوات».
يقول ديلان غامبر (٢٣ عاما): «كان 
لــلــغــايــة، لكننا صــمــدنــا.  الأمــــر فظيعا 
انــهــار ســقــف مــنــزلــنــا وســقــطــت شجرة 
كــبــيــرة عــلــى ســيــاراتــنــا وغـــمـــرت المــيــاه 
حــديــقــتــنــا، لــكــن بــخــلاف ذلـــك كــل شــيء 
بخير»، مشيدا بالتضامن الواسع بين 
الجيران. بدوره لم يفقد ريتش غيبوني 
الأمـــل رغــم الأضــــرار الــتــي سببها إيــان 
الذي تم خفض تصنيفه تدريجا خلال 
نـــهـــار الــجــمــعــة إلـــــى عـــاصـــفـــة مــــا بــعــد 
ــة. وتـــابـــع: «المـــعـــنـــويـــات عــالــيــة.  ــداريــ مــ
عــلــيــنــا أن نــعــيــش. يــجــب أن نـــبـــدأ من 
جديد. سيستغرق الأمــر وقتا طويلا، 

لذا يتعين علينا أن نستجمع قوانا».

أميركيان ينقلان أمتعتهما بعد إعصار إيان في أورلاندو أمس (أ.ف.ب)

أفغانيات يتظاهرن ضد «استهداف الهزارة»
كابل: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت حــصــيــلــة الــضــحــايــا جـــرّاء 
تفجير انــتــحــاري هــز قــاعــة دراســيــة في 
كــابــل إلـــى ٣٥ قــتــيــلا، بحسب مــا أعلنت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــســـبـــت، بــيــنــمــا نــظّــمــت 
الـــهـــزارة الشيعية التي  نــســاء مــن أقــلــيــة 
ــداء تـــظـــاهـــرة ضـــد ما  ــتــ اســتــهــدفــهــا الاعــ

«الإبادة». وصفنه بـ
وفجّر انتحاري نفسه الجمعة في 
«مركز كاج التعليمي» في كابل، بينما 
كـــان مــئــات الــطــلاب يــجــرون امــتــحــانــات 
الــدخــول إلـــى الــجــامــعــات فــي حــي دشــت 
الــبــرشــي. ويــعــد الــحــي الــواقــع فــي غــرب 
العاصمة جيبا تقطنه غالبية شيعية 
تــضــم أفـــــرادا مــن أقــلــيــة الـــهـــزارة، والــتــي 
ــمـــات كــــانــــت مـــــن بــين  اســـتـــهـــدفـــت بـــهـــجـ
ــيـــرة،  ــثـــر دمـــويـــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـ الأكـ

كما ذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وأفــادت «بعثة الأمم المتحدة للمساعدة 
في أفغانستان (يوناما)» في بيان بأن 
«الحصيلة الأخــيــرة لضحايا الاعــتــداء 
بلغت ٣٥ قتيلا على الأقل و٨٢ جريحا». 
وذكــرت بــأن أكثر من ٢٠ من القتلى هن 
نساء وفتيات. وتعد الحصيلة الصادرة 
عن البعثة الأممية أعلى بكثير من تلك 

التي أعلنتها سلطات كابل.
وأفـــاد مــســؤول فــي وزارة الداخلية 
لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، طــالــبــا عـــدم كشف 
هويته، بــأن ٢٥ شخصا قتلوا وأصيب 
٣٣ بجروح في الاعــتــداء، بعدما أشارت 
حصيلة سابقة إلى سقوط ٢٠ قتيلا و٢٧ 
جريحا. ومنذ عودتها إلى السلطة في 
أغسطس (آب) المــاضــي، تعتبر طالبان 
الأمن موضوعا حساسا للغاية، وحاولت 
مرارا التقليل من أهمية الاعتداءات التي 

تمثّل تحديا لنظامها. 
في الأثــنــاء، تحدت السبت عشرات 
النساء الهزارة حظرا تفرضه طالبان على 
المسيرات للاحتجاج على الاعتداء الذي 
طــال هــذه الأقــلــيــة، وخــصــوصــا النساء. 
وأفـــادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 
الانتحاري فجّر نفسه في قسم النساء 
مـــن الــقــاعــة الـــتـــي تـــم فــيــهــا الــفــصــل بين 

الجنسين.
وقــالــت ناجية تــدعــى وجيهة إنها 
رأت صديقاتها وطلابا ذكورا يسارعون 
للهرب من المركز بعد الهجوم. وأضافت: 
«رأيـــت فتيانا يتسلّقون حائط المجمّع 
لسحب الفتيات»، مشيرة إلى أن أحدهم 
استمر بالعمل على سحب الفتيات على 
الـــرغـــم مـــن إصــابــتــه. وقـــالـــت المــتــظــاهــرة 
فرزانة أحمدي: «استهدف هجوم أمس 
ــزارة» عــلــى وجــه  ــ ــهـ ــ الــــهــــزارة وفـــتـــيـــات الـ

الــخــصــوص. وأضــافــت: «نــطــالــب بوقف 
هذه الإبادة. نظّمنا التظاهرة للمطالبة 

بحقوقنا».
المــتــظــاهــرات لاحــقــا أمــام  وتجمعت 
المستشفى، وردّدن شعارات تحت أنظار 
عشرات المسلّحين من حركة طالبان حمل 

بعضهم قاذفات صواريخ (آر بي جي).
وبعد التحرك الاحتجاجي، أعلنت 
ــم المــتــحــدة عــلــى تــويــتــر أنــهــا  ــ بــعــثــة الأمـ
«تــحــض طــالــبــان على صــون حــقــوق كل 
ــان، وعــلــى الــتــوقــف عــن اســتــخــدام  ــغـ الأفـ
الأسلحة لقمع حق التظاهر السلمي». 
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، 
بـــات خـــروج الــنــســاء فــي تــظــاهــرات أمــرا 
أكـــثـــر خـــطـــورة، إذ اعــتــقــلــت الــعــديــد من 
المتظاهرات بينما فــرّق عناصر طالبان 
الــهــواء. ولم  المسيرات بإطلاق النار في 
تــعــلــن أي مــجــمــوعــة بــعــد مــســؤولــيــتــهــا 

عــن اعـــتـــداء الــجــمــعــة. مــنــذ عــودتــهــا إلــى 
السلطة، تعهّدت طالبان حماية الأقليات 

ومعالجة التهديدات الأمنية.
 وبعد سلسلة إدانات دولية لهجوم 
الجمعة، أعلنت وزارة خارجية طالبان 
فـــي بـــيـــان: «نـــعـــد كـــل مــواطــنــيــنــا بــأنــنــا 
سنبذل مزيدا من الجهود لسوق منفّذي 
البارحة وغيرها إلى العدالة».  هجمات 
وفي مايو (أيار) العام الماضي، قبل عودة 
طالبان إلى السلطة، قتل ٨٥ شخصا على 
الأقل، معظمهم فتيات، وأصيب حوالى 
٣٠٠ بجروح عندما انفجرت ثلاث قنابل 
ــة فـــي دشــــت الـــبـــرشـــي. ولــم  ــرب مـــدرسـ قــ
تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــة عــن الاعــتــداء 
حينذاك أيضا، لكن قبل عــام على ذلك، 
تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي هجوما 
انتحاريا استهدف مــركــزا تعليميا في 

المنطقة ذاتها أودى بحياة ٢٤ شخصا.
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نهج الصحة الواحدة لا غنى عنه لمواجهة التهديدات الصحية
يواجه العالم اليوم تحديات هائلة 
الــتــي قد  الــتــهــديــدات الصحية  تفرضها 
تؤثر على الإنــســان والحيوان والبيئة. 
ــبـــراء وراســـمـــو  وفــــي المــــاضــــي، كــــان الـــخـ
الــســيــاســات يــعــالــجــون هـــذه الــتــهــديــدات 
بعضها بمعزلٍ عن بعضٍ، حسب مجال 
تخصصهم؛ لكننا اليوم ندرك أن صحة 
الإنــســان والــحــيــوان والبيئة يرتبط كلٌّ 
م، 

َ
منها بالآخر في أغلب الأوقات، ومن ث

يجب تناولها بطريقة جماعية ومتسقة. 
ل الأمـــراض الحيوانية المصدر ٧٥ 

ِّ
وتمث

في المائة من الأمــراض المُعدية الجديدة 
ــان،  ــ ــــسـ ــتــــي تـــصـــيـــب الإنـ ــدة الــ ــتــــجــ والمُــــســ
ل تهديداً كبيراً ومتنامياً يُحدِق  وتشكِّ
بالصحة العامة، كما يتضح من جائحة 
«كوفيد-١٩» المستمرة، وفاشيات مرض 

فيروس «الإيبولا» في أفريقيا. 
ــط ظــهــور فــيــروس «كــورونــا»  ويُــســلِّ
المــــســــبــــب لمـــــتـــــلازمـــــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
الــتــنــفــســيــة، الــضــوء عــلــى المــخــاطــر التي 
يواجهها إقليم شرق المتوسط، من جراء 
ــراض الــحــيــوانــيــة المـــصـــدر المُــعــديــة  ــ ــ الأمـ
المستجدة. وثمة تهديدات محتملة أيضاً 
تنجم عن الفاشيات، ومنها الفاشية التي 

تسبب فيها «جدري القردة» حاليّاً.
ومـــــــا بــــرحــــت فــــاشــــيــــات الأمــــــــراض 
الـــحـــيـــوانـــيـــة المــــصــــدر تُـــلـــحِـــق بــالإقــلــيــم 
ــثـــال،  ــة. فــعــلــى ســبــيــل المـ ــادحــ خــســائــر فــ
ل لعقود خطراً 

ِّ
كانت «حمى الضنك» تمث

متنامياً، وقد تكون قاتلة فتُودي بحياة 
ما يصل إلــى ٢٠ في المائة من المصابين 
«حــمــى الــضــنــك» الــوخــيــمــة. ولا تـــزال  بـــ

الــقــرم - الكونغو النزفية» تمثل  «حمى 
تهديداً كبيراً على الصحة العامة، بسبب 
إمكانية تحولها إلى وباء، وارتفاع معدل 
بلغ 

ُ
أ وفيات الحالات المصابة بها. وقــد 

ــــالات إصـــابـــة مــتــفــرقــة وفــاشــيــات  عـــن حـ
الــقــرم - الكونغو النزفية» بين  «حُــمــى  لـــ
البشر في عدد من البلدان، وهو ما أثقل 

كاهل الاقتصادات والأمن الغذائي. 
ويستحيل القضاء على فيروسات 
الإنفلونزا، مع وجــود مستودع صامت 
ــيــــور المـــائـــيـــة.  ــــي الــــطــ ــنــــطــــاق فـ واســـــــع الــ
«الإنفلونزا»  وسيستمر حدوث العدوى بـ
الحيوانية المــصــدر فــي صــفــوف البشر، 
وقد يتسبب ظهور سلالة مختلفة منها 

في حدوث جائحة «الإنفلونزا». 
أضف إلى ذلك أن داء «البروسيلات» 
البشري (الحُمى المالطية التي تصيب 
الإنسان) يتوطن أيضاً في معظم بلدان 
الإقليم، مع ما يترتب على ذلك من آثار 
وخيمة على الصحة العامة. ويكتسب 
ــــدة أهــمــيــة  ــــواحـ تــنــفــيــذ نـــهـــج الـــصـــحـــة الـ
خاصة فــي مجال الوقاية مــن الأمــراض 
الحيوانية المــصــدر وتدبيرها علاجيّاً. 
هم الأهداف من منظور النظام 

َ
ومن المهم ف

بأكمله، من أجل تحديد الأرضية المشتركة 
الــقــطــاعــات  الــتــي تنطلق منها مختلف 
صوْبَ التعاون، وتنفيذ تدخلات فعالة 

ومستدامة تراعي الظروف المحلية.
ويتجلى أيضاً الترابط بــين صحة 
الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة 
في أمراض المناطق المدارية المُهمَلة، مثل 
داء «الليشمانيات»، والأمراض المنقولة 

ــا»،  ــ ــــلاريــ ــثـــل «المــ ــل مـ ــواقــ ــنــ ــق الــ ــريــ عــــن طــ
ومقاومة مضادات الميكروبات، وسلامة 
الأغــــذيــــة، وعـــــدم الـــحـــصـــول عــلــى المــيــاه 
الـــنـــظـــيـــفـــة والأغــــــذيــــــة المــــغــــذيــــة. وكــلــهــا 
ــدِق بــالــصــحــة  ــ ــحـ ــ تــــهــــديــــدات رئـــيـــســـيـــة تُـ
الــعــامــة، ومـــا زالــــت تــؤثــر عــلــى الــســكــان 
ــيّـــاً،  ــــف- عـــالمـ ــعـ ــ -لا ســيــمــا الـــفـــئـــات الأضـ
وفــي الإقليم. وترتبط بهذه التهديدات 
عوامل خطر تتمثل في السفر والهجرة، 
ــات  ــارســ ــمــ ــر، والمــ ــ

ُّ
ــتــــحــــض والــــعــــولمــــة، والــ

ر،  عة والآخــذة في التطوُّ الزراعية المُوسَّ
والنزاعات والنزوح القسري، وعدم كفاية 
البنية الأساسية للصحة العامة. ويتأثر 
إقليمنا تأثراً بالغاً بهذه التهديدات، لمِا 
دة، إذ 

َّ
يتمتع به من بِنية متنوعة ومعق

تشهد ٩ بلدان وأراضٍ في الإقليم أزمات 
إنسانية ممتدة وواسعة النطاق، وهو ما 
يعني أن ما يقرب من ١١١ مليون شخص 
إلــى مساعدات إنسانية، وأن  في حاجة 

هناك ١٨٫٧ مليون نازح داخلي.
وعـــلـــى مــــــدار الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين، 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩» 
الــتــي حــصــدت أرواح مــا يــقــرب مــن ٣٥٠ 
بــلــغ عــن ٢٣ 

ُ
ألــف شخص فــي الإقــلــيــم، وأ

مليون حالة إصابة تقريباً منذ بدايتها، 
عانى الإقليم تهديدات متنوعة للصحة 
ــان  ــســ ــة الإنــ ـــــــــرت عـــلـــى صـــحـ

َّ
الــــعــــامــــة، أث

دت المجتمعات  والحيوان والبيئة، وكبَّ
والاقـــتـــصـــادات خــســائــر فـــادحـــة. ويــؤثــر 
ــر المــنــاخ أيــضــاً عــلــى جميع جــوانــب  تــغــيُّ

حياة البشر والحيوان والبيئة.
ويعد نهج الصحة الواحدة مبادرة 

متعددة القطاعات، تهدف إلى التصدي 
دة من التهديدات. 

َّ
لهذه المجموعة المعق

ــنـــهـــج بـــالـــتـــرابـــط بــين  ــذا الـ ــ ويـــعـــتـــرف هــ
ذ 

ِّ
صحة البشر والحيوان والبيئة، وينف

ممارسات تدعم اتخاذ إجراءات جماعية 
قة بــين القطاعات المختلفة، على  ومنسَّ
نــحــو أكــثــر فــاعــلــيــة وكـــفـــاءة واســتــدامــة. 
ويــنــســجــم كــذلــك مـــع رؤيــتــنــا الإقــلــيــمــيــة 
علِن 

ُ
«الصحة للجميع وبالجميع» التي أ

عنها فــي عــام ٢٠١٨، ودعـــت إلــى العمل 
والــتــضــامــن لــضــمــان الــحــق فــي الصحة 

لجميع مَن في الإقليم.
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــنـــظـ ــــدت مـ ــمـ ــ ــتـ ــ وقـــــــد اعـ
ــة  ــة والــــزراعــ ــذيــ الـــعـــالمـــيـــة، ومــنــظــمــة الأغــ
للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة 
الـــــحـــــيـــــوان، وبــــرنــــامــــج الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــتـــي يُــطــلــق عــلــيــهــا مــعــاً اســم  لــلــبــيــئــة (الـ
م  الرباعية) نهج الصحة الواحدة. وتقدِّ
الــقــيــادة والــتــوجــيــه على  هــذه المنظمات 

الــصــعــيــدَيــن الــعــالمــي والإقــلــيــمــي، لبناء 
ــد الـــفـــجـــوات،  ــ ــدرات الـــوطـــنـــيـــة، وســ ــ ــقــ ــ الــ
والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــعــتــرض 

تنفيذ هذا النهج.
ووضـــعـــت المــنــظــمــات الأربــــــع خطة 
العمل المشتركة بشأن الصحة الواحدة 
ـــهـــاً  تـــوجُّ ــدم  ــقــ تــ ــتــــي  الــ  (٢٠٢٦  -  ٢٠٢٢)
اســتــراتــيــجــيّــاً شـــامـــلاً لــتــعــزيــز وحــمــايــة 
ــيــــوان،  الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، وصــــحــــة الــــحــ
وسلامة الأغذية والأمن الغذائي، وصحة 

النظم الإيكولوجية.
ــد لــبــعــض أكــبــر  ــزايــ ــتــ ــعــــبء المــ إن الــ
القضايا الصحية على الساحة العالمية، 
ناتج عن قلة القيادة والحوكمة وقصور 
الــقــطــاعــات. فمقاومة  المــتــعــدد  التنسيق 
مضادات الميكروبات -على سبيل المثال- 
ومـــا يــتــرتــب عليها مــن عــواقــب صحية 
واقــتــصــاديــة فــي الإقــلــيــم، كــانــت نتيجة 
ــدام غــيــر  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــيـــاب الـــتـــنـــظـــيـــم، والاسـ ــغـ لـ
لــلــمــضــادات الحيوية فــي قطاع  السليم 
الــرعــايــة الصحية، وكــذلــك استخدامها 
غير الــرشــيــد فــي قــطــاع الــطــب البيطري 
الــحــيــوانــيــة. والآن، باتت  والــصــنــاعــات 
ــيـــكـــروبـــات خــطــراً  مـــقـــاومـــة مــــضــــادات المـ
د الــعــلاج الــفــعــال لــلأمــراض  داهــمــاً يُـــهـــدِّ

المعدية. 
وعلى الرغم مما شهدته السنوات 
الأخيرة من تنامٍ في معدلات قبول نهج 
ت 

َ
الــصــحــة الـــواحـــدة فــي الإقــلــيــم؛ إذ تبن

بــعــض الــبــلــدان هـــذا الــنــهــج فــي مكافحة 
ــددة حـــيـــوانـــيـــة المــــصــــدر،  ــ ــحـ ــ أمـــــــــراض مـ
ــتـــجـــدة وأخــــــرى  بـــعـــضـــهـــا أمـــــــــراض مـــسـ

ــهـــور، فـــلا تـــوجـــد مـــبـــادرات  ــظـ تـــعـــاود الـ
الــتــهــديــدات الصحية  تــتــصــدى لــجــمــيــع 
ية الأساسية 

ْ
ن ذات الأولوية. ولا تزال البـِ

ــة لــلــوقــايــة مـــن أخــطــار  والمــــــــوارد الــــلازمــ
ــــح، والـــكـــشـــف عــنــهــا  ــوائـ ــ ــجـ ــ ــة والـ ــ ــئـ ــ الأوبـ
مبكراً، والاستجابة لها، غير كافية في 
د الأمراض في  ظُم ترصُّ

ُ
الإقليم. وتعاني ن

ت، وتستند آليات  بلدان كثيرة من التفتُّ
تبادل المعلومات بين القطاعات المختلفة 
إلــى جهود فــرديــة. وتمس  في معظمها 
ــفـــاءة وفــاعــلــيــة  الــحــاجــة إلــــى تــحــســين كـ
استخدام البيانات، للاسترشاد بها في 
اتخاذ الــقــرارات. ومــع ذلــك، لا يــزال على 
د  ذ الترصُّ

ِّ
بلدان كثيرة في الإقليم أن تُنف

المتكامل بــاســتــخــدام منصة إلكترونية 
واحدة.

وفِــــرَق الاستجابة السريعة ليست 
متعددة التخصصات في الأســاس. ولا 
الــقــوى العاملة  تسترشد بــرامــج تنمية 
ــدرِج أي بلد في  يُـ بتقييم المــخــاطــر، ولــم 
الإقليم تقريباً نهج الصحة الواحدة في 
ينِ في  برامج التعليم أو التدريب المهنيَّ
الــدراســات  المرحلة الجامعية أو مرحلة 
الــعــلــيــا. كـــذلـــك، تــعــوق المـــــوارد الــبــشــريــة 
ــــدودة فــــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات  ــحـ ــ المـ
إحــرازَ تقدمٍ في تنفيذ مبادرات الصحة 
الواحدة في الإقليم. حتى يتحول النهج 
إلـــــى واقــــــع مـــلـــمـــوس فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الإقليم، علينا -نحن المنظمات والبلدان 
والحكومات والمجتمع المدني- أن ندرك 
أهــمــيــة الالـــتـــزام الــســيــاســي والمــســؤولــيــة 
الوطنية لتفعيل نهج الصحة الواحدة. 

وتــضــطــلــع الـــربـــاعـــيـــة الإقــلــيــمــيــة بــــدور 
قيادي قوي في الدعوة إلى هذا النهج. 
وتعطي هذه الشراكة الأولوية للأمراض 
الحيوانية المــصــدر، ومقاومة مضادات 
زُ  المــيــكــروبــات، وســلامــة الأغـــذيـــة، وتــعــزِّ
الحوكمة الواضحة والقيادة في مجالات 
وضع السياسات السديدة، والتخطيط 
الاستراتيجي، والتنسيق والتعاون بين 
الــقــطــاعــات المـــتـــعـــددة، بــهــدف الــتــصــدي 
تُــهــدد التفاعل  الــتــي  للأخطار الصحية 

بين البشر والحيوانات والبيئة.
ويُعدُّ استكشاف الفرص السانحة 
د الصحة الواحدة أمراً بالغ  لإدماج ترصُّ
الأهــمــيــة للكشف المــبــكــر عــن الــتــهــديــدات 
ــاء آلية  الصحية. وثــمــة حــاجــة إلــى إرسـ
الــوقــت الحقيقي  لتبادل المعلومات فــي 
بين القطاعات، من أجل تبادل التحذيرات 

وتوجيه تقييمات المخاطر.
ــر عـــددٍ كــافٍ 

ُّ
وعلينا أن نضمن تــوف

بـــين، لتنفيذ  مــن المــوظــفــين المَـــهَـــرة والمـــدرَّ
الـــصـــلـــة عـــلـــى مــخــتــلــف  ــة ذات  ــطــ ــشــ الأنــ
البلدان. وعلينا  المستويات الإداريــة في 
أيضاً توطيد أواصر التعاون مع الأوساط 
الأكــاديــمــيــة، لإعــــداد المــوظــفــين الــلازمــين 
فـــي مــخــتــلــف تــخــصــصــات نــهــج الصحة 
الــواحــدة، وضمان استمرار بناء قــدرات 
المــوظــفــين الــحــالــيــين. والــفــرصــة سانحة 
حــتــى نــجــعــل إقــلــيــمــنــا، والـــعـــالـــم أجــمــع، 
مكاناً أكثر أمناً، إذا وضعنا استراتيجية 

مشتركة بشأن الصحة الواحدة.
* مدير منظمة الصحة العالمية 
لإقليم شرق المتوسط

د. أحمد بن سالم المنظري *

ة 
ّ
لبنان والقصور الفادح في ديمقراطي

ة
ّ
ة العربي

ّ
الثقافة السياسي

ــفــين 
ّ
المــثــق أنّ  لــــو  ــيّـــلـــوا  تـــخـ

الـــعـــرب تـــصـــرّفـــوا، فـــي المــرحــلــة 
ــات  ــنــ ــيــ ــســ ــمــ ــخــ ــلــ الـــــــقـــــــومـــــــيّـــــــة لــ
أنّ النكبة  والستينات، كما لو 
تـــعـــنـــيـــهـــم.  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة لا 
ــذا الــســلــوك كـــان ســيُــعَــدّ  مــثــل هـ
نقصاً فــادحــاً فــي مواصفاتهم 
ــم يــكــن تـــواطـــؤاً  الـــقـــومـــيّـــة، إن لـ
مع عــدوّ قــومــيّ. شــيء كهذا لم 
فون القوميّون 

ّ
يحصل، والمثق

العرب استولت عليهم يومذاك حميّة قوميّة 
فائضة تغلّبت الحماسة فيها على الإنجاز.
الـــيـــوم يــعــيــش لــبــنــان نــكــبــة، هـــي نكبة 
عــربــيّــة أيــضــاً، تــطــال الــحــرّيّــة والــكــثــيــر من 
مــعــالــم الــتــقــدّم. لــكــنّ أثـــر ذلـــك عــلــى الثقافة 
ــهــا 

ّ
ــيّــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا شــق ــيّـــة الــــعــــربــ الـــســـيـــاسـ

الديمقراطيّ، يكاد لا يُذكر. يحصل هذا في 
حقبة سبق أن افتتحتها الثورات العربيّة 

في طلبها على الحرّيّة. 
الأمر لا يخلو إذاً من مفارقة.

أنّ الكثيرين تأسّفوا صادقين  صحيح 
فهزّوا رؤوسهم استنكاراً أو أعلنوا حزنهم 
على بيروت، لكنْ نادراً ما تبدّى أنّ ثمّة إدراكاً 
 على الحرّيّة 

ً
عميقاً لكون هذا الحدث نكبة

ولحجم هذه النكبة ومعناها بالتالي.
طبعاً، مــا يعانيه لبنان ليس خسارة 
ه 

ّ
أرض ولا احتلالاً مباشراً من غرباء. لكن

ه إغلاق لنافذة على العالم 
ّ
أخطر من ذلك: إن

المعاصر ولجسر تفاعل مع قيمه، والشيئان 
يحتاج إليهما العالم العربيّ كلّه، خصوصاً 
العرب الذين تلفظهم أنظمة بلدانهم التي 

تضيق بهم وبآرائهم. 
تــجــارب متقدّمة نسبيّاً، أي بالقياس 
الــعــربــيّ، لــلــبــرلمــانــيّــة ولــلــحــرّيّــات الــحــزبــيّــة 
ــريّــــة والإعـــــــلامـــــــيّـــــــة، ولأوضـــــــــاع  ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ والــ
اللغات  فــيــه  الــنــســاء ولــتــقــدّم التعليم، بــمــا 
الأجنبيّة، كلّها مهدّدة بالقصف والسحل 
في بيروت، من دون أن يتحوّل الأمر حدثاً 
المُــدوّن،  جللاً في المسار التاريخيّ العربيّ 
ه المدافعون عن الحرّيّات 

ُ
وبالأخصّ ما يدوّن

والديمقراطيّة.
ها تنمّ 

ّ
هذه المفارقة تستوقف وتؤلم لأن

عن فهم للنكبات يحصرها بكونها فقدان 
أرض يــســتــحــوذ عــلــيــهــا غـــريـــب أو إجــــلاءً 
للسكّان بهدف إحلال سكّان أجانب محلّهم. 
بــأنّ مآسي السوريّين، وقبلهم  وهــذا علماً 
الثقافة  الــعــراقــيّــون، كانت جــديــرة بتزويد 
الــســيــاســيّــة الــعــربــيّــة مــعــانــي أقـــلّ حصريّة 
للنكبات. ويُخشى أن تكون دلالة هذا الفهم 
الحصريّ أنّ القوميّ، وربّما الدينيّ، ودائماً 
الأهليّ، متمكّنة من ثقافتنا السياسيّة، بما 

ها الديمقراطيّ، أكثر ممّا نظنّ.
ّ
فيها شق

لكنْ حين يصل الأمر إلى لبنان تحديداً، 
يظهر في الدفاع عنه شيء من الحرج ربّما 
ــان مــــردّه إلـــى الــيــد الــطــولــى الــتــي لعبها  كـ
اللبنانيّين،  بــالــغــرب فــي حــرّيّــة  الاحــتــكــاك 
أو ربّما هو الموقع الــوازن للمسيحيّين في 

هذه التجربة، أو ربّما لأنّ الذين 
يــصــدّعــون لــبــنــان هــم أنفسهم 
الذين يزعمون قتال إسرائيل، 
ــردّ عــلــى الــنــكــبــة الــقــومــيّــة  أي الــ

المثال، نكبة ٤٨. 
الــلــبــنــان  ــذا  ــ أنّ هـ ــال  ــحــ والــ
الذي يسبّب الحرج للمدافعين 
عنه هو الذي لعب، عبر مُقيميه 
ومغتربيه، دوراً أساسيّاً في ما 
بات يُعرف بالنهضة العربيّة 
وأفكارها وإحيائها اللغة العربيّة. وهذا 
ــاه هـــو حــيــث كُـــســـرت مــلــكــيّــات  ــ ــ الــلــبــنــان إيّ
الــقــرن التاسع  الــكــبــرى منذ أواخـــر  الأرض 
عشر، ولم يأتِ كسرها من منصّة السلطة، 
كما في بلدان عربيّة أخــرى، بل من تحت، 
من القاعدة الفلاّحيّة، بحيث انتهى المطاف، 
بعد عقود، إلى نشأة أعرض طبقة وسطى 

في المنطقة.
وبعيداً مــن التشدّق السقيم لكثيرين 
مـــن الــلــبــنــانــيّــين بــلــبــنــانــهــم الــرومــنــطــيــقــيّ 
والسياحيّ، وحتّى بما هو عنصريّ لدى 
بعضهم غير القليل، فهذا اللبنان هو أيضاً 
الــراحــل ياسين  ما وصفه الكاتب الــســوريّ 

الحافظ بالتالي: 
«فـــي لــبــنــان ومــعــه، وجــزئــيّــاً، بفضله، 
وصــــلــــتُ مـــحـــطّـــة أخــــــرى أكـــثـــر تـــقـــدّمـــاً فــي 
تــطــوّر وعــيــي الآيــديــولــوجــيّ - السياسيّ - 
المجتمعيّ. لم يؤوني لبنان من شبه تشرّد 
بعد سجن دام تسعة أشهر ونيّف فحسب، 
ــاً لـــم ألـــبـــث، بــعــد إحـــســـاس عــابــر  بـــل أيـــضـ
بالغربة، أن شعرت بدفء افتقدته منذ زمن. 
أصــبــحــت أنــــام مـــلء جــفــونــي مـــن دون 
أن يؤرّقني هاجس زوّار الليل، ومن لبنان 
وفيه وحــده كانت كتبي تُطبع وكتاباتي 
تنشر. أكثر من ذلك: بفضل لبنان، أصبحت 
عــلــى اتّــــصــــال حــمــيــم بــالــثــقــافــة الــحــديــثــة، 
أقـــلّ فأقلّ  أتــعــامــل على نحو  تعلّمت كيف 
شرقيّة مع زوجتي وأولادي، وتعلّمت كيف 
يكون الشغل المنظّم المنتظم وكيف السيطرة 
على الوقت. في الغرب كنت قد أخذت فكرة 
ــقــت تــمــاسّــاً ما 

ّ
مــبــاشــرة عــن الــحــداثــة وحــق

ني 
ّ
معها، وفــي لبنان حــاولــت، ولا أزعــم أن

ــا الـــذي أعــيــش وســـط مجتمع  نــجــحــت، وأنـ
شرقيّ ضاغط، أن أمارسها وأجعل منها 

نمط حياة.
مـــن هــنــا شـــعـــرت، عــنــدمــا أخــــذ لــبــنــان 
يحترق، بفاجعة مزدوجة، أحسست أنْ ليس 
وطــنــي هــو الـــذي يــحــتــرق، بــل بيتي أيضاً، 
وأنّ فاجعة لبنان كانت مجانيّة. كثيرة هي 
الأسباب الأصليّة والمباشرة التي دفعت إلى 
ــه لقي هذا 

ّ
إحــراق لبنان، لكنْ يخيّل إلــيّ أن

ه نافذة للديمقراطيّة، مهما بدت 
ّ
المصير لأن

مثلومة وملوّثة».
مع فارق النسب والأحجام، لبنان أقرب 
ما يكون إلى جمهوريّة فايمار العربيّة التي 
لــم تــجــد كثيرين يــدافــعــون عنها كــمــا فعل 

ياسين الحافظ.

حازم صاغية

هل انتصر بوتين؟
توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على ضم 
مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا 
وخيرسون الأوكرانية، لروسيا، بعد إجراء 
اســتــفــتــاءات فــي تــلــك المــنــاطــق، وســـط رفــض 
دولي، يطرح سؤالاً مهماً: هل انتصر بوتين؟ 

وهل هو يحقق أي انتصارات أصلاً؟
ــح أن  ــ ــإن الأرجــ ــؤال، فــ ــســ ــن الــ لـــلإجـــابـــة عـ
الــرئــيــس بــوتــين يــريــد تــرويــج فــكــرة النصر، 
وتحديداً في الــداخــل. وضــم أكثر من ١٥ في 
المـــائـــة مـــن أوكـــرانـــيـــا، بــعــد ســبــعــة أشــهــر من 
الحرب، لا يمكن وصفه بالانتصار؛ لأن سير 

الأحداث هناك محرج للروس.
أيضاً، فإن ضم المناطق الأوكرانية، وهو 
ــلـــى، بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، في  الأعـ
أوروبــــا، قوبل برفض دولـــي، بــل إن السفير 
ــرح بــأنــه  ــتّـــحـــدة، صــ ــم المـ ــ ــدى الأمـ الــصــيــنــي لــ
«ينبغي احــتــرام ســيــادة كــل الـــدول، وسلامة 
أراضيها». كما أعلنت تركيا رفضها للضم، 
معتبِرةً أنه «انتهاك خطير» للقانون الدولي.

وليس من السهل تجاوز قضم ١٥ في 

المائة من دولة أوروبية، وفي 
حرب كهذه، ومن ثم فما هو 
تفسير هذا الاحتفال الروسي 
بضم أربع مناطق أوكرانية، 
خصوصاً أن الرئيس بوتين 
يــنــفــي رغــبــتــه فـــي اســتــعــادة 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، مــع 
تعهده بالدفاع عن «الأرض 
والقيم» الروسية؟الحقيقة ان 
الأمور على الأرض بأوكرانيا 
لا تسير في مصلحة الروس 
تـــمـــامـــاً، وحـــتـــى كــتــابــة هــذا 
المقال، فإن القوات الأوكرانية 

تــــدخــــل بــــلــــدة لــــيــــمــــان شــــرق 
الـــبـــلاد، وهـــي مــديــنــة بمقاطعة دونيتسك 
التي ضمتها روسيا، وتعتبر معقلاً شديد 
الأهمية لموسكو، وسقوطها يشكل ضربة 

للروس.
ومـــن ثـــم، فــإنــه يتضح مــن إعـــلان الضم 
هذا، أنه يُراد منه إعلان انتصارات في الداخل 

الــــروســــي، تــغــطــي بــأخــبــارهــا 
عـــلـــى الـــخـــســـائـــر الــعــســكــريــة 
الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، كما 
هـــو مــحــاولــة لــتــعــزيــز مــوقــف 
روسيا التفاوضي عند انتهاء 

الحرب.
ويتم كل ذلك وسط ترقب 
لحلول فصل الشتاء، ليعرف 
الـــــــروس مـــــدى صـــبـــر أوروبــــــا 
وتــحــمــلــهــا عــلــى شــتــاء قــارس 
الـــــروســـــي؛  الـــــغـــــاز  مـــــن دون 
حيث تأمل موسكو أن يؤدي 
الشتاء القارس إلى تصدعات 
في موقف الاتحاد الأوروبــي، 

بل وانشقاقات سياسية.
ــون أن يــتــمــكــنــوا مــن  ــ ــيــ ــ ــل الأوروبــ ــأمــ ويــ
الــتــغــلــب عــلــى الــشــتــاء الـــقـــادم، وبــــدون الــغــاز 
الروسي. وما سمعته من مصادر أوروبية في 
نيويورك قبل أيام، يشير إلى تصميم أوروبي 
على تحمل مشاق الشتاء؛ لأن الهدف الأساس 

الآن هو عدم انتصار بوتين، والتخلص من 
الاعتماد على الطاقة الروسية.

وعليه، فإن كل الأطراف في حاجة لشراء 
وقــت، وكذلك الإدارة الأميركية التي تنتظر 
نتائج الانتخابات التشريعية القادمة لتعرف 
مــدى مرونتها بالتحرك؛ فالجميع بحاجة 
لــشــراء وقــت لتعزيز نقاط قوتهم، والتغلب 
على نقاط ضعفهم، ومثلهم الرئيس الروسي.

ولـــــــذا، فـــمـــن المـــبـــكـــر الـــحـــديـــث عــــن نــصــر 
وهــزيــمــة، وكــمــا كتبت هنا ســابــقــاً، فــإنــه من 
الصعب تعريف النصر والهزيمة بأوكرانيا. 
وأمــــــام الــــــروس كــثــيــر مـــن المـــلـــفـــات المــعــقــدة، 
وأصعبها على الإطــــلاق، وأيـــاً كــانــت نتائج 
الـــحـــرب، هـــو كــيــفــيــة الــتــخــلــص مـــن أكــثــر من 

خمسة عشر ألف عقوبة دولية.
خلاصة القول، هي أن الروس في حفرة، 
ويواصلون الحفر، والمَثل يقول: إذا وقعت في 
حفرة، فعليك التوقف عن الحفر فوراً. ولذا، 
الــطــريــق طــويــلاً للحديث عــن نتائج  مــا زال 

محسومة لكل الأطراف في أوكرانيا.

طارق الحميد

كيف تمر من عنق الزجاجة؟... البحرين نموذجاً
ــدودة الـــدخـــل  ــ ــحـ ــ ــة المـ ــدولــ الـــبـــحـــريـــن الــ
قياساً بدول الخليج، كان لا بد أن تتمتع 
بسياسة مالية حكيمة تفعل ما بوسعها 
لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى نــفــســهــا ولـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا المـــواطـــن  مــكــتــســبــاتــهــا الـ
الــبــحــريــنــي، ورغــــم صــعــوبــة تــحــقــيــق هــذا 
 
ً
الــهــدف فــي ظــل محدودية الــدخــل، إضافة

إلى الأوضــاع العالمية التي تجتاح جميع 
اقتصادات العالم من مخاوف من الركود 
والتضخم وزيــادة نسبة البطالة وارتفاع 
أسعار الوقود، علاوة على مهمة التعافي 
ــار الاقــتــصــاديــة لــلــجــائــحــة... إلــخ،  مــن الآثــ
نجحت البحرين كما صــرح وزيـــر المالية 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة يـــوم الأربـــعـــاء 
الماضي في التقاط الأنفاس، وأضاءت في 
الأفــق بــارقــة أمــل أن تجتاز البحرين هذه 
الفترة العصيبة العالمية بنجاح إن شاء 
الله لتكون قدوة للدول الصغيرة المكافحة.
أولاً أنهينا ١٧ مــشــروعــاً منها مطار 
الـــبـــحـــريـــن ضـــمـــن خـــطـــة ٢٧ ونـــعـــمـــل عــلــى 
إنجاز البقية ومنها تطوير شبكة الكهرباء 
ومركز المعارض الدولي ومدينة الملك عبد 
الــلــه الــطــبــيــة... فــالــتــركــيــز عــلــى اســتــغــلال 
الدعم للمشاريع الضخمة التي تساهم في 
إضافة القيمة الاقتصادية سياسة ذكية 

وضعته في المكان الصحيح.
مقابل ذلــك في ظل انكماش الأســواق 
نــجــحــت الــبــحــريــن فـــي تــنــمــيــة الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة المــولــدة لــلــوظــائــف فــي ســوق 
الــعــمــل، فــارتــفــعــت مــعــدلات الــتــوظــيــف مع 
نهاية الربع الثالث من العام الجاري ٢٠٢٢، 
إذ تــم تــوظــيــف ٢١٫٥٦٠ مــواطــنــاً، وهـــو ما 
يشكل نسبة ١٠٧٫٨ في المائة من إجمالي 
المــســتــهــدف توظيفهم  لــلــمــواطــنــين  الـــعـــدد 

ــام ٢٠٢٤  ــعـ ســنــويــاً حــتــى الـ
والبالغ ٢٠ ألف موظف، في 
الــعــمــل  تــنــفــيــذ وزارة  ــار  ــ إطـ
لأولــــويــــة خــلــق فــــرص عمل 
واعدة لجعل المواطن الخيار 
الأول في سوق العمل ضمن 
خطة التعافي الاقتصادي، 
حيث بلغ متوسط الرواتب 

للذين توظفوا ٤٩٦ ديناراً.
الــبــحــريــنــي  بــمــعــنــى أن 
ــاب  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ نـــــــجـــــــح فـــــــــــي اســ

الوظائف ذات الأجور الجيدة 
وهـــذا بفضل خــطــة الــتــدريــب 

الــوطــنــيــة الــتــي طــالــت هـــذا الــعــام أكــثــر من 
٧٠٠٠ بــحــريــنــي بــمــســاعــدة مـــن صــنــدوق 
العمل «تــمــكــين»، وهــو صــنــدوق رأسماله 
الــرســوم المحصلة مــن القطاع  يتكون مــن 

الخاص على العمالة الأجنبية.
«تمكين» مبادرة قامت منذ تأسيسها  فـ
ــام ٢٠٠٦ بــتــمــكــين الــقــطــاع الــخــاص  فـــي عــ
للدفع بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة 
البحرين من خلال توفير البرامج والدعم 

للمؤسسات والأفراد.
اســـتـــثـــمـــرت «تـــمـــكـــين» حــــوالــــي مــلــيــار 
ديـــنـــار بــحــريــنــي بــشــكــل مــبــاشــر لــتــعــزيــز 
 إلى ٧٠٠ 

ً
وتطوير اقتصاد البحرين، إضافة

مليون دينار بحريني بشكل غير مباشر 
الــبــنــوك المحلية لتقديم  الــشــراكــة مــع  عبر 
الــتــي تــدعــم فرص  التسهيلات التمويلية 
توسع المؤسسات في القطاع الخاص، ولا 

سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 لمـــا يــجــري مـــن تــضــخــم في 

ً
ومــتــابــعــة

العديد من دول العالم جــراء عدة أسباب، 
ومــنــهــا الــحــروب والــصــراعــات، بــالإضــافــة 

إلــى العقوبات الاقتصادية 
التي تم فرضها على بعض 
إلــــى  الــــــــــــدول، والـــــتـــــي أدت 
رفــع أســعــار الــطــاقــة والمـــواد 
الغذائية، بجانب تحديات 
سلاسل الإمــدادات العالمية، 
جـــــــــــاءت مـــــــــبـــــــــادرات الــــحــــد 
مــــن آثـــــــار الـــتـــضـــخـــم، الــتــي 
تمت بالشراكة مــع القطاع 
الخاص عبر غرفة صناعة 
وتــجــارة البحرين، بجانب 
الرقابة على الأسواق من قبل 
الجهات الحكومية المختصة، 
حيث تمكنت مملكة البحرين من المحافظة 
على استقرار مــعــدلات التضخم المسجلة 
إلى أغسطس (آب) ٢٠٢٢ على أساس سنوي 
بنسبة ٤ في المائة مقارنة بارتفاعها عالمياً 
والــتــي تـــجـــاوزت ١٠ فــي المــائــة فــي بعض 
ــــدول، وذلــــك مــن خـــلال مــا تبنته مملكة  الـ
الــبــحــريــن مــن ســيــاســات مــن بينها ثبات 
ــود الــجــازولــين، وثــبــات أســعــار  أســعــار وقـ
ــاء، والــحــد مــن تأثر  ــ تــعــرفــة الــكــهــربــاء والمـ
البحرين مــن الأزمـــة العالمية فــي سلاسل 
التوريد، بجانب ثبات سعر صرف الدينار 
الــذي  الـــدولار الأميركي  البحريني مقابل 
شهد ارتفاعاً مقارنة بالعملات الرئيسية، 
ــادة الــقــوة الــشــرائــيــة  ــدوره أدى إلـــى زيــ ــ وبـ
للدينار البحريني، وكذلك الرقابة المشددة 
على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من 

القيمة المضافة.
أما المبادرات الذكية التي ساهمت في 
الــشــرائــيــة فتمثلت فــي ضخ  الــقــوة  تعزيز 
المــعــونــات الاســتــثــنــائــيــة بـــين حـــين وآخـــر، 
ومنها على سبيل المثال زيادة الدعم المقدم 

بنسبة ١٠ في المائة عبر برنامج الدعم المالي 
للأسر المحدودة الدخل في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، وصــرف شهر إضــافــي من 
ــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ـــسـ ــات المــ مـــخـــصـــصـ
والضمان الاجتماعي ومخصصات الإعاقة 
في شهر مارس (آذار) ٢٠٢٢ وصرف شهر 
إضافي لنفس المخصصات في شهر يوليو 
(تــمــوز) من العام الــجــاري، وصــرف زيــادة 
سنوية في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢ لأكثر من 
٩٥ ألف متقاعد بنسبة ٣ في المائة عن العام 
٢٠٢١ و٣ في المائة عن العام ٢٠٢٢ بمجموع 
٦ فــي المــائــة بــأثــر رجــعــي، مــمــا ســاهــم في 
تعزيز القوة الشرائية لديهم، ومنح قسيمة 
مالية لكل طالب بالمدارس الحكومية في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ للإسهام في توفير 

الحقيبة المدرسية ومستلزماتها.
ذلـــك الــضــخ المــالــي المتقطع كـــان فكرة 
ذكية ساهمت في تلبية احتياجات الأسر 
وقت الضرورة، وفي الوقت ذاته وقفت في 

وجه جماح التضخم كثيراً.
فــــوق هــــذه الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــجــتــاح 
الـــعـــالـــم كـــلـــه، تــســعــى الــبــحــريــن لــلــوصــول 
لــنــقــطــة الـــتـــوازن المـــالـــي بـــين مــصــروفــاتــهــا 
وإيــراداتــهــا فــي الميزانية الحكومية وسد 
فــجــوة الــعــجــز، وذلـــك هــو الــتــحــدي الأكــبــر 
الــبــحــريــن لتحقيقه عــام  بــه  الـــذي تمضي 
٢٠٢٤ لتستغل التحسن في أسعار النفط 
وكذلك زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير 
النفطية في المصروفات الحكومية إلى ٤٠ 

في المائة بدلاً من ٢٣ في المائة الحالية.
إنــه صـــراع مــع الــتــحــديــات والتقلبات 
العالمية تضطر سفينة الدولة ذات الدخل 
المحدود لأن تخوضه بشكل يومي للحفاظ 
على سيرها دون تأثر الركاب بأي طارئ.

سوسن الشاعر



مــن حــق أي عــاقــل يــعــيــش في 
بــلــد ســـوي أن يستغرب مــا حــدث 
تحت قبة مجلس النواب اللبناني، 
قـــبـــل أيــــــــام، فــــي الـــجـــلـــســـة الأولـــــى 
المــنــعــقــدة لانــتــخــاب رئــيــس جديد 
لــلــجــمــهــوريــة. أمـــا مــكــمــن الــغــرابــة 
فليس في عجز «نــواب الأمــة» عن 
ــاء مـــعـــانـــاة الـــوطـــن والمـــواطـــن  ــهـ إنـ
التي طالت لسنين، بل لأن الرابح 
الأكــبــر فــي الاقـــتـــراع كـــان «الــورقــة 

البيضاء»...
«الـــــــورقـــــــة الــــبــــيــــضــــاء»، وفــــق 
مــخــتــلــف الاعـــتـــبـــارات، تــعــنــي إمــا 
الـــذي يثرثر بــه كثيرون  «الــفــراغ» 
من دون أن يفقهوا مضمونه، وإما 
انـــعـــدام الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة الــتــي 
يتوافق عليها الشعب وممثلوه، 
أو اســتــحــالــة تـــلاقـــي الــــــرؤى رغــم 
الـــتـــســـابـــق المـــحـــمـــوم بــــين ســلــســلــة 
الانهيارات الحاصلة في كل المرافق 
والخدمات والمؤسسات... بل القيم 

أيضاً.
أن يــقــتــرع ٦٣ نــائــبــاً مــن أصــل 
بـــيـــضـــاء، ويــخــتــار  بـــــــــأوراق   ١٢٨
آخـــــــرون الــــهــــروب الاســـتـــعـــراضـــي 
«لبنان»،  القاصر وراء التصويت لـ
ــتــــي لا تـــبـــشـــر بـــأن  ــــن الأمـــــــــور الــ مـ
الأيـــام المتبقية مــن ولايــة الرئيس 
مــيــشــال عــــون الــرئــاســيــة ســتــكــون 
بخلاف سنواته الست الأخيرة... 
في سلطة مهمشة، تتولى وهمياً 

«حــكــم» جــمــهــوريــة بــلا ســيــادة أو 
إرادة أو هوية جامعة.

سنوات ست من واجهة لحكم 
بالكاد تستطيع معه إخفاء هوية 
الــحــدود  الــحــاكــم الحقيقي، داخـــل 

وخارجها.
سنوات ست أصر خلالها مَن 
«كل  لـ يفترض به أن يكون رئيساً 
الــلــبــنــانــيــين» عــلــى الـــبـــقـــاء زعــيــمــاً 

لحزب «بعض اللبنانيين».
ــــود فيها  ــنـــوات ســـت لا وجـ سـ
ــالــــي عــن  ــعــ ــتــ لـــــــــدور «الــــــحَــــــكَــــــم» المــ
الـــخـــلافـــات والــــحــــزازات والــكــيــديــة 
والأحقاد، بل كانت مساراً تأهيلياً 
لمَــن يؤجج الخلافات  و«توريثياً» 
الــحــزازات ويــغــذي الكيدية  ويثير 

ويستنهض الأحقاد.
ســــنــــوات ســــت وضــــعــــت فــيــهــا 
«المــزايــدة» بموضوع من هو أكثر 
مسيحية من بابا الفاتيكان، لكنه 
ــة الـــولـــي الــفــقــيــه  ــ مــتــعــاون مـــع دولـ
وميليشياته... الناشطة في لبنان 

والمحيط والمهجر!
ست سنوات انهارت فيها قيمة 
الوطنية بسرعة انحسار  العملة 
ــة الــــقــــضــــاء، وانـــهـــيـــار  ــيـ ــقـــلالـ ــتـ اسـ
القيَم والتعليم والمرافق الصحية، 
وتفاقم اليأس والحرمان، وتزايد 
البطالة والهجرة، وازدهار تصنيع 

المخدرات و«تصديرها».
إنـــهـــا ســـنـــوات غــيــر مــحــســوبــة 

من أعمار اللبنانيين الذين يقفون 
الــيــوم طــوابــيــر ذليلة أو غاضبين 
ثائرين أمام مصارف يأملون منها 
أن تتصدق عليهم بالنزر اليسير 
من مدخراتهم، أو المتقاعدين منهم 
– سواء كانوا مدنيين أم عسكريين 
- الذين أفنوا حياتهم في الكد من 
الــكــريــم... ليكتشفوا  أجــل العيش 
تبخر القرش المغمس بالعَرَق الذي 
كانوا قد وفروه لأيام الشيخوخة 

وغدرات الزمان.
ــيـــع الـــعـــد الــتــنــازلــي  ــابـ فــــي أسـ
للسنوات الكارثية الست الأخيرة، 

كان المراقب «يتصور» أن المواطن 
اللبناني عانى بما فيه الكفاية، وأن 
الساسة المؤتمنين على التعبير عن 
أوجــاعــه ومــطــالــبــه ربــمــا توصلوا 
إلــــى قــنــاعــات مــعــيــنــة تــخــتــصــر له 
مـــســـلـــســـل الآلام وتـــفـــتـــح صــفــحــة 
ــه الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــكـ ــريـ ــع شـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
ومحيطه العربي، والعالم الأوسع.

الــلــبــنــانــيــين، الــســاســة  ثــــم إن 
والمــواطــنــين، وفــق هــذا «الــتــصــور» 

ــاً  ــ الــــــواهــــــم، لـــعـــلـــهـــم تـــعـــلـــمـــوا درسـ
قاسياً من تكرار خيبات رهاناتهم 
الانتحارية على الخارج، وأدركوا 
أن بلدهم الصغير مجرد تفصيل 
ــرات الـــصـــفـــقـــات  ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ هـــامـــشـــي فـ
الإقليمية والدولية الكبرى. ومن 
ــات لــديــهــم الــحــد الأدنــــى من  ــم، بـ ثـ
 - الوعي - وأيضاً الحس الوطني 
لتقدير مدى أهمية إبقاء الخلافات 
الداخلية تحت سقف معقول قابل 
ــتـــواء... بــــدلاً مـــن الاســتــقــواء  لـــلاحـ

فالاستقواء المضاد بالخارج.
طبعاً، كل ما سبق كان في بال 

المراقب السليم النية، الذي يتعامل 
مع واقع السياسة اللبنانية حسب 
ظــاهــرهــا... ومــا أبعد هــذا الظاهر 

عن واقعها الحقيقي!
ــذا الـــواقـــع كما  ــا فـــي هــ ــــرز مـ أبـ
غدا معروفاً لدى دوائــر القرار في 
الدول المعنية بلبنان أن البلد تحت 
«احتلال فعلي» لا مجال بعد الآن 
لتجاهله. وهذا «الاحتلال الفعلي» 
يتحكم في آليات اتخاذ القرار وفق 

أدوار مرسومة للاعبين المتعاملين 
كل واحد في مجاله وداخل بيئته 

ومؤسسته.
الأوراق  فـــــــــإن  وبــــــالــــــتــــــالــــــي، 
البيضاء الـ٦٣ التي أدلى بها نواب 
«حزب الله» والسائرون في ركابهم 
داخل مجلس النواب، قبل أيام، لا 
تعني أنْ لا موقف للحزب في هذا 
الاســتــحــقــاق الــدســتــوري. وكــل ما 
فــي الأمـــر أن الــحــزب لــم ينتهِ بعد 
من وضع «اللمسات الأخيرة» على 
ــيــــة» لــتــحــديــد  الــصــيــغــة «الإخــــراجــ
هــويــة رئــيــس الجمهورية المقبل، 

ــة»  ــهـ ــن يـــكـــون ســــوى «واجـ ــذي لـ ــ الـ
لــلــعــهــد الـــجـــديـــد خــــلال الــســنــوات 
الــســت المــقــبــل. والمـــرجـــح أن وضــع 
هـــذه «الــلــمــســات» أجّــــل قــلــيــلاً في 
ظل حسابات معينة مع بدء المهلة 
الدستورية لانتخاب «الرئيس»، 

أبرزها:
ــاب  ــتـــخـ انـ بـــــين  الـــــربـــــط  أولاً، 
الرئيس - المرؤوس، طبعاً - ومصير 
«حكومة تصريف الأعــمــال» التي 

يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، 
ذلك أن انتهاء فترة عون الرئاسية 
مــن دون انتخاب رئــيــس سيعني 
ــــذه الـــحـــكـــومـــة ســلــطــات  تــســلــيــم هـ
رئيس الجمهورية مؤقتاً. غير أن 
ثــمــة إشـــكـــالات حـــول الإبـــقـــاء على 
التشكيل الحالي، أو تبديل عدد من 
الوزراء، منها إصرار عون وصهره 
الوزير السابق جبران باسيل على 
أن يغلب «تيارهما» على التشكيل 
الجديد في حال أدى تعذر انتخاب 
رئيس إلى تولي حكومة ميقاتي 
ــة.  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ســـلـــطـــات رئـ
حتى اللحظة يــرفــض ميقاتي أن 
يفرض عون وباسيل الشكل الذي 
يريدانه للحكومة التي يرأسها... 
والـــتـــي يــنــص الـــدســـتـــور عــلــى أن 
رئيسها (المسلم السني) يشكلها 
على أن يكون لرئيس الجمهورية 
المــارونــي) حق الموافقة  (المسيحي 

عليها.
ثــانــيــاً، إذا كـــان أمـــر «حــكــومــة 
تصريف أعمال» له اعتباراته في 
صــلاحــيــات رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والحكومة، في دستور «الطائف» 
ــن مــنــطــلــق طـــائـــفـــي مــســيــحــي -  مــ
ــي، فــــإن الـــحـــســـاب الــثــانــي  إســــلامــ
عند «حزب الله» يتعلق بالصراع 
المــســيــحــي - المــســيــحــي. والـــواقـــع 
ــــزب الــــلــــه»،  ــ ــة «حـ أنـــــه تـــبـــعـــاً لـــهـــويـ
ومرجعيته وتبعيته ومشروعه، 

لــيــس لـــدى الـــحـــزب فـــي لــبــنــان من 
ــل  ــ ــيــــف» حـــقـــيـــقـــي حـــتـــى داخـ ــلــ «حــ
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، فــكــم بالحري 
عــلــى مــســتــوى الأحـــــــزاب والـــقـــوى 
المسيحية. لكن الحزب، باستغلاله 
مسألة «حلف الأقــلــيــات» حريص 
على الاحتفاظ بواجهات مسيحية 
قـــوى  ــقـــدمـــهـــا كـــشـــخـــصـــيـــات أو  يـ
«حــلــيــفــة»... وهــــو، حــتــى اللحظة 
لــم يتمكن مــن تــوحــيــد «جبهته» 
ــينْ هــمــا  ــــين مــــرشــــحــ المـــســـيـــحـــيـــة بـ
باسيل والــوزيــر السابق سليمان 
اللذان يرفض كل منهما  فرنجية 

أن يلغيه خصمه.
ثالثاً، إن الاستحقاق الرئاسي 
يـــأتـــي أمـــــام خــلــفــيــات مــفــاوضــات 
ــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي فـــي  ــ ــنــ ــ ــ ــ ــــف ال ــلــ ــ المــ
الــحــدود  فيينا - بما فيه ترسيم 
البحرية بــين لبنان وإســرائــيــل -، 
والـــوضـــع المــتــدهــور فــي أوكــرانــيــا 
مــع تــداعــيــاتــه المحتملة على دور 
روسيا الإقليمي، واقــتــراب موعد 
الانتخابات النصفية الأميركية. 
ولــعــل «حـــزب الــلــه» غير متحمس 
لإلــــــــزام نـــفـــســـه بــمــشــهــد ســيــاســي 
لبناني في ظل متغيرات إقليمية 
ــد لا  ــيــــة غــيــر مـــضـــمـــونـــة... قـ ودولــ
يــكــون أقــلــهــا الـــوضـــع غــيــر المــريــح 
لــه فــي إيـــران والــتــقــاريــر المــتــواتــرة 
ــى عــلــي  ــلــ ــد الأعــ ــرشــ عــــن صـــحـــة المــ

خامنئي.

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا
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في القرضاوي... تعالوا إلى كلمة سواء
مــصــارع الإرهــابــيــين مختلفة، 
ــعــــددة، ولــكــنــهــم  ــتــ ــاتـــهـــم مــ ــايـ ــهـ ونـ
جـــمـــيـــعـــاً ســــعــــوا طــــــــوال حــيــاتــهــم 
لنشر القتل والتفجير واستهداف 
الأبــــــــــــريــــــــــــاء، بـــــالآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا 
والخطاب، وبالجماعة والتنظيم، 
وبالفتاوى، فمن لم يباشر القتل 
ــرات  ــشــ ــذه عــ ــيـ ــفـ ــده ســـــــاق لـــتـــنـ ــ ــيـ ــ بـ
ومــئــات الأتــبــاع المغيّبين عاطفياً 

والمختطفين ذهنياً.
ــقــــرضــــاوي،  تُــــوفــــي يـــوســـف الــ
ــبـــوع المـــاضـــي، ولــيــس ســهــلاً  الأسـ
اخــتــصــار سيرته وتــأثــيــره الممتد 
لأكثر من تسعة عقودٍ في مساحة 
ضيقة، ولكن يمكن تناول ذلك على 
طريقة «يكفي من القلادة ما أحاط 

بالعنق».
حـــســـن الـــبـــنـــا وكــــــل مـــرشـــدي 
جماعة الإخـــوان المسلمين ليسوا 
فقهاء، وقد انتبه لذلك البنا، وسعى 
لاســـتـــقـــطـــاب بـــعـــض الأزهـــــريـــــين، 
كطنطاوي جوهري، لسدّ النقص 
فـــي الــتــنــظــيــم، واســتــعــان بمحمد 
الغزالي الذي تسلم الراية من بعده 
يوسف القرضاوي، وبالتغلغل في 
والتعليم  التعليمية  المــؤســســات 
الــعــالــي بــــدأوا فــي تــخــريــج فقهاء 
ــقـــاس الــتــنــظــيــم يــخــدمــون  عــلــى مـ
الجماعة ويفتون لها دينياً بكل 
ــن تــنــاقــضــات  ــا تـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــ مــ

السياسة.

الاشــتــغــال بــالــفــقــه والــشــريــعــة 
ليس مانعاً من الوصف بالإرهاب، 
ــقـــرآن الــكــريــم «بــلــعــام بن  وذكــــر الـ
بــاعــوراء»، ووصفه بالعلم، وذكر 
مصيره في سورة الأعراف: «واتل 
ــــذي آتـــيـــنـــاه آيــاتــنــا  عــلــيــهــم نــبــأ الـ
الشيطان  فأتبعه  منها  فانسلخ 
فــكــان مــن الــغــاويــن». وفــي الــتــراث 
الإســـــــلامـــــــي فــــقــــهــــاء مــــعــــروفــــون 
ضــلّــوا وأضــلــوا، ومــصــادر الفرق 
الإسلامية تغص بنماذج يسردها 
كـــل طــــرفٍ لــضــلال فــقــهــاء الــطــرف 

الآخر.
مــــحــــاولــــة إضـــــفـــــاء هــــالــــة مــن 
الــتــقــديــس حـــول الـــقـــرضـــاوي هي 
استراتيجية إخــوانــيــة شاركتها 
فيها بعض الدول في المنطقة، مثل 
إيران وتركيا وغيرهما، لأنه يقدّم 
ــــدول بــمــا يــخــدم  خــدمــاتــه لــهــذه الـ
ســيــاســاتــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا، 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــه الـ ــ ــفـ ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــمــ ــســ ويــ
الحزبية ديناً وإســلامــاً، وحديثه 
خطاباً دينياً، والجميع يعرف أنه 
لــتــوجــهــاتٍ سياسية ليس  خــــادمٌ 
لها أي علاقة بالدين من قريبٍ أو 

بعيدٍ.
ــد الــقــرضــاوي ســنــة ١٩٢٦،  ــ وُلِ
وعندما اغتالت جماعة الإخــوان 
الـــوزراء المصري  المسلمين رئيس 
الــنــقــراشــي ١٩٤٨،  مــحــمــد فــهــمــي 
كــــان عــمــر الـــقـــرضـــاوي ٢٢ ســنــة، 

ــلـــك الـــجـــريـــمـــة  ــن تـ ــ وهــــــو يــــقــــول عـ
الإرهابية ما نصه: «ولقد قابلنا 
- نحن الشباب والطلاب - اغتيال 
الــنــقــراشــي بــارتــيــاحٍ واســتــبــشــار؛ 
فقد شفى غليلنا ورد اعتبارنا»، 
بل ومدح عبد المجيد حسن قاتل 

النقراشي شعراً بقوله:
«عبد المجيد تحية وسلام
أبشر... فإنك للشباب إمام

سممت كلباً، جاء كلبٌ بعده
ولكل كلبٍ عندنا سمّام». (من 

كتابه «ابن القرية والكتاب»).

ــتــل 
ُ
بــعــد اغــتــيــال الــنــقــراشــي ق

حسن البنا، بعدما قتل تنظيمه 
الخاص القضاة والــوزراء، وفجر 
ـــتـــل ســيــد قــطــب إعــدامــاً 

ُ
ودمّـــــر، وق

عــلــى حــبــل المــشــنــقــة، بــعــدمــا بث 
أفكاراً إرهابية متفجرة في زمنه 
ومــســتــمــرة إلــــى وقــتــنــا الــحــالــي، 
الله عـــزّام وبــن لادن  واغتيل عبد 
ــغـــدادي وقــاســم  ــبـ ــاوي والـ ــ ــزرقـ ــ والـ
ســـلـــيـــمـــانـــي والـــــــظـــــــواهـــــــري. أمــــا 
الــقــرضــاوي، فقد مــات حتف أنفه 

على فراشه في دعة وبسطة عيشٍ.
والــســؤال هنا أنــه، ومــع مرور 
ــل تـــراجـــع  ــ ــن، هـ ــ ــزمــ ــ ــ ــن ال ــ ــودٍ مـ عـــــقـــ
الــقــرضــاوي عــن حماسة الشباب 
وتطرف البدايات؟ الجواب هو أن 
تاريخه وكتبه وفتاواه وبرامجه 
المــــصــــوّرة كــلــهــا تـــؤكـــد أنــــه حـــوّل 
تــلــك الــحــمــاســة إلـــى مــنــهــجٍ، وتلك 
ــابٍ مـــتـــكـــامـــلٍ  ــ ــطـ ــ ــات إلــــــى خـ ــ ــيــ ــ الأبــ
مـــن الــتــبــريــر لــــلإرهــــاب، وفـــتـــاوى 
تــبــرّر لكل إرهــابــي جريمته؛ فهو 
يجيز العمليات الانتحارية لقتل 

الأبــريــاء، ويشترط فقط أن تكون 
ــدر  ــــو أصــ ــأمـــر «الـــجـــمـــاعـــة»، وهـ بـ
إبــان الربيع  افــي 

ّ
الــقــذ فتوى بقتل 

الــعــربــي الأســــود، وأصــــدر فــتــاوى 
بقتل مخالفي جماعة «الإخوان»، 
ــــي جــــــرى فــي  ــابــ ــ وكــــــل حــــــــدثٍ إرهــ
ــن جـــمـــاعـــة  ــ الــــعــــقــــود المــــاضــــيــــة مــ
الإخوان المسلمين تجد القرضاوي 
يبرر ويفتي بشرعية ذلك الإرهاب.

ــيـــد  ــد لـــسـ ــ ــقــ ــ لــــــلــــــقــــــرضــــــاوي نــ
قــطــب وبـــعـــض مـــواقـــف الــجــمــاعــة 

ورموزها، ولكنه نقد داخلي ناعمٌ، 
ونـــقـــده لــقــطــب انــطــلــق مـــن مــوقــف 
شخصي حاقدٍ على قطب، حيث 
إن الأخير كان يشرف على إصدار 
«الإخــوان  نــشــراتٍ ســريــة ثــوريــة لـــ
المــســلــمــين» ضـــد الــنــاصــريــة، ولــم 
يكن يثق بالقرضاوي، وقال عنه 
في تلك النشرات: «إن القرضاوي 
ــسّـــال قـــد مـــرقـــا مـــن الـــدعـــوة،  والـــعـ
وانضما إلى ركب الخونة، وعلى 

(الإخوان) أن يحذروا منهما».
لــيــس متسامحاً،  الــقــرضــاوي 

بل يقول عن نفسه ومنهجه نصاً: 
الــفــتــوى والتبشير  «التيسير فــي 
ــالــــدعــــوة»، مـــا يــعــنــي اســتــخــدام  بــ
التسامح الفقهي لخدمة المشروع 
لــه ولجماعة الإخـــوان،  السياسي 
وهو في العقد الأخير فقط خطف 
احتجاجات شباب مصر (فبراير 
«شــبــاط» ٢٠١١)، وأفــتــى باغتيال 
وقتل رئيس دولة (فبراير ٢٠١١)، 
ــر وشـــيـــخـــه أحــمــد  ــ ــ ــم الأزهــ ــاجــ وهــ
الــطــيّــب (فـــبـــرايـــر ٢٠١٢)، وســعــى 

جهده مــن قبل ومــن بعد ليصبح 
«الـــولـــي الــفــقــيــه الــســنــي»، ويلهث 
حــيــاتــه خــلــف الــســلــطــة، كــإخــوانــي 
سياسي حزبي وليس كفقيه، وهو 
مــثــال لمــا قــالــه سفيان الــثــوري من 
أنّ «آخر ما يخرج من قلب الفقيه 
حـــبّ الــرئــاســة»، كــيــف لا وشيخه 
الـــصـــوفـــي بـــيـــومـــي الـــعـــزونـــي فــي 
قريته أيام شبابه كان يناديه «أبا 
يوسف»، فلمّا استنكر القرضاوي 
وقــال لــه: «أنــا يــوســف، ولست أبا 
ــــف»، قـــــال الـــشـــيـــخ بـــيّـــومـــي:  ــــوسـ يـ
ــي أنـــاديـــك بــهــذا وأقـــــول لك 

ّ
«ولــكــن

أبــو حنيفة لصاحبه أبي  ما قاله 
يــوســف: (لــتــأكــلــن الــفــالــوذج على 

مائدة الملوك)».
لـــــيـــــس فـــــــي المـــــــــــوت شــــمــــاتــــة، 
ولـــكـــن فــكــر الـــقـــرضـــاوي وخــطــابــه 
وأنصاره ما زالوا يسعون للتأثير 
والتخريب، فيجب تعريف الكافة 
بخطره وخطر فــكــره، لا بتكفيره 
ــة، ولا بــســبــه  ــ ـ ــلَّ ــ وإخـــــراجـــــه مــــن المـ
ــفــــعــــل مــع  ـــان يــ ــمـــــه، كــــمــــا كـــــ وشـــــتـــ
خصومه، بل بالتنبيه والتحذير 
مــنــه ومــــن فـــكـــره وأتـــبـــاعـــه، بــذكــر 
التاريخ والوقائع والأحداث، وسرد 
الأدوار والخطابات والفتاوى التي 
كــــان يـــروجـــهـــا، وإظـــهـــار الــنــتــائــج 
الكارثية على الناس لذلك كله، وإن 
كان ذكر الحقائق يدينه، فذلك فِعل 

يده ونتاج فكره.

تــــــنــــــاقــــــضــــــات الـــــــقـــــــرضـــــــاوي 
ــهــــاجــــم كــل  ــهــــي؛ فــــحــــين يــ ــتــ ــنــ لا تــ
الــديــنــيــة» التقليدية  «المــؤســســات 
ورمـــــــوزهـــــــا وفــــقــــهــــاءهــــا يــنــشــئ 
هــــو «الاتــــــحــــــاد الــــعــــالمــــي لــعــلــمــاء 
المسلمين»، وعندما يهاجم بعض 
الـــــدول الــعــربــيــة لــســحــب جنسية 
بعض الإرهابيين يصمت صمت 
القبور عن سحب جنسية آلاف في 
دولــة أخـــرى، ومثل هــذا كثيرٌ في 

فكره وخطابه.
فته إرهــابــيــاً 

ّ
الــقــرضــاوي صن

ــدول الـــعـــربـــيـــة، بــقــوة  ــ ــ عـــــدد مــــن الـ
القانون، وبجرائم ثابتة بحقه، في 
مصر والسعودية والإمارات، وهو 
أفتى بترك بعض أركـــان الإســلام 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة، ومــــا مــوقــفــه 
من ركن الحج في سنواتٍ مضت 
إلا دليلٌ على أنه سياسي حزبي 

بحت لا علاقة له بالدين والفقه.
ــراً، فــتــســمــيــة «الــصــحــوة  ــيــ أخــ
ــعــــود  ــــف صــ ــــوصــ ــة» لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الإسـ
حـــركـــات الإســـــلام الــســيــاســي كــان 
مَـــن أطلقها  مِـــن أول  الـــقـــرضـــاوي 
مفتخراً بــهــا، وحـــين جـــاء الربيع 
العربي المشؤوم قال القرضاوي: 
«لـــــكـــــل زمــــــــــان دولــــــــــة ورجــــــــــــــال... 
ــيـــون  ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ ــيــــون والـ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ والــ
أخــذوا زمانهم، وهــذا هو زماننا 
وزمان الإسلاميين» يعني «الزمن 

الأصولي».

ة كما كان يفعل
َّ
يجب تعريف الكافة بخطر فكر القرضاوي لا بتكفيره وإخراجه من المل

 مع خصومه بل بذكر الوقائع والأحداث وسرد الأدوار والخطابات والفتاوى التي كان يروجها

البلد تحت «احتلال فعلي» لا مجال بعد الآن لتجاهله... وهذا «الاحتلال الفعلي» يتحكم 
في آليات اتخاذ القرار وفق أدوار مرسومة للاعبين المتعاملين كل واحد في مجاله

لبنان: أوراق بيضاء في نهاية عهد أسود
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١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠١٤ - Sunday - الأحد ٢٠٢٢/١٠/٢

إيطاليا: اليمين المتشدد
 يزحف على روما

، هــــــذه 
ُ

الــــــــــــطــــــــــــرق
الأيــــــام، لـــم تــعــد تــقــود 
ــعــــد  إلـــــــــــــى رومــــــــــــــــــــا، بــ
ــتــــــلاف  اكـــــتـــــســـــاح الائــــ
ــدد  ــتــــشــ ــنــــي المــ ــيــ ــمــ ــيــ الــ
بــــــــقــــــــيــــــــادة الــــــســــــيــــــدة 
ــا مـــيـــلـــونـــي،  ــيــ جــــورجــ
ــوة  ــزب «إخــ زعــيــمــة حــ
إيطاليا»، للانتخابات 
النيابية في الأسبوع 
ــه  ــ ــولـ ــ المــــــاضــــــي، ووصـ
إلــى السلطة. النجاح 
الانــتــخــابــي للائتلاف 
الــيــمــيــنــي المــتــشــدد لم 

ــان مــتــوقــعــاً. ٢٦  يــكــن مــفــاجــأة، بــل كـ
فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين الإيطاليين 
ــح حـــــــــزب «إخـــــــــوة  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــوا لـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ صـ
إيطاليا»، وهو حزب يميني متشدد 
منبثق من إرث فاشي. هذه النسبة 
ــفــــوق مـــجـــمـــوع مــا  ــــن الأصــــــــــوات تــ مـ
تحصّل عليه الشريكان الآخــران في 
الائـــتـــلاف: حـــزب «فـــورســـا إيــطــالــيــا» 
بقيادة سيلفيو بيرلسكوني، وحزب 
«الرابطة» بقيادة ماتيو سالفيني. 
الائتلاف تحصّل على نسبة ٤٤ في 
المائة من الأصوات، الأمر الذي يضمن 
له أغلبية مريحة في مجلسي النواب 
والشيوخ. وهذه النسبة دون أغلبية 
لــلــبــرلمــان إجـــراء  الــتــي تتيح  الثلثين 
تغييرات دستورية من دون العودة 
للشعب. التقارير الإعلامية تعزو ذلك 
النجاح إلى انقسام اليسار الإيطالي، 

وفشل قادته في تجاوز خلافاتهم.
ــة  ــ ــة الأزقـ ــنـ الـــســـيـــدة مــيــلــونــي ابـ
الفقيرة، في عاصمة الإمبراطورية 
ــة الـــحـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ الـــــرومـــــانـــــيـــــة، وعـ
الفاشية بقيادة بينيتو موسوليني، 
تستعد لتكون قريباً جداً، أول امرأة، 
مــنــذ الـــوحـــدة الإيــطــالــيــة عـــام ١٨٦١ 
ــم، وتـــتـــولـــى  ــكــ تـــعـــتـــلـــي كــــرســــي الــــحــ
قــيــادة السفينة الإيــطــالــيــة فــي بحر 
مــتــلاطــم الأمــــــواج داخـــلـــيـــاً، وشــديــد 
الــعــواصــف دولــيــاً. وهــي أول رئيس 
إيــطــالــيــة تنتخب مــبــاشــرة  حــكــومــة 
من الشعب منذ ١٤ عاماً. الحكومات 
قــبــلــهــا كـــانـــت تــشــكــل بــاتــفــاقــات من 
بقايا حكومات فاشلة أو تكنوقراط. 
ــابـــق مـــاريـــو  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
دراغــي وصــل إلــى كرسي الحكم من 
دون انتخابات. السيدة ميلوني لن 
تتمتع بشهر عسل طويل بسبب ما 
ســتــجــده فــي انــتــظــارهــا مــن مشاكل 
الــعــام الإيطالي  الــدّيْــن  مستعصية. 
يبلغ نسبة ١٥٠ في المائة من إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، مـــضـــافـــاً إلـــــى ذلـــك 
تــفــاقــم التضخم وارتـــفـــاع الأســعــار. 
والـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي لــلــحــكــومــة 
الــقــادمــة يقترح تخفيض الضرائب 
للأفراد والشركات، وزيــادة الإنفاق 
على المعاشات التقاعدية، ورفع قيمة 
الإعانات العائلية، الأمر الذي يزيد 
مــن مــخــاوف الأســـواق المالية. هناك 
أيضاً إشكالية أكثر من ثلاثة أرباع 
مليون مهاجر غير شرعي يعيشون 

في البلاد. 
وفـــي بــروكــســل الــقــلــقــة، ينهمك 
ــراء والمــــحــــلــــلــــين  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــن الــ ــ ــ ــق مـ ــ ــريــ ــ فــ
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي تـــخـــمـــين نـــوعـــيـــة 
وطبيعة الطريق الذي من الممكن أن 
تسلكه رئيسة الحكومة الجديدة في 
روما، ومدى انعكاس تداعياته -سلباً 
وإيــجــابــاً- عــلــى الاتــحــاد الأوروبــــي. 
الحرب الأوكرانية-الروسية وتعقد 
ــتـــي  ـــدات الـ ــديــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــلــــى أوروبـــــــــــا والــــســــلام  تـــشـــكـــلـــهـــا عــ
الدولي، وتباين المواقف من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بين السيدة 
مــيــلــونــي والــشــريــكــين فـــي الائــتــلاف 

اليميني بيرلسكوني 
وســالــفــيــنــي، ستكون 
مشمولة في حسابات 
ــبــــب:  ــســ ــق. والــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
إيـــطـــالـــيـــا عــضــو  لأن 
مــؤســس فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، وثالث أكبر 
اقتصاد بين أعضائه 
والعشرين.  الثمانية 
وســقــوطــهــا فــي أيــدي 
ــدد،  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــــين المــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ ال
وفـــــــي هـــــــذه الأوقـــــــــات 
الــعــصــيــبــة، ســيــاســيــاً 
واقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاً، قـــد 
ــة،  ــيــ يــضــر كــثــيــراً بـــالـــوحـــدة الأوروبــ
ــلـــت خــــــلال أزمــــــــة الــــوبــــاء  الــــتــــي تـــجـ
ــوّت فــــي المـــوقـــف  ــ ــقـ ــ ــفــــيــــروســــي، وتـ الــ
المتشدد من روسيا عقب اجتياحها 
ــاريــــر الإعـــلامـــيـــة  ــقــ ــتــ لأوكـــــرانـــــيـــــا. الــ
الأوروبية لا تتردد في الحديث عن 
قلة خبرة السيدة ميلوني سياسياً 
واقــتــصــاديــاً، مقارنة بعمق الخبرة 
لدى رئيس الحكومة السابق السيد 
مـــاريـــو دراغـــــــي. ويــــراهــــن كــثــيــر من 
المعلقين الأوروبيين على أن السيدة 
الــدرجــة  لــن تحظى بنفس  ميلوني 
من الاحترام والتوقير اللذين حظيا 
بــهــمــا الـــســـيـــد دراغـــــــي فــــي الــســاحــة 
الدولية، نتيجة الدور الذي لعبه في 
ــــي على  حــشــد دول الاتــحــاد الأوروبـ
فـــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة ضد 
روسيا، وفي حُسن الأداء الاقتصادي 
خـــــــلال أزمــــــــة الــــــوبــــــاء الــــفــــيــــروســــي. 
المــعــلــقــون الــســيــاســيــون الإيــطــالــيــون 
وغــيــرهــم يقللون مــن المــخــاوف ذات 
الصلة بإمكانية تــردي العلاقة بين 

روما وبروكسل. 
الــســيــدة ميلوني لن  ويـــرون أن 
الــعــلاقــة للخطر،  تــغــامــر بــتــعــريــض 
لأنـــــهـــــا ســــتــــحــــرم مــــــن المـــــســـــاعـــــدات 
المــالــيــة المــجــانــيــة المـــوعـــودة مــن قبل 
ـــ٢٠٠ مليار  بــروكــســل، والــتــي تــقــدر بـ
يــــــــــورو مـــخـــصـــصـــة لــــلــــتــــعــــافــــي مــن 
ــيــــة، وتـــقـــدم  أضــــــــرار الأزمــــــــة الــــوبــــائــ
على دفــعــات. والــشــرط الــوحــيــد هو 
اســـتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة فــي 
مــــواصــــلــــة الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي 
الذي صممه ونفذه رئيس الحكومة 
السابق السيد دراغــي بالاتفاق مع 
رئاسة الاتحاد الأوروبي. إلا أن هذه 
المحاذير، على ما يبدو، ليست كافية 
قــادة الاتحاد  لــدى  لبذر الطمأنينة 
الأوروبــــــي، الأمـــر الـــذى دفـــع رئيسة 
إلـــى التهديد  المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــاد الأوروبـــــــــي يــمــلــك مــن  ــحــ ــأن الاتــ ــ بـ
لـــردع الحكومة  الــوســائــل مــا يكفي 
الجديدة في إيطاليا، إن سعت إلى 
ــه، أو  ــمـ ــوانــــين الاتــــحــــاد ونـــظـ نـــبـــذ قــ

تحدت مؤسساته. 
ــاء الــحــكــومــات الــســابــقــون  ــ رؤسـ
في إيطاليا، منذ عام ١٩٤٥، أخفقوا 
في البقاء على كرسي الحكم لفترات 
زمنية تزيد على ١٨ شهراً، وهم، على 
الإجمال، ضعفاء داخلياً. والاحتمال 
الأكثر بروزاً، في آراء المعلقين، هو أن 
السيدة ميلوني لن تكون استثناءً، 
بل من المحتمل جداً أن تواجه نفس 
المــــصــــيــــر، ولــــــن تــتــمــكــن مــــن تــكــمــلــة 
المـــدة المــقــررة فــي غــرفــة الــقــيــادة، لأن 
الائــتــلاف الـــذي تــقــوده لا يخلو من 
تناقضات واختلافات، ومــن الممكن 
أن تبرز طافية على السطح بعد فترة 
قصيرة، خاصة من قبل زعيم حزب 
الرابطة ماتيو سالفيني، الذي جاء 
نجاح السيدة ميلوني على حسابه، 
وخــاصــة فــي منطقة فينيتو شمال 
شـــرقـــي إيـــطـــالـــيـــا، الـــتـــي تــعــد معقل 

أنصاره.

العقاد الجبار... ضرب وركل وصفع! 
في الجزء الأول من سيرته الذاتية، 
«سيرة حياتي»، قال عبد الرحمن بدوي 
ــقـــاد: «فــكــتــب  ــعـ عـــن عـــبـــاس مــحــمــود الـ
العقاد مقالات ضد الإخــوان المسلمين، 
لكن هؤلاء سكتوا ولم يحرّكوا ساكناً. 
ثم انكفأ بعد ذلك يهاجم (مصر الفتاة). 
ا كتب أول مقال، تشاورنا في (مصر  فلمَّ
الفتاة) بماذا نرد. فرأى صبيح أن يكون 
ــك بـــالـــرد الــقــاســي فـــي مــجــلــة (مــصــر  ذلـ
الـــفـــتـــاة)، وكـــتـــب فـــعـــلاً مـــقـــالاً بــعــنــوان 
(العقاد جهول يريد أن يعلّم الناس ما 
لا يعلم). فكتب العقاد مقالاً آخر أشد 
وأعنف. وكان من رأيي أن العقاد يرحّب 
بالمقالات؛ فلا علاج له عن هذا الطريق، 
بل لا بد من استخدام العنف معه، لأنه 
لا يردعه غير العنف. وأخذ برأيي اثنان 
الــحــزب، أحدهما هو الذي  من أعضاء 
كان قد أرهب قاضي الإحالة، فتربصا 
إلــى بيته رقــم (١٣)  للعقاد وهــو عائد 
ــارع (ســـلـــيـــم) فــــي مـــصـــر الـــجـــديـــدة،  ــ شــ
وانهالا عليه بالضرب والصفع والركل، 
وأفهماه أن هذا تأديب مبدئي بسبب 
مقالين ضــد (مــصــر الــفــتــاة)، فــإن عــاد، 
عادا إليه بما هو أشد نكالاً. وأحدثت 
أثــرهــا الحاسم، فخرس  هــذه (العلقة) 
العقاد خرساً تاماً، ولم يعد إلى الكتابة 

ضد (مصر الفتاة)».
استقبل عدد من المثقفين المصريين 
هذه السيرة بعد صدورها في عام ٢٠٠٠ 
بالنقد القوي الصريح لها ولصاحبها 
عبد الرحمن بـــدوي، أشــهــر مــؤلــف في 
مــجــال الــفــلــســفــة والأغـــــزر تــألــيــفــاً فيها 
وعــنــهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي، لأنـــه سب 
وذم الأســمــاء التي ذكرها في سيرته. 
ولم ينجُ من مذبحة السب والذم فيها 
سوى خمسة أسماء، التي (بحق) هي 
الأسماء الناجية التي ليس لها مسمى 

فرقة دينية!
ـــؤلاء  ــن هــ ــ ــقــــاش كــــــان مـ ــنــ رجــــــــاء الــ
المثقفين المصريين الذين جابهوا عبد 
الــرحــمــن بــــدوي وســيــرتــه ذاتـــيـــة بنقد 
قـــوي صــريــح فــي مــقــال نُــشِــر بــجــريــدة 
«الأهرام»، تحت عنوان «علقة للعقاد».
ومما قاله في هذا المقال: «فهو أمر 
يثير فــي النفس أشــد الأســـف، ويــزداد 
هذا الأسف عندما نجد الدكتور بدوي 
يذكر هذه الحادثة من دون أن يخجل 
مــنــهــا، أو يــعــتــذر عــنــهــا، فــيــرويــهــا في 
مذكراته كأنها من إنجازاته وبطولاته. 
وكان من الأنسب والأكــرم له أن يعتذر 
الــتــي تــعــرّض لها العقاد  عــن (العلقة) 
بــاقــتــراح مــنــه، بـــدلاً مــن أن يــرويــهــا في 
مذكراته بفخر واعــتــزاز. بل كــان عليه 
أن يــخــجــل مــــن هـــــذه الــــحــــادثــــة؛ فــهــي 
حادثة لا تسيء إلــى العقاد في شيء، 
بل فيها إســاءة كبيرة للدكتور بدوي 

قبل سواه».
لكن تلميذ العقاد المتعصب عبد 
اللطيف عبد الحليم له رأي مختلف، 
وغـــريـــب أن يــصــدر مـــن مــثــلــه، شــاعــر 
ونــــاقــــد ودارس ومـــحـــقـــق ومـــتـــرجـــم 
وأستاذ جامعي، يقول: «ولم يستطع 
بدوي أن يقول في العقاد كلاماً وهو 
حـــي، فاغتنم رحــيــلــه وكــتــب مــا كتب 
في مذكراته، ومنها حديث (العلقة) 
الذي علّق عليه رجاء النقاش، ووقف 
الــحــذر والحيطة، وكــان مبلغ  موقف 
قوله: ماذا لو صنع أحد خصوم بدوي 
ما صنعه بــدوي مع العقاد، وضرب 
أســتــاذ الفلسفة (عــلــقــة)؟ وقــد رويــت 
كلمات رجــاء بالمعنى، فليس النص 
أمامي الآن، وكان أولى بالأستاذ رجاء 
 - أن يستنكر 

ً
- وهــو مَــن هو حصافة

هذه الرواية جملة وتفصيلاً، لسبب 
الــعــقــاد لا تثنيه  بسيط جـــداً، هــو أن 
(علقة) عما يعتقده ويــبــوح بــه، ولم 
يثنه السجن، وهو أشد وأنكى، ولو 
كانت وقعت هــذه الحادثة لما خفيت 
ــقـــاد لا  ــعـ ــة أن الـ ــذا الـــخـــفـــاء، خـــاصـ ــ هـ
يعيش هملاً في قرية من قرى النمل، 
وحــديــث (العلقة) كــان لا بــد أن يذيع 
وأخفت منه ســرّاً ينتشر، وخصومه 

يــتــربــصــون بـــه فــيــذيــعــونــه مـــن قبيل 
النكاية والمعايرة».

إنـــه يـــرى أن «الــعــلــقــة» تــســيء إلــى 
بـــدوي، لو  إلــى عبد الرحمن  العقاد لا 
صحّ ما رواه عبد الرحمن بدوي عنها!

لذا فهو ينفي الواقعة نفياً قاطعاً. 
ويأخذ على رجاء النقاش - استناداً إلى 
حصافته - أنــه لم يستنكر روايــة عبد 

الرحمن بدوي جملة وتفصيلاً!
ولأنــه منشغل بالنفي القاطع لأن 
المــبّــرح، حتى  يتعرض العقاد للضرب 
لو أن اللذين قاما بذلك شابان يافعان 
مــفــتــولا الــعــضــلات أهــمــل مــا قــالــه عبد 
الرحمن بدوي عن العقاد قبل أن يروي 
قصة «العلقة» التي تعرض العقاد لها. 
فقد قال عنه: «كان العقاد طول حياته 
ــأجــــوراً لـــحـــزب مـــن الأحــــــــزاب؛ الــوفــد  مــ
(حتى سنة ١٩٣٥) وخصوم الوفد (من 
١٩٣٥ حــتــى ١٩٣٨) والــســعــديــين (مــن 
سنة ١٩٣٨ حتى سنة ١٩٥٠)، كما كان 
مأجوراً لبريطانيا (طوال مدة الحرب: 
١٩٣٩ إلى ١٩٤٥ على الأقــل)، يستخدم 
سلاطة لسانه، ومــا يزعمه لنفسه من 
قوة عارضة في التطاول على خصوم 
من يستغل للدفاع عنهم». فهو لم يأبه 
بصد هذا التهمة المجحفة على ما فيها 
من قدر كبير من الافتراء والتجني على 
العقاد. فالمهم والأهم عنده هو أن العقاد 
هو شمشون الجبار الذي يستحيل أن 

يكون عرضة لضرب وصفع وركل!
لــفــهــم مـــوقـــف عـــبـــد الــلــطــيــف عــبــد 
الــحــلــيــم الــنــفــســي والــعــقــلــي فـــي رفــض 
صــحــة مـــا رواه عــبــد الـــرحـــمـــن بـــدوي 
عن تدبيره «علقة» للعقاد حتى يكف 
هجومه عن حزب «مصر الفتاة»، يجب 
لــويــس عــوض،  أن نستعين بما حــكــاه 
وهو في سن الثالثة عشرة، عن تصوره 
للعقاد، في مقال رثاه فيه بعد وفاته في 
جريدة «الأهرام»، عنوانه: «موت هرقل 

وسيرة عقل».
يــقــول لــويــس عــــوض: «فــلــمــا أقـــام 
ــة (الـــيـــد  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ مــحــمــد مـــحـــمـــود ديـ
الحديدية) عــام ١٩٢٨، وعــطّــل دستور 
١٩٢٣ إلى أجل غير مسمى، بلغ الشعور 
ــداه، وتــجــلّــى أمـــامـــي الــعــقــاد كهرقل  ــ مـ
ــان يــســحــق بـــهـــراوتـــه  ــ ــــذي كـ الـــجـــبـــار الــ
الــشــهــيــرة الأفــاعــي والــتــنــانــين والمــــردة، 
وكل عناصر الشر في الحياة. وفتنت 
بالعقاد فكنت أخـــرج لاهــثــاً كــل مساء 
نحو السابعة إلى محطة السكة الحديد 
بالجلباب والشبشب لأشتري (البلاغ) 
عــنــد نـــزولـــه مـــن الـــقـــطـــار قــبــلــمــا تنفد 

أعداده».
الــوفــد سعد  مــن المشهور أن زعيم 
ب العقاد فــي مــيــدان الكتابة 

ّ
زغــلــول لق

الــجــبــار، وقــد أكد  السياسية بالكاتب 
زكي مبارك أن العقاد رواه لمريديه بعد 
وفــــاة ســعــد زغـــلـــول! وقـــد قــيــل إنـــه كــان 
يطلق في حياته هذا اللقب على أحمد 

عبد القادر حمزة.
وما يعنيني في هذا اللقب الشائع 
عــنــه - فــلــســت بــصــدد الــبــحــث فــي هــذه 
المسألة - أن تلاميذه رأوه جباراً في قوة 
الكتابة، وجباراً في القوة الجسمانية، 
وســــاعــــدهــــم فـــــي الـــــوهـــــم الأخـــــيـــــر أنـــه 
مــديــد الــقــامــة. فــهــو عــنــدهــم فــي هاتين 
الــنــاحــيــتــين مـــصـــارع لا يــقــهــر. أو هو 
كــهــرقــل الــبــطــل الأســــطــــوري الإغــريــقــي 
الروماني، كما آمن بذلك لويس عوض، 

وهو طفل وغلام وشاب.
لــكــن عــبــد الــلــطــيــف عــبــد الــحــلــيــم، 
ــاء الــنــقــاش بأنه  وهـــو يــعــتــب عــلــى رجــ
لــم يستنكر روايـــة عبد الرحمن جملة 
وتفصيلاً، لم يلجأ إلى الحجة الهرقلية 
الــــخــــارقــــة، وإنــــمــــا اســـتـــعـــمـــل حــجــتــين 

عقليتين هما:
الأولــــــى، حــجــة الــســجــن الــتــي ذكــر 
ــم يـــثـــنِ الـــعـــقـــاد عن  فــيــهــا أن الــســجــن لـ
ــل الـــســـجـــن بــســبــبــه.  مـــوقـــفـــه الــــــذي دخـــ
وادعى في هذه الحجة أن السجن أشد 

وأنكى من «العلقة».
الأخرى، أن حادثة كهذه لو وقعت لا 

يمكن أن تخفى على الناس، لأن العقاد 
من المشاهير وليس من المناكير. وكان 

له خصوم يتربصون به الدوائر.
مــا كــان أغــنــاه عــن استعمال حجة 
السجن، لأنها حجة مثلومة. فهو سجن 
تسعة أشــهــر عــام ١٩٣٠ بتهمة العيب 
ثــنــاه، بدليل  بــالــذات الملكية. والسجن 
أنه بعد خروجه من السجن لم ينبس 
بكلمة ناحية الملك فؤاد، ولو بالتلميح، 
مــع أنـــه فــي الــقــصــيــدة الــتــي ألــقــاهــا في 
زيارته لضريح سعد زغلول تعهد بأن 
يكون كما كان قبل السجن، أي مستمراً 

في مناوأة الملك فؤاد وملاحاته.
وبحكم انضمامه لحزب السعديين 
كــــان مـــن المـــؤيـــديـــن لــلــمــلــك فــــــاروق في 
الــقــصــر. وزاد على  مــواجــهــة خــصــوم 
ذلــك بــأن كتب مــقــالات وقصائد مديح 
في الملك فــاروق مبالغاً بها، وأغضبه 

أنه لم يُنعم عليه برتبة البكوية.
يــعــلــق فــتــحــي رضــــوان فــي كــتــابــه، 
«عصر ورجال»، على هذا الأمر، فيقول: 
«كان العقاد جديراً بأن يعرف أن الملك 
فاروق، وقد سب هو أباه، وأن مستشار 
ــه  المـــلـــك (يــقــصــد عــلــي مـــاهـــر) وقــــد ســبَّ
كذلك، لا يحبان أن ينسيا له إساءته 
لــهــمــا، ولــــن يــمــنــحــاه رتـــبـــة الــبــاشــويــة 
ألــيــق بــه أن يتجمل  أو البكوية، وكـــان 
بضبط النفس، ولا يثور ثورة مضرية 
لحرمانه من اللقب، وهو الأديــب الذي 
يزهو بمكانته الأدبــيــة بــين مواطنيه، 
وبعزة القلم، وسلطان أهل الفكر، ولكن 
العقاد لم يبذل جهداً في إخفاء غضبه، 
بل إنه أســرف في إظهاره إلى حد بلغ 

معه صوته آخر الدار».
ولــيــس صحيحاً أن السجن كان 
أشد وأنكى من «العلقة» التي تعرض 
لـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ؛ فــالمــحــكــمــة 
التي قضت بسجنه مع محمد فهمي 
الــخــضــري صــاحــب جـــريـــدة «المـــؤيـــد» 
حددت بقرارها الآمر بذلك نوع السجن 
بأنه سجن بسيط. ففي السجن كان 
ــم يــتــعــرض لعنف  زاً مــكــرمــاً، ولــ مـــعـــزَّ
في جسده، ولا لمضايقة أو اضطهاد 
نــفــســي ولا لإهـــانـــة فـــي الـــلـــفـــظ. وفــي 
السجن كــان مــزهــواً بنفسه، لأنــه في 
ـــداً بــوصــفــه بــطــلاً  ــان مـــمـــجَّ ــه كــ ــارجـ خـ

سياسياً.
زاره في السجن علي ماهر وزير 
الحقانية (العدل) في حكومة إسماعيل 
صدقي - وهي الحكومة التي ناصبها 
وكثيرون غيره العداء - فتعمد العقاد 
أن يستقبله وهو مستلقٍ على السرير، 
مادّاً رجليه إلى الأمام، وجاعلاً حذاءه 
فـــي وجــــه الــــوزيــــر. فــتــجــاهــل الـــوزيـــر 
إهانته المتعمدة، وألقى عليه التحية، 
وتشامخ العقاد أن يرد التحية عليه، 
معتقداً أن زيــارتــه زيـــارة شماتة به، 

وليست زيارة اطمئنان عليه.
ــوحــــيــــدة فــي  ــاد الــ ــقــ ــعــ ــاة الــ ــانــ ــعــ مــ
الــســجــن هـــي فـــي تــقــيــيــد حــريــتــه في 

مساحة صغيرة محدودة.
فــمــا تــوفــر لــه فــي الــســجــن افتقده 
فـــي تــلــك «الــعــلــقــة» الآثـــمـــة والــســافــلــة 
التي تلقاها من شابين هائجين اللذين 
«أفهماه أن هذا تأديب مبدئي... فإن 

عاد، عادا إليه بما هو أشد نكالاً».
وليس صحيحاً أيضاً أن حادثة 
كهذه لا تخفى؛ فهناك حوادث تخفى 

ســـواء أكـــان أصــحــابــهــا مــن المشاهير 
أو مـــن المــنــاكــيــر، إذا لـــم يُـــفـــشِ أمــرهــا 
واحد من أطرافها. وهذه الحادثة كتم 
أمرها المجني عليه (العقاد) والشابان 
الــجــانــيــان ومــقــتــرحــهــا عــبــد الــرحــمــن 
بـــــدوي وبــقــيــة أعـــضـــاء حــــزب «مــصــر 
الفتاة»، أحمد حسين ومحمد صبيح 

وسواهما.
الــشــابــان الجانيان - كما  وهـــذان 
يروي عبد الرحمن بدوي - سبق لهما 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــهـــواء أمــــام قـــاضٍ 
ــض  ــروب الــشــمــس، وهـــو يــتــريَّ بــعــد غــ
فــي شــارع بمصر الجديدة قريب من 
منزله إرهاباً له، حتى لا يحوّل أحمد 
حسين إلى محكمة الجنايات، بتهمة 
تحريض شباب «مصر الفتاة» على 
الــحــانــات فــي القاهرة  تحطيم بعض 
والإســكــنــدريــة. ومــع أن هــذا القاضي 
ف على وجهيهما حين أحضر له  تعرَّ
خمسة عشر شاباً مــن شباب «مصر 
الفتاة» الذين يُشتبه فيهم القيام بهذه 
العمل «رأى هذا القاضي - بحصافة 
لــه ألا يتعرف  وتــحــوط - أن الأفــضــل 

على أحد طلباً للعافية».
هــذه القصة ذكــرهــا مفاخراً بها، 
لأنها كانت استجابة فورية من شباب 
حزب «مصر الفتاة» لمقاله: «لقد قتل 
كودريانو زعيم القمصان الخضراء 

في رومانيا».
وكورنيلو كودريانو - كما يقول 
ــمـــن بــــــدوي فــــي الــتــعــريــف  عـــبـــد الـــرحـ
بــه وبــحــركــتــه - كـــان «مــؤســس حركة 
ــا.  ــيــ ــانــ ــــي رومــ الـــــحـــــرس الــــحــــديــــدي فـ
وكــــان بــرنــامــج هــــذه الــحــركــة شبيهاً 
ببرنامج حركة (مصر الفتاة)، إذ كان 
مزيجاً من الوطنية المتطرفة والنزعة 
الــديــنــيــة المـــتـــأصـــلـــة... قــامــت الــحــركــة 
بــعــدّة اغتيالات سياسية... واغتيال 
بعض القضاة الذين تولوا محاكمة 

كودريانو».
قــــال عـــن الــشــابــين الــلــذيــن أرهــبــا 
اللذين  ــر أن الشابين  الــقــاضــي: «وأذكـ
ا إليّ في اليوم التالي  قاما بذلك جاء
- وكانت الصحف قد نشرت الخبر - 
وقالا لي: ها نحن أولاً، طبقنا ما جاء 

في مقالك عن كودريانو!!».
فـــاقـــتـــراحـــه بـــاســـتـــخـــدام الــعــنــف 
اليدوي مع العقاد جاء في هذا السياق 
ــالـــجـــدوى الــعــمــلــيــة لــخــطّــه  المـــفـــاخـــر بـ
ــثـــوري الــعــنــيــف، ولــيــس  الــســيــاســي الـ
لأنه «اغتنم رحيله وكتب ما كتب في 

مذكراته».
إن الـــــذي يـــقـــرأ هــــذا الـــفـــعـــل، فعل 
ــنـــم» فـــي هــــذه الــجــمــلــة، وهــــو لا  ــتـ «اغـ
يعرف عن العقاد شيئاً، سيعتقد أن 
عبد الرحمن بــدوي كتب ما كتب عن 
العقاد، وعام وفاته لا يزال عاماً طرياً 
وحديثاً، ولن يدور بخلده أنه قد مرّ 

عليه ما يزيد على ثلث قرن.
ــذا الــفــعــل  ــهــ ــالـــه لــ ــتـــعـــمـ ــعــــل اسـ ولــ
ــأتِ اعـــتـــبـــاطـــاً، فــالــزمــن  ــ ــم يــ المــــاضــــي لــ
يخيّل لي عنده بعد وفاة العقاد يكاد 
يحرن؛ فهو يمشي أبطأ من بطء مشي 
السلحفاة، وحسابه انقلب، فصارت 

عقوده بضعة أشهر وبضعة أيام!
كــــان يـــجـــدر بــعــبــد الــلــطــيــف عبد 
الحليم لتفنيد ما رواه عبد الرحمن 
بدوي عن تدبيره «علقة» للعقاد التي 
أقضت مضجعه العنتري، أن يذهب 
إلى أرشيف مقالات العقاد الصحافية 
في عام ١٩٤٩، وينظر في مقالاته عن 
حزب «مصر الفتاة»، ليتأكد من صحة 
مــا رواه عبد الرحمن بـــدوي: هــل هو 
هاجمه في مقالين فقط، أم أنه هاجمه 

في عدة مقالات؟
وإن وجد أن الهجوم كان في أكثر 
مـــن مــقــالــين يُـــســـوغ لـــه أن يــشــكــك في 
روايته، وإن وجد أن ما قاله صحيح، 

م بروايته على مضض. يسلِّ
ــلــــمــــي  ــو الأســـــــــلـــــــــوب الــــعــ هـــــــــــذا هــــــ
الصحيح، ولــيــس أن يكتفي بالتوكؤ 
على عصا الزخارف اللغوية والإنشاء 

البلاغي بلا معلومة ووثيقة.
وآفــتــه فــي محاججاته عــن العقاد 
هي في هذا العصا الذي بها يهش، ومع 
هذا العصا مروحة خطابية بها ينش.
فاعتماداً على هــذا الأســلــوب غير 
العلمي، راح يذكر لرجاء النقاش قضية 
ــاء الــنــقــاش  ــ ســجــن الـــعـــقـــاد، مـــع أن رجـ
أدرى منه بتاريخه السياسي، وهذا ما 
ينطق به كتابه القديم، «عباس العقاد 
بـــين الــيــمــين والـــيـــســـار». كــمــا أن رجـــاء 
النقاش أدرى منه بتاريخ العقاد في 
الجوانب الأخرى، وأعرف منه بمقالاته 

وبمؤلفاته وبموضوعاته.
إن تعصبه لأستاذه العقاد لا يهبه 
- الدراية والمعرفة  - بعرفانية صوفية 
الأكـــثـــر بـــه مـــن غـــيـــره، ولا يــمــنــحــه حق 

الصلف في محاججاته عنه.
لــقــد عـــزب عــن علمي معنى قــولــه: 
«ووقــف موقف الحذر والحيطة، ماذا 
لو صنع أحد خصوم بدوي ما صنعه 
ــاذ  ــتـ ــاد، وضـــــــرب أسـ ــــع الــــعــــقــ بـــــــدوي مـ

الفلسفة؟».
فــرجــاء الــنــقــاش فــي مــقــالــه، «علقة 
للعقاد»، أدان بكلمات كثيرة ما فعله 
عبد الرحمن بدوي بالعقاد، ومنها عده 
أســلــوبــه أســلــوبــاً ســاقــطــاً فــي مواجهة 
ــم يـــحـــذر ولـــم  الـــفـــكـــر بـــالـــعـــنـــف. فـــهـــو لــ

يتحوط في إدانته.
إن جملة «موقف الحذر والحيطة» 
ــة الــواقــعــة  يقصد بــهــا غــيــر معنى إدانــ
ــتــــي كــــــان وراءهــــــــــا عــبــد  الـــهـــمـــجـــيـــة، الــ
الرحمن بدوي؛ فهو يقصد بها تسليم 
رجاء النقاش بأنها - فعلاً - قد وقعت، 
الـــذي عــلــى أســاســه ســـأل عــبــد الرحمن 
بدوي بمنطق العدل: هل يرضى لنفسه 
أن يــحــدث لــه مــثــل الـــذي حـــدث للعقاد 

بسببه؟
أما قوله هو: «إن العقاد لا تثنيه 
علقة عمّا يعتقده ويبوح بــه»، فهو لا 
يعني تسليمه بصحة الواقعة، وإنما 
قاله من بــاب التسليم الجدلي المؤقت 

بالمحال لنقضه.
فهو في هذا القول لم يصرح بأن 
الـــواقـــعـــة لـــو كــانــت صــحــيــحــة لأوســـع 
العقاد الشابين ضرباً وركلاً وصفعاً. 
وقــــد صــــرح بــمــثــل هــــذا تــلــمــيــذ عتيق 
الــعــوضــي الوكيل  قـــال  لــلــعــقــاد؛ فلقد 
في كتابه «قضية السفّود بين العقاد 
وخصومه»: «وإذا كان لنا من تعقيب 
عــلــى هــــذه الــقــصــة، فــهــو أن الــرافــعــي 
أنـــه هـــمَّ أن يهجم عــلــى العقاد  يـــروي 
فــحــال بينهما صــــروف، والــعــقــاد في 
ذلــك الــحــين (حــوالــي سنة ١٩٢٧) كان 
قوياً مهيباً صارم المهابة - على العكس 
من الرافعي، الذي كان ضاوياً هزيلاً 
مريضاً كثير الشكوى من المرض إلى 
أصدقائه، ومنهم الشيخ أبو رية - فلا 
نحسبه يجرؤ على هذا البراز الذي لا 

تؤمن عاقبته».
علماً بأن الرافعي يجرؤ على هذا؛ 
فهو مصارع ورافع للأثقال. وله - كما 
حدثنا تلميذه محمد سعيد العريان 
فــي كــتــابــه «حــيــاة الــرافــعــي» - صــورة 
تمثله في زي أبطال الرياضة، عاري 

الجسد، بارز العضلات.
وكــانــت عنايته بالرياضة - كما 
قــال - من أسباب قوته البدنية، ومن 

أسباب قوته العصبية أيضاً.
وزيــــــادة عــلــى ذلــــك هـــو أصــــم، لن 
يسمع صراخك ونحيبك؛ فكيف تكتب 
لــه على ورقــة - وهــو يبرحك ضرباً - 

توسلاً بأن يكف عما يصنعه بك.
إن عبد اللطيف عبد الحليم لو 
قــرأ في مقال رجــاء النقاش «محامي 
أنــه سمع أحــد الشيوعيين  العباقرة» 
التقى بالعقاد مــرة، وحــاول الاعتداء 
ــالـــضـــرب، لــــرد عــلــيــه بــخــيــلاء  عــلــيــه بـ
عقادي: ليت محاولته نجحت، لكان 
ــه  ــلـــق رأســ ــاد طـــرحـــه أرضـــــــاً، وفـ ــقـ ــعـ الـ
بقبضته الحديدية، ولتاب بعدها عن 

الشيوعية! 
وللحديث بقية.

   «بي بي سي» ورياح التغيير
ــيــــر تــعــصــف  ــيــ ــتــــغــ ريــــــــــاح الــ
بـــــالـــــخـــــدمـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة لـــهـــيـــئـــة 
الــبــريــطــانــيــة، ستحمل  الإذاعــــــة 
الاستديوهات جغرافياً وأثيرياً، 
تـــــدمـــــج خـــــدمـــــات،  وتــــنــــهــــي أو 
لــغــة مــوجــه معظمها  بــعــشــريــن 
ــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا (خـــاصـــة  ــــم آسـ لأمـ

اللغتين الفارسية والعربية).
وســــــائــــــل الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــصــحــافــيــة (خـــاصـــة الــتــواصــل 
الاجتماعي) تبدو كأنها فوجئت 
بالأمر، وعبّر معظمها عن خيبة 
الأمل، لتعودهم، لثمانية عقود، 
ــلــــى خــــدمــــة أكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة  عــ
وحــريــة فــي التعبير وجـــرأة من 
وسائل التعبير في جل بلدانهم.

الأســـبـــاب مـــتـــعـــددة، أهــمــهــا 
الاقــتــصــاديــة بــتــوفــيــر (مـــا يقدر 
بخمسة وثــلاثــين مــلــيــون دولار 
الـــعـــام)، ٢٨٫٥ مــلــيــون جنيه  فــي 
إسترليني من الميزانية السنوية 
للخدمة الخارجية (٣٤٠ مليون 
جــنــيــه، ٩٧ مــلــيــون جــنــيــه منها 
دعــم مباشر مــن الحكومة، كان 
١٨ مــلــيــون جنيه فــقــط، بجانب 
٢٦٧ مليون جنيه مــن الرخصة 
الإجبارية قبل خمس سنوات). 
ــــي مــطــلــع  الـــخـــطـــة طـــرحـــتـــهـــا، فـ

العام، وزيرة الثقافة والرياضة، 
ووسائل التعبير السابقة، نادين 
دوريس، تنفيذاً لوعد المحافظين 
الانتخابي بالتعامل مع الرخصة 
الإجبارية التي تدفعها البيوت 
«بــي بي  الـــ البريطانية لتمويل 
ســي»، وإعــفــاء كبار السن (فوق 

الخامسة والسبعين) منها.
هــنــاك أيــضــاً أســبــاب أخــرى 
ــاريــــخ تـــطـــور الــخــدمــة  أهـــمـــهـــا تــ
الــخــارجــيــة (خـــاصـــة الــعــربــيــة)، 
ــة؛  ــيــ ــزانــ ــيــ ــــدر المــ ــــصـ ــبـــة لمـ ــنـــسـ ــالـ بـ
فـــي وســـائـــل التعبير  والـــتـــطـــور 
الصحافي من مجرد إدارة مؤشر 
ــور شــبــكــات  ــهــ ــع ظــ ــ ــو، مـ ــ ــ ــراديـ ــ ــ الـ
ــائــــل  ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة ووســ ــ ــمـ ــ الأقـ
الاســــتــــقــــبــــال المــــحــــمــــولــــة، وعـــبـــر 
الإنــتــرنــت، وتــنــوع وســائــل نقل 
المعلومات وتنوع المنابر. أيضاً 
تــطــور الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
للخدمة نفسها، خاصة بظهور 
منابر ومــصــادر أخــرى منافسة 
لا تــقــل مــصــداقــيــة عـــن «بــــي بي 
ســي»، وأحياناً تفوقها مهنياً. 
وعدم وضوح narrative (السياق 
العام لرسالة مجمل البرامج من 
أخبار وشؤون ساعة ومنوعات) 
ــغـــات  ــلـ ــالـ لـــبـــعـــض الـــــخـــــدمـــــات بـ

ــيـــة؛  ــة الـــعـــربـ ــة، خــــاصــ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
فــــالأخــــيــــرة تـــغـــطـــي مــســتــمــعــين 
ــن خــمــس  ــ ــر مـ ــثــ ــفـــرجـــين لأكــ ــتـ ومـ
عــــشــــرة أمــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، تــتــنــوع 
مصالح واهتمامات وأولــويــات 
شــعــوبــهــا، وكــثــيــراً مــا تتناقض 
مــصــالــح شــعــوب مـــن مستمعي 

الخدمة نفسها مع بعضهم.
هـــــــــــــذه بـــــــعـــــــض الأســــــــبــــــــاب 
ــتــــي جــعــلــتــنــا لــم  ــــل، الــ ــــوامـ ــعـ ــ والـ
نـــفـــاجـــأ بــــهــــذا الــــــقــــــرار المـــتـــوقـــع 
ــوات؛ وربـــمـــا مــفــاجــأة  مــنــذ ســــنــ
العاملين في الأقسام الخارجية 
فـــــي الـــهـــيـــئـــة نـــفـــســـهـــا (خــــاصــــة 
الــلــغــتــين الــفــارســيــة والــعــربــيــة) 
هـــي الــتــوقــيــت والـــســـرعـــة، فقبل 
ــة المـــالـــيـــة والــتــمــويــل  ــ ــدة الأزمــ حــ
التي تطلبت الإسراع بالتوفير، 
جــاءت أزمــة أوكــرانــيــا، والحرب 
الــتــي تــطــورت إلــى حــرب بـــاردة، 
ســـاخـــنـــة كـــحـــرب بــالــنــيــابــة بــين 
المنظومة العالمية التي يمثلها 
حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، 
في مواجهة «الشرق»، ممثلاً في 
روســيــا والـــصـــين، وحلفائهما، 
متطلباً تحويل الجهد والتمويل 
ــي الـــهـــيـــئـــة،  ــ ــا فـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ
كــذراع البروباغندا البريطانية 

الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخـــــــــيـــــــــة 
إلـــــــــــــــــى خــــــدمــــــتــــــي 
الروسية  اللغتين 
والأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، 
وتـــــركـــــيـــــز جـــهـــود 
ومــــحــــتــــوى الـــبـــث 
ــلــــى  الإذاعــــــــــــــــــــــــي عــ
الــــلــــغــــات الأخـــــــرى 
في بلدان أصبحت 
ــرة الــحــرب  ــ فـــي دائـ
الــدعــائــيــة، كلغات 
مــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعــــــــات 
الــــــــصــــــــين وشـــــبـــــه 
الــــقــــارة الــهــنــديــة. 

المــحــدودة، تطلب  ومــع الميزانية 
هـــذا نــقــل الإمـــكـــانـــات مـــن بعض 
الخدمات إلى الخدمة المختصة 
بالإذاعة الموجهة إلى الصراع مع 

الروس.
ــاء  ــ ــهـ ــ ــات، وإنـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــل الــ ــقــ نــ
بعضها، ودمــج الأخـــرى، (البث 
الــتــلــفــزيــونــي الـــعـــالمـــي مـــع قــنــاة 
الأربـــع وعشرين ســاعــة) يتوقع 
مـــعـــه الاســـتـــغـــنـــاء عــــن خـــدمـــات 
٣٨٢ مـــن الــعــامــلــين فـــي «بـــي بي 
ــي». الــتــغــيــيــر - يــعــنــي نــحــو  ــ ســ
نصف خدمات اللغات الأجنبية 
الـــواحـــدة والأربـــعـــين، ستتحول 

ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ إلـــــــــــى الــ
الــــــرقــــــمــــــيــــــة فـــقـــط 
ــتــــال - أي  ــيــ (ديــــجــ
اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال عــــن 
طــــريــــق الإنـــتـــرنـــت 
أو الأجهزة الذكية 
المــــــــحــــــــمــــــــولــــــــة أو 
راديــو خــاص) لأن 
الــــبــــث الـــتـــقـــلـــيـــدي 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــقـــديـــمـــة (تـــعـــرف 
بالأنالوغ) أصبح 

مكلفاً.
لـــم يــكــن الأمـــر 
ــــي مــع  ــــواراتـ مـــفـــاجـــأة لــــي مــــن حـ
عديد من العاملين في الخدمات 
الـــخـــارجـــيـــة، لـــيـــس فـــقـــط الــلــغــة 
العربية. أهم أسباب الاعتراض 
هو مقاومة كثير منهم للانتقال 
للعمل في مراكز جغرافية أخرى. 
الــــبــــعــــض لأســــــبــــــاب شــخــصــيــة 
تــتــعــلــق بمستوى  واقــتــصــاديــة 
المــعــيــشــة (خـــاصـــة الانـــتـــقـــال من 
ــلـــدان آســيــويــة  بــريــطــانــيــا إلــــى بـ
وأفريقية، وتخفيض المرتبات، 
ــلــــى الأســـــــــــــرة)، أو  ــر عــ ــيــ ــأثــ ــتــ والــ
أسباب موضوعية، كغياب حرية 
الــتــعــبــيــر، وتــقــيــيــد حــركــة حرية 

الــصــحــافــيــين فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
«بي  الـ تقترح خطة تخفيضات 
بــي ســي» الانــتــقــال إليها. أيضاً 
الــهــاجــس الأمـــنـــي، فــالــعــديــد من 
الــذيــن سينتقلون  الصحافيين 
إلى هذه البلدان يحملون جنسية 
مزدوجة، وبالتالي سيتعرضون 
لضغوط في هذه البلدان، ويذكر 
الـــــقـــــراء كـــيـــف احـــتـــجـــز الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي عــدداً مــن البريطانيين 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة إيـ ــيــ ــنــــســ ــلــــون جــ ــمــ يــــحــ
علاوة على البريطانية، خاصة 
صــحــافــيــة بـــريـــطـــانـــيـــة إيـــرانـــيـــة 
ــــوري»  ــثـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ اعـــتـــقـــلـــهـــا «الــ
بــتــلــفــيــق تــهــمــة بــالــجــاســوســيــة 
وترويج دعاية ضد إيران، لمجرد 
«بي  أنها كانت تدرب صحافي الـ
بي سي» على الخدمة الفارسية 
في لندن قبل ذهابها إلى إيران 

لزيارة أسرتها.
موظفو قسم اللغة العربية 
فـــي «بـــي بـــي ســــي»، الــتــلــفــزيــون 
والإذاعة، كانوا يعانون من تعمد 
تــجــاهــل، وتعمد عــدم الــتــعــاون، 
من الكتلة الصحافية البريطانية 
الإنجليزية في الإذاعة الأصلية، 
مـــع صــحــافــيــي الــقــســم الــعــربــي؛ 
وقد لمست بنفسي عدم التعاون، 

أرقـــام الاتصال  حتى فــي توفير 
بـــالمـــســـؤولـــين لمـــقـــابـــلـــتـــهـــم، مــمــا 
يــــضــــطــــر أصـــــدقـــــائـــــي فــــــي «بــــي 
ــربـــــيـــــة لـــلـــجـــوء  ــ ــعـ ــ بـــــــي ســـــــــي» الـ
ــة  ــالــــســــاســ ــم بــ ــهــ ــلــ ــيــ ــتــــوصــ لـــــــي لــ

البريطانيين.
ــوة  ــفــ ــجــ ــــب الــ ــبـ ــ ــــود سـ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
إلــى عــام ٢٠١١ بــقــرار الحكومة 
الائـــــــتـــــــلافـــــــيـــــــة (لـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــين 
ومـــحـــافـــظـــين) بـــزعـــامـــة ديــفــيــد 
 (٢٠١٥  -  ٢٠١٠) كـــــامـــــيـــــرون 
الخدمة  بنقل ميزانية تمويل 
الخارجية في «بي بي سي» من 
البريطانية،  الخارجية  وزارة 
الــحــال لسبعة عقود،  كما كــان 
واقتطاع التمويل من الميزانية 
العامة للهيئة عن طريق رخصة 
التلفزيون، وتخفيض الدعم من 
الــحــكــومــة، خــاصــة مـــع ارتــفــاع 
تكلفة البث التلفزيوني باللغة 
ــيـــة بـــســـبـــب انـــتـــفـــاضـــات  الـــعـــربـ
وثورات في ٦ من بلدان المنطقة.

الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات، ســــتــــكــــون 
الــعــودة إلــى عــام ١٩٣٦، عندما 
(أُلــغــي  أنــشــأ قسم المستعمرات 
وانــضــمــت مكاتبه للخارجية) 
خدمة الإذاعــة الفلسطينية من 
ــقـــدس، وكــــان أغــلــبــهــا ثقافياً  الـ

الــبــث الثقافي باللغة  لمــواجــهــة 
العربية مــن الخدمة الإيطالية 
تــحــت الــحــكــم الــفــاشــي (١٩٢٢ - 
تـــطـــورت بتأسيس  ثـــم   ،(١٩٤٣
مــركــز بـــث بــالــلــغــة الــعــربــيــة في 
ــن مــيــزانــيــة  قـــبـــرص بــتــمــويــل مـ
وزارة الخارجية البريطانية في 
١٩٣٨ وكان ٦٥ دقيقة أصبحت 
ساعتين فــي ١٩٤٢. ومعظمها 
برامج ثقافية، وفي العام التالي 
تأسس مكتب البث من القاهرة، 
الذي لا يزال يعمل وينسق، مع 

البث من العاصمة الأردنية.
أذكـــــــــر فـــــي صـــــــــراع الـــنـــظـــام 
المــصــري مــع بريطانيا وفرنسا 
ودعــم عــدد من الأنظمة العربية 
لــلــقــاهــرة، بــعــد حـــرب الــســويــس 
بـــــي ســــي»  كــــانــــت «بـــــــي   ،١٩٥٦
(بجانب مــونــت كــارلــو) مصدراً 
موثوقاً به للمصريين؛ اليوم لا 
تـــواجـــه الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة 
تــهــديــداً فـــي أثـــيـــر الــبــروبــاغــنــدا 
يتطلب خدمات باللغة العربية 
كــالــحــال قــبــل ســتــة عـــقـــود، فهل 
ســيــكــون هـــذا فـــي حــســابــات من 
سيواجهون خيار الانــتــقــال من 
مقر «بي بي سي» في لندن إلى 

أماكن أخرى؟

علي العميم

جمعة بوكليب

عادل درويش
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إيطاليا آخر ضحايا الغاز الروسي (رويترز)

«إيني» تزيد اعتمادها على الدول الأفريقية

روسيا توقف شحنات الغاز لإيطاليا

روما: «الشرق الأوسط»

ذكرت شركة «إيني» الإيطالية 
للبترول والغاز أن روسيا أوقفت 
شــحــنــات الــغــاز إلـــى إيــطــالــيــا في 
الـــوقـــت الــحــالــي. وأبــلــغــت شــركــة 
ــة شـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ «غــــــــازبــــــــروم» الـ
«إيــنــي» الإيطالية أمــس السبت، 
بأنها لم تعد قادرة على توصيل 

الغاز، من خلال النمسا.
ويــــــصــــــل الــــــــغــــــــاز الــــــروســــــي 
ــتــــم تـــوزيـــعـــه مــــن بــلــدة  عـــــــادة ويــ
«تارفيسيو» الحدودية الإيطالية 
النمساوية. وقــال متحدث باسم 
ــاء  ــبـ ــي» لـــوكـــالـــة الأنـ ــنــ ــة «إيــ ــركـ شـ
ــا» إن شـــركـــة  ــ ــســ ــ ــة «أنــ ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
«غــــازبــــروم» ذكــــرت أنــهــا لـــم تعد 
قـــــادرة عــلــى تــوصــيــل الـــغـــاز إلــى 
النمسا. غير أنه طبقاً لمعلومات 
مــن شــركــة «إيـــنـــي»، فـــإن النمسا 
تــــواصــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــغـــاز 

الروسي، طبقاً للمتحدث.
وحــــتــــى انــــــــدلاع الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا، كانت إيطاليا تحصل 
على نحو ٤٠ في المائة من غازها 
مــن روســيــا. ثــم أبــرمــت الحكومة 
في روما وشركة «إيني» المملوكة 
جزئياً للدولة اتفاقيات مع العديد 

مــن الـــدول الأخـــرى، مثل الجزائر 
لتقليص الاعتماد على موسكو.

وفــي الأشهر الأخــيــرة، كانت 
إيطاليا تحصل فقط على نحو 
٢٥ في المائة من غازها من روسيا. 
وفـــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
ــفـــضـــت الــــكــــمــــيــــات الــــتــــي تــم  انـــخـ

توريدها بشكل حاد.
تــســتــهــدف إيـــطـــالـــيـــا خــفــض 
استهلاك الغاز بواقع ٢٫٨ مليار 
قـــدم مكعب بــحــلــول شــهــر مــارس 
المــقــبــل، مـــن أجــــل تحقيق  (آذار) 
الــــذي يستهدفه  الــخــفــض  مــعــدل 
الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 

١٥ في المائة.
وتــقــدر إيــطــالــيــا استهلاكها 
من الغاز في الفترة بين أغسطس 
(آب) مـــن الـــعـــام الــحــالــي ونــهــايــة 
مــــارس مـــن الـــعـــام المــقــبــل، بنحو 

٨. ٥٤ مليار قدم مكعب.
ــم إجـــــــــــــــــراءات تـــرشـــيـــد  ــ ــتــ ــ وتــ
ــة فــــي إيــطــالــيــا  ــاقـ ــتـــهـــلاك الـــطـ اسـ
بــالــتــوازي مــع تــحــركــات لتنويع 
ــداً عـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـــــــصـــــــادر الـــــطـــــاقـــــة بـ
ــيــــة. وتــعــتــزم  ــروســ الإمـــــــــــدادات الــ
شركة «إيني» الإيطالية العملاقة 
لــلــطــاقــة زيـــــــادة تـــدفـــقـــات الـــغـــاز، 
الــغــاز الطبيعي المسال  وواردات 

مــن مــصــادر بــديــلــة، تــشــمــل دولاً 
أفريقية، للاستغناء عن الإمدادات 

الروسية.
وأعلنت شركة إيني الإيطالية 
للطاقة أوائل الشهر الماضي، عن 
الاستحواذ على أعمال لشركة بي 
بي البريطانية في الجزائر، من 
بينها امتيازات إنتاج الغاز في 

حقلي عين أمناس وعين صلاح.
ــر شــركــتــا ســـونـــاطـــراك  ــديـ وتـ
وإكوينور معاً الحقلين الكبيرين 
ــــي الـــصـــحـــراء  ــن يـــقـــعـــان فـ ــذيــ ــلــ الــ

الجنوبية.
ــام  ــــلان عــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــج الـ ــ ــتـ ــ ــد أنـ ــ ــ وقــ
٢٠٢١ نحو ١١ مليار متر مكعب 
من الغاز و١٢ مليون برميل من 

المكثفات والغاز النفطي المسال.
وقالت إيني إن إنتاجها من 
الجزائر سوف يرتفع إلى أكثر من 
١٢٠ ألف برميل من النفط يومياً 

عام ٢٠٢٣.
ــة إلــــــى أن  ــركــ ــشــ وأشـــــــــــارت الــ
عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ تــتــوافــق مع 
استراتيجيتها لمواجهة تحديات 
ســــوق الـــطـــاقـــة الــحــالــيــة لــتــوفــيــر 
طــاقــة آمــنــة ومــســتــدامــة للعملاء، 
مـــع تــســريــع المـــســـار نــحــو خفض 

الانبعاثات.

تراجع كمية تسربات الغاز من «نورد ستريم»

تدشين خط للغاز بين بلغاريا واليونان
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار ســعــي دول الاتــحــاد 
الأوروبي إلى تقليل الانكشاف على 
الغاز الروسي والبحث عن مصادر 
ــاركــــت، أمـــــس، رئــيــســة  ــديــــدة، شــ جــ
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــر لايــن فــي العاصمة البلغارية 
صــوفــيــا، فـــي مـــراســـم تــدشــين خط 
مهم للغاز الطبيعي بــين بلغاريا 

واليونان.
ــــت فــــــون ديــــــر لايـــــــن، فــي  ــالـ ــ وقـ
مستهل الحفل الذي نقله التلفزيون 
الــبــلــغــاري عــلــى الــــهــــواء مــبــاشــرة: 
«اليوم تبدأ حقبة جديدة لبلغاريا 
وجنوب شــرق أوروبـــا»، لافتة إلى 
أن هــذا المشروع يعني «تحرراً من 

التبعية للغاز الروسي».
وأوضحت السياسية الألمانية 
أن الخط البالغ طوله ١٨٢ كيلومتراً 
والــــرابــــط بـــين مــديــنــة كــومــوتــيــنــي 
الــواقــعــة شــمــالــي الــيــونــان ومدينة 
الــواقــعــة وســـط بلغاريا،  ســاجــورا 
تــــم دعـــمـــه مـــنـــذ بـــــدء المــــشــــروع فــي 
٢٠٠٩ بـ٢٥٠ مليون يورو مقدمة من 

الاتحاد الأوروبي.
وتتراوح سعة الخط بين ٣ و٥ 
مــلــيــارات متر مكعب مــن الــغــاز في 
الــعــام. ويــربــط هــذا الــخــط بلغاريا 
بــخــط تـــرانـــس ادريـــــا «تـــــاب» الـــذي 
ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان 
عــبــر تــركــيــا إلــــى الـــيـــونـــان ثـــم إلــى 

إيطاليا.
ــر لايـــن أن من  وأكــــدت فـــون ديـ
المــمــكــن تغطية الاســتــهــلاك الكامل 
لــلــغــاز فـــي بــلــغــاريــا بــفــضــل الــخــط 
الــجــديــد، مــشــيــرة إلـــى أن بــلــغــاريــا 
العضو في الاتحاد الأوروبي كانت 
تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز 
الــطــبــيــعــي الــــروســــي قـــبـــل الـــحـــرب 

الروسية على أوكرانيا.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
البلغاري رومــن رادييف: «يمكننا 

مــن خـــلال الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
بــين بــلــغــاريــا والــيــونــان أن نحقق 

الاستقرار في المنطقة».
ــم  ــراســ ــــي مــ ــاً فــ ــ ــــضـ وشـــــــــــارك أيـ
ــد رؤســــــاء  ــديــ ــجــ ــط الــ ــخــ ــدشــــين الــ تــ
ــان ومـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة  ــجـ ــيـ أذربـ
الــيــونــان  وصــربــيــا ورئــيــســا وزراء 

ورومانيا.
وأشاد رئيس الوزراء اليوناني 
كــــــيــــــريــــــاكــــــوس مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس 
«المغزى الجيوسياسي الإضافي»  بـ
ــــط. وأكـــــــد الـــرئـــيـــس  ــخـ ــ لـــتـــدشـــين الـ
الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده 
ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي على 
المدى الطويل، وقال إن هذا التعاون 
لا يقتصر فقط على توريدات الغاز 
الــطــبــيــعــي، بـــل ســيــمــتــد مــســتــقــبــلاً 
الــكــهــربــاء المستخرجة من  ليشمل 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة. ومــن 
المنتظر مضاعفة تــوريــدات الغاز 
مــن أذربــيــجــان لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
بحلول عــام ٢٠٢٧. وتوصل وزراء 
الـــطـــاقـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
الجمعة، إلى اتفاق بشأن إجراءات 

طــارئــة لمــســاعــدة الأســـر والــشــركــات 
في الاتحاد الأوروبي على مواجهة 
فـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء المـــرتـــفـــعـــة، لكن 
كثيرين يرون أنه يتعين بذل المزيد 

مع اقتراب فصل الشتاء.
صــدّق الــوزراء على مقترحات 
قــدمــتــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
منتصف سبتمبر (أيلول)، وتهدف 
ــاح  ــ ــزء مـــن «الأربــ إلــــى اســـتـــعـــادة جــ
الفائقة» من شركات إنتاج الطاقة 
لإعــادة توزيعها على المستهلكين، 
وخفض الطلب على الكهرباء في 

أوقات الذروة.
ــا زالـــــــــوا مــنــقــســمــين  ــ لـــكـــنـــهـــم مـ
حــول تحديد سقف لسعر واردات 
الــغــاز أمــام تــردد ألمانيا على وجه 
ــر الــطــاقــة  ــ الـــخـــصـــوص. وحــــث وزيـ
الــتــشــيــكــي يــــــوزف ســيــكــيــلا الــــذي 
تــــتــــولــــى بــــــــــلاده رئــــــاســــــة مــجــلــس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي عــلــى الــتــحــرك 
بقوله «ليس لدينا وقت نضيعه» 

لخفض سعر الغاز.
وحــــــددت إجــــــــراءات الـــطـــوارئ 
التي تمت الموافقة عليها، الجمعة، 

هــــــدفــــــاً مـــــلـــــزمـــــاً لـــــــلـــــــدول بـــخـــفـــض 
اســتــهــلاكــهــا لــلــكــهــربــاء «بــنــســبــة ٥ 
في المائة على الأقل» خلال ساعات 
الذروة. كما طُلب من الدول السبع 
والــــعــــشــــريــــن تـــقـــلـــيـــل اســتــهــلاكــهــا 
الــشــهــري مــن الــكــهــربــاء بنسبة ١٠ 

في المائة، وهو هدف غير إلزامي.
ــثــــل الإجــــــــــــراء الآخــــــــر فــي  وتــــمــ
تـــحـــديـــد الـــحـــد الأقــــصــــى لـــعـــائـــدات 
مــنــتــجــي الـــكـــهـــربـــاء مــــن المــــصــــادر 
ــاح  ــريـ ــتــــجــــددة مــــن الـ الـــنـــوويـــة والمــ
ــة الــــشــــمــــســــيــــة والــــطــــاقــــة  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ والــ
الكهرومائية الذين يجنون أرباحاً 
استثنائية من خلال بيع إنتاجهم 
بــســعــر أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن تــكــالــيــف 

إنتاجهم.
ــــف عـــنـــد  ــقـ ــ ــسـ ــ وحُـــــــــــــدد هـــــــــذا الـ
١٨٠ يـــورو لــكــل مــيــغــاواط/ســاعــة، 
ويـــجـــب أن تـــســـتـــرد الـــــــدول الـــفـــرق 
ــر ســـوق  ــعـ ــتـــوى وسـ ــذا المـــسـ ــ بــــين هـ
الجملة لإعادة توزيعه على الأسر 
والــشــركــات. وســتــطــبــق «مساهمة 
تــضــامــنــيــة مــؤقــتــة» عــلــى منتجي 

الغاز والفحم والنفط وموزعيه.

وتـــوقـــعـــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لاين 
ــراءات عائدات  أن تحقق هــذه الإجــ

بنحو ١٤٠ مليار يورو.
لــكــن ١٥ مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
- بــمــا فـــي ذلــــك فــرنــســا وبــلــجــيــكــا 
وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا - تــعــتــقــد أن 
«المشكلة الأهم» لم تُعالج وتطالب 
ــد أقـــصـــى لــســعــر الـــغـــاز  بـــوضـــع حــ
ــيــــة.  بــالــجــمــلــة فـــي الـــســـوق الأوروبــ
وتريد هــذه الــدول تطبيق الإجــراء 
الــغــاز، وليس  على جميع واردات 

فقط تلك القادمة من روسيا.
ــاء، تـــراجـــعـــت بــقــوة  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
كمية تسربات الغاز في اثنين على 
الأقــــل مـــن خــطــوط أنــابــيــب «نــــورد 
ســتــريــم» فــي بحر البلطيق. وقــال 
خــفــر الــســواحــل الـــســـويـــدي، مــســاء 
المــاء  إنــه عند سطح  يــوم الجمعة، 
فــــوق الــتــســريــبــين الأصـــغـــر حجماً 
في المنطقة الاقتصادية السويدية 
صار الغاز لا يتسرب إلا في منطقة 

قطرها ٢٠ متراً.
وأضــــــــــــــاف خـــــفـــــر الـــــســـــواحـــــل 
ــــذي كــان  الـــســـويـــدي أن الــتــســرب الـ
ثابتاً من قبل انخفض أيضاً عند 
ــبــــر مــــن هـــذيـــن الاثـــنـــين  الـــثـــقـــب الأكــ
وتــراجــع إلــى مساحة قطرها نحو 

٦٠٠ متر.
وبــــــعــــــد حـــــــــــوار مـــــــع الــــشــــركــــة 
ــرت أن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــا اعــ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــة، فـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ المـ
الـــتـــســـريـــبـــات قـــــد تـــتـــوقـــف الـــيـــوم 
(الأحــد). ومن التسريبات الأربعة، 
حدث اثنان في المنطقة الاقتصادية 
الـــســـويـــديـــة، واثــــنــــان فــــي المــنــطــقــة 

الاقتصادية الدنماركية.
الــبــلــدان سابقا في  أفــاد  وكما 
رســـالـــة إلـــى مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، كــــان نــصــف قطر 
التسريبين على الجانب السويدي 
يوم الخميس نحو ٩٠٠ متر و٢٠٠ 
مــتــر، بينما كــانــا على التسريبين 
الواقعين على الجانب الدنماركي 

٥٥٥ متر و٦٨٠ متر.

الاحتفال ببداية العمليات التجارية لخط الغاز بين اليونان وبلغاريا في صوفيا أمس (أ.ف.ب)

منتدى استدامة القهوة ناقش دور النشاط في الناتج المحلي والفرص الاستثمارية في الزراعة والتصدير

مقترح بإنشاء مركز إنتاج عالمي للاستفادة من اقتصاديات البن في السعودية

دعا تجمع دولــي إلى ضرورة 
ــلــــى جـــــودة  ــيــــز الــــســــعــــوديــــة عــ تــــركــ
الإنتاج والــزراعــة للقهوة وتكثيف 
الــعــلــمــيــة إذا مـــا أرادت  الــــدراســــات 
المــنــافــســة عــالمــيــاً وتــحــقــيــق نــجــاح 
في مساعي تسويق منتج القهوة 
الــســعــوديــة، وســـط تــقــديــم مقترح 
بإنشاء مركز إنتاج وتصدير دولي 
لصناعة القهوة في موانئها على 

البحر الأحمر.
وانطلقت في السعودية أمس 
السبت تحت رعاية الأمير محمد بن 
ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة 
جازان (جنوب السعودية) وتنظيم 
الــيــوم  تـــزامـــنـــاً مـــع  الــثــقــافــة  وزارة 
الــعــالمــي للقهوة أول تجمع دولــي 
يبحث الاستفادة من القهوة كثروة 
وطنية يناقش الفرص الاستثمارية 
المــتــاحــة وإمــكــانــيــة الــتــمــويــل ودور 
هــــذا الـــنـــشـــاط فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
ــلـــي،  ــاد المـــحـ ــتــــصــ ــــي لــــلاقــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
ويقدم أوراقاً عملية وأبحاث عميقة 
تناقش الجوانب المتعلقة بالزراعة 
والإنـــــتـــــاج والمــــمــــارســــات الـــدولـــيـــة 

المستديمة لزراعة أشجار البن.

تعاون حكومي
وشـــــــــــــدد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
القنيبط الأكاديمي في الاقتصاد 
ــاون  ــعــ ــة تــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ الـــــــزراعـــــــي عــ
ــوزارة الــثــقــافــة وهيئة  ــ الــجــهــات كــ
تطوير المناطق الجبلية في جازان 
ــــات الــبــحــثــيــة  ــــدراسـ ــالـ ــ لــلــعــنــايــة بـ
العلمية عــلــى الأطــــراف كــافــة ذات 
ــولـــون  ــمـ ــــون والمـ ــزارعــ ــ الــــعــــلاقــــة: المــ
ــيـــات  ــلـ ــكـ ــة (الـ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
الــزراعــيــة) للحصول عــلــى نتائج 
ــى اســــتــــدامــــة  ــ ــ عــــالــــيــــة ســـــتـــــؤدي إلـ

القطاع وتطوره.
ــار الــقــنــيــبــط إلـــى دراســـة  ــ وأشـ
علمية كشفت أن متوسط التكاليف 
عــلــى المــــــزارع تــنــصــب عــلــى إعــــداد 
الأرض والمــعــدات، حيث تستهلك 
المــائــة، بينما بقية النسبة  ٧٩ في 
تذهب إلى التكاليف المتغيرة والتي 
تشمل تكاليف العمالة ومياه الري 
وجني المحصول، في وقت أثبتت 

ــود وفـــــــــورات ســعــة  ــ ــ الـــــدراســـــة وجـ
والقدرة على الوصول إلى الإنتاج 

الأمثل.
ولفت القنيبط، إلى أن العالم 
يــنــتــج ١٠ مـــلايـــين طـــن تــســتــحــوذ 
البرازيل منها على ٣ ملايين طن، 
بينما السعودية تنتج ٦٥٠ طناً، 
موضحاً أن المنافسة السعودية لا 
بد أن ترتكز على الجودة العالية 
والمــنــتــج «الــفــاخــر جـــداً»، على حد 
تــعــبــيــره، لـــلـــقـــدرة عــلــى المــنــافــســة 

والتسويق عالمياً.

برامج التمويل
من جانبه، أفاد الدكتور بندر 
الربيعة رئيس قسم الأثر التنموي 
ــــي أن  ــــزراعـ بـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الـ
المــزارع  مخصص برنامج تمويل 
ألــف  يــبــلــغ ٣ مـــلايـــين ريـــــال (٨٠٠ 
دولار) للمزارع في المناطق الريفية، 
لافتاً إلى أن في العام الحالي سجل 
التمويل قفزة بمناسبة عام القهوة 
الـــســـعـــودي لــيــبــلــغ قــيــمــة إجــمــالــي 
الموافقات الحالية ١٢ مليون ريال 
منطقة  فـــي  دولار)  مــلــيــون   ٣٫٢)

جازان لوحدها.
ودعا الربيعة لتكثيف جهود 
الجهات ذات العلاقة كوزارة البيئة 
والمياه والزراعة، وكذلك صندوق 
الــزراعــي للمساهمة في  التنمية 
رفع الثقافة والوعي بالقهوة لدفع 

التمويل إلى مستويات أعلى.

أسعار متصاعدة
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح كـــــارل 
وينهولد خبير التنمية الريفية 

واقتصاد القهوة أن منتج القهوة 
يشهد حالياً مخاطر أسعار نتيجة 
الـــتـــغـــيـــرات الـــبـــيـــئـــيـــة والــــظــــروف 
المــنــاخــيــة، مــمــا يــدفــع إلـــى تصعد 
الأسعار عالمياً، مشدداً على أهمية 
مراعاة الرؤى الاستراتيجية إلى 

الاهتمام بالزراعة.
ولفت ينهولد إلى أن العديد 
من المزارعين المحليين في صناعة 
الـــــبن حـــــول الـــعـــالـــم يـــعـــانـــون مــن 
انــــخــــفــــاض الـــــدخـــــل والــــفــــقــــر فــي 
الآونــــة الأخـــيـــر، مــوضــحــاً أنـــه من 

المحتمل إيجاد مسارات متسلسلة 
ــــق تــشــغــلــهــا  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــة، ومـ ــنــــوعــ ــتــ مــ
الفاعلة في صناعة البن  الجهات 
عــبــر عــــدد مـــن أســالــيــب الإدراج. 
وطــالــب بــضــرورة مــعــرفــة الكثير 
من صغار مزارعي البن أن العمل 
بشكل جماعي يضمن استمرارية 

أعمالهم وصناعاتهم.

اقتصاديات القهوة
إلى ذلك، أفاد الدكتور حسن 
الهجوج، أستاذ الاقتصاد بكلية 

المــلــك  فـــي جــامــعــة  إدارة الأعـــمـــال 
فيصل ومؤلف كتاب اقتصاديات 
الـــبن يمكن أن يصبح  الــقــهــوة أن 
ــداً اقــتــصــاديــاً ومــشــغــلاً كبيراً  رافــ
للأيدي العاملة في السعودية حال 
الاســتــفــادة مــن المــوقــع الجغرافي 
للبلاد الواقعة بين مناطق زراعة 
الـــقـــهـــوة فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا في 
الــدول  وقــت تعد المملكة من أكبر 
المستوردة والمستهلكة للقهوة إذ 

تحتل المرتبة الثامنة عالمياً.
الــــــهــــــجــــــهــــــوج أن  وأضــــــــــــــــاف 

استهلاك السعودية زاد في ٢٠١٩ 
بواقع ١٠٠ في المائة، مما يعني أن 
هناك اتجاهاً متزايداً للاستهلاك 
فــي المملكة، مبيناً أن إحصائية 
وزارة التجارة أشارت إلى إصدار 
كــــان منها  ــاري  تـــجـ ٧٣٠٠ ســجــل 
٢٠٢٠ سجلاً للمقاهي، مما يعطي 
إشـــارة واضــحــة لمساهمة القهوة 
فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي بمعدل 

نمو ٢٧ في المائة.
ــيــــات،  ــائــ وبـــحـــســـب الإحــــصــ
ــهــــجــــهــــوج، بــلــغ  ــلــ والـــــحـــــديـــــث لــ

ــنـــوي فــــي المــمــلــكــة  الإنــــفــــاق الـــسـ
لاستهلاك القهوة ما قوامه ١٫٣ 
مليار ريال (٣٤٦ مليون دولار)، 
فـــيـــمـــا تــــقــــدر الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
للمطاعم والمقاهي إلى ٧٠ مليار 
ريال بمعدل سنوي مركب ٨ في 

المائة.
ــدر الـــهـــجـــوج فــــي حــديــثــه  ــ وقــ
حــول تأثير صناعة القهوة على 
ــاد بــــأن الــتــنــبــؤ الــخــطــي  ــتـــصـ الاقـ
لقيمة فاتورة الواردات السعودية 
من القهوة ستصعد إلى ١٫٦ مليار 
ريـــــال حــتــى ٢٠٢٣. مــبــيــنــاً خــلال 
الجلسة الثانية أن قطاع القهوة 
شـــكـــل نـــحـــو ٠٫٨٦ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي الناتج المحلي للسعودية 
أنــه من المتوقع  في ٢٠٢٠. كاشفاً 
أن يشكل نحو ٦٫١ في المائة خلال 

الخمس سنوات المقبلة.

اتجاهات عالمية
الــــــــهــــــــجــــــــوج أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــات الـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الاتـ
ــــادة المــقــاهــي وارتـــفـــاع  تــوضــح زيـ
الــقــهــوة، لا  الطلب على استهلاك 
سيما مع دخول الهند والصين مع 
تغير النمط السلوكي لاستهلاك 
تلك الدولتين مع الأجيال الجديدة 
وانــــتــــشــــار الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة 
ــات هـــنـــاك تــوجــه  لــلــمــقــاهــي، إذ بــ
ــقـــــهـــــوة الــــــســــــوداء  ــ ــــلاك الـ ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
المتعارف عليها، مما يعني زيادة 
الطلب المستقبلي، فيما أصبحت 
الــشــرســة بــين العلامات  المنافسة 
الــتــجــاريــة، حــيــث تــدخــل الــيــابــان 
ــا الــجــنــوبــيــة لــتــنــضــم إلــى  وكـــوريـ

المنافسة الأوروبية والأميركية.

مركز عالمي
ودعـــــــــا الــــهــــجــــوج إلـــــــى تــبــنــي 
الــســعــوديــة لمــركــز عــالمــي فــي إنــتــاج 
الـــقـــهـــوة، فـــي إطـــــار خــطــة الــتــنــمــيــة 
إلــــى أن تصبح  الـــرامـــيـــة  الـــعـــاشـــرة 
المــمــلــكــة مــركــزاً عــالمــيــاً لوجيستياً، 
وكذلك دعم رؤية ٢٠٣٠ لأن تصبح 
الــســعــوديــة مــركــزاً عــالمــيــاً لصناعة 
الــقــهــوة عبر مــوقــع جـــازان (جنوب 
الــســعــوديــة)، خاصة لتوفر موانئ 
الــتــصــديــر فــيــهــا بـــين قـــارتـــي آســيــا 
وأفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر اســـتـــيـــراد الــقــهــوة 
وإجـــراء عملية التغليف وصناعة 
الإنــتــاج المتكاملة والاســتــفــادة من 
المــوقــع الجغرافي فــي الــتــوزيــع بين 
ــثـــــلاث، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــ الـــــقـــــارات الـ
تركيا والإمـــارات وماليزيا هي من 
أكــبــر المــصــدريــن إلــى المملكة، وهي 
جــمــيــعــهــا غـــيـــر مــنــتــجــة، بــــل تــقــوم 

بإعادة الإنتاج والتصدير.

مجمع ومتحف
إلى ذلك، أكد المدير العام لهيئة 
تطوير وتعمير المناطق الجبلية 
في جـــازان، المهندس ظافر الفهاد 
استمرار تطوير محاصيل زراعية 
ملائمة لطبيعة مناخ المحافظات 
الــجــبــلــيــة عـــمـــومـــاً، وشـــتـــلات الــبن 
بــشــكــل خــــــاص، مـــوضـــحـــاً تـــوزيـــع 
الهيئة لـ٩٠٠ ألف شتلة بن، وإنشاء 
مجمع وراثــي للبن لعمل البحوث 
والــدراســات على مختلف أصناف 

البن.
وأشــار إلــى أن الهيئة أسست 
بــيــانــات إحصائية لجميع  قــاعــدة 
مزارعي البن بجازان يتم تحديثها 
دوريــــــــاً، بـــجـــانـــب تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
مركز البن السعودي بالتعاون مع 
شركة أرامكو السعودية، وافتتاح 
المشتل الآلي لرفع الطاقة الإنتاجية 
ألــف شتلة  إلــى ٨٠٠  الــبن  لشتلات 
سنوياً، معلناً عن نية الهيئة إنشاء 
متحف البن السعودي بالشراكة مع 
وزارة الثقافة، وانضمام السعودية 
لمنظمة البن العالمية، مبيناً حصول 
الهيئة على الموافقة المبدئية لتلك 
المقترحات والــبــدء بالتنسيق مع 

الجهات ذات العلاقة.

انعقاد أول منتدى دولي يبحث اقتصاديات البن واستدامة زراعة القهوة المنعقد أمس في جازان  (الشرق الأوسط)

جازان (جنوب السعودية): 
محمد الحميدي

السعودية تستضيف مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية في ديسمبر
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية أمس عن استضافتها، لأول 
مرة، المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية 
التابع لمنظمة الــطــيــران المــدنــي الــدولــي (الإيــكــاو)، 
ر عقده منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل  المقرَّ

في العاصمة الرياض.
وأوضــحَ وزيــر النقل والخدمات اللوجيستية 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 

المــهــنــدس صــالــح الــجــاســر أن المــؤتــمــرَ يــعــدُّ منصة 
مهمة للدول الأعضاء من أجل مناقشة سبل تنظيم 
وإدارة قطاع النقل الجوي، مشيراً إلى أن استضافة 
الحدث الدولي يؤكد مكانة السعودية وإسهاماتها 

في قطاع الطيران العالمي.
من ناحيته، أبان رئيس الهيئة العامة للطيران 
المدني عبد العزيز الدعيلج أنه المؤتمر سيستعرض 
الـــفـــرص الـــتـــي تــتــيــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
لــقــطــاع الـــطـــيـــران المـــدنـــي بــعــد اســتــضــافــة المــمــلــكــة 

مؤتمرَ مستقبل الطيران في وقــت سابق من هذا 
العام، متطلعاً للارتقاء بصناعة الطيران وتيسير 
خدماتها وإجراءاتها لما يخدم البشرية، وتنشيط 
قطاع الطيران الدولي مجدداً بعد أزمــة «كوفيد - 
١٩». ويتيح المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات 
الـــدول المشاركة مساحة للاجتماع وعقد  الجوية 
جلسات للتفاوض والتشاور على الصعيد الثنائي 
والإقليمي والدولي حول شؤون الخدمات الجوية، 
ــاع 

َّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز فــــرص الـــلـــقـــاء بـــين صــن

ــلــي  عـــين ومــشــغِّ ســيــاســات قــطــاع الـــطـــيـــران والمـــشـــرِّ
مــي الــخــدمــات والــشــركــاء الآخــريــن،  المــطــارات ومــقــدِّ
وقد شارك في النسخة الماضية من الفعالية أكثر 

من ١٦٠ دولة حول العالم.
ــلــــق بــيــئــة  ــيــــة إلـــــــى خــ ــتــــراتــــيــــجــ وتـــــهـــــدف الاســ
استثمارية ذات طابع عالمي تُسهم في رفع إسهام 
الــقــطــاع فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــســعــودي، 
فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن 

الجوي في السعودية.



كــــشــــف تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
ــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــي  ــ ــنـ ــ صـ
الــســعــودي، أن ٤١ فــي المــائــة من 
ــدم اتــجــه  ــقـ إجـــمـــالـــي الــتــمــويــل المـ
ــدن الـــواعـــدة،  ــ لــدعــم المــنــاطــق والمـ
وذلـــــك مـــن مــحــصــلــة ٨٦٩ قــرضــاً 
ــال (١٨٫٤  ــ ــ بــقــيــمــة ٦٩ مـــلـــيـــار ريـ
مليار دولار) نفذت منذ انطلاقة 
رؤية «السعودية ٢٠٣٠» في العام 

.٢٠١٦
ووفــــــــــــق الـــــتـــــقـــــريـــــر، حـــصـــل 
قــطــاع دعـــم المــشــاريــع الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة عــلــى نــســبــة ٨٣ في 
المائة من مجمل الدعم، متخطياً 
مــا مـــرت بــه الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة 
والــصــنــاعــيــة مـــن ظــــروف قــاهــرة 
في عام ٢٠٢١ مع تداعيات جائحة 
«كورونا المستجد»، حيث استمر 
الــعــمــل فـــي فــتــح نـــوافـــذ تــنــمــويــة 

عديدة في مجالات متعددة.
نـــطـــاق  الـــتـــقـــريـــر أن  وأبـــــــــان 
الــتــمــويــل شــمــل مــشــاريــع نوعية 
لأول مرة في قطاعات كالسيارات، 
والـــهـــيـــدروجـــين الأزرق، وصـــب 

وصــقــل الــحــديــد، بــالإضــافــة إلــى 
إطـــــلاق مــنــتــج لــتــمــويــل ســلاســل 
الإمـــداد، وبرنامج أرض وقــرض 
لـــوجـــســـتـــي، ومـــنـــتـــج لــلــخــدمــات 
الاســـتـــشـــاريـــة، وذلـــــك بـــالـــتـــوازي 
بـــكـــوادره البشرية  مــع الاهــتــمــام 
وكـــــــــوادر المـــنـــظـــومـــة الــصــنــاعــيــة 

عموماً.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى اعــتــمــاد 
الـــصـــنـــدوق الــــقــــروض الــخــاصــة 
بالمشاريع المختلطة والأجنبية، 
بـــواقـــع ١٨ قـــرضـــاً، تــمــثــل ١٥ في 
المائة من إجمالي عــدد القروض 
ــدة، مـــــع خــــلــــق مــــجــــالات  ــمــ ــتــ ــعــ المــ
ألــف فرصة  وظيفية بواقع ١١٫٨ 
ــرز الـــنـــوعـــي  ــ ــفـ ــ ــى الـ ــ ــة، إلــ ــيـ ــفـ ــيـ وظـ
لمجالات الإقطاع التي استهدفتها 
القروض خلال عام ٢٠٢١، حيث 
كـــــان لـــقـــطـــاع الـــهـــنـــدســـة نــصــيــب 
الأســــد، حــيــث بــلــغ نــســبــة ٧٤ في 
الـــقـــروض، يليه قطاع  المــائــة مــن 
المــائــة،  فــي  الــكــيــمــيــاء بنسبة ١٧ 
فيما وصــل القطاع الاستهلاكي 
المــائــة، بينما بلغت  نسبة ٦ فــي 
نــــســــبــــة مــــــجــــــال مــــــــــــواد الــــبــــنــــاء 
والصناعات الأخرى ١ في المائة.

ــقـــــريـــــر، قــــدم  وبــــحــــســــب الـــــتـــ
الــــصــــنــــدوق الـــصـــنـــاعـــي بـــرامـــج 
خـــاصـــة بــالمــنــتــجــات الــتــمــويــلــيــة 
المــشــتــركــة، مــنــهــا بــرنــامــج أرض 
ــامــــج تــنــافــســيــة،  وقــــــــرض، وبــــرنــ
وبــــرنــــامــــج تـــــوطـــــين، وبـــرنـــامـــج 
ــاق، حــيــث كـــان لها  ــ مــتــجــددة وآفـ
دور فــي دعــم القطاعات والسلع 
التمويلية الخاصة بها، في وقت 
الــصــنــدوق تقييم النضج  حــقــق 

العالي بنسبة ٨١٫٩ في المائة.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى سعي 
إلــى تحقيق أولويات  الصندوق 

رئــيــســة لــلــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي 
ــع،  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ عــــبــــر المـــــــــبـــــــــادرات والمــ
ــن مــالــي لــبــرنــامــج تطوير  كــمُــمــكِّ

الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
اللوجستية، منها الموافقة على 
تمويل مشاريع حيوية وإطــلاق 

منتجات تمويلية جديدة لتمكين 
القطاع الخاص وخدمة الرهون 
الإلــكــتــرونــيــة والــتــحــول الــرقــمــي 
وتـــمـــكـــين مــســتــقــبــل الــصــنــاعــات 

الوطنية.
وقال خليل النمري، المتحدث 
الــرســمــي لــلــصــنــدوق الــصــنــاعــي، 
«الشرق الأوسط»: «إن السياقات  لـ
الــتــي يجريها  والمــنــافــذ التنموية 
الـــصـــنـــدوق مــــا هــــي إلا جـــهـــد مــن 
جـــــهـــــود الاقـــــتـــــصـــــاد الــــســــعــــودي 
لتحقيق معايير الثورة الصناعية 
ــتـــي أضـــحـــت مطلباً  ــة، والـ ــعـ ــرابـ الـ
أساسياً لكافة حكومات العالم في 
سباقها التنافسي لصناعة جسد 
اقتصادي متين، يقوم على أعمدة 
ــز واقـــــع صــنــاعــي مستمر  ــائــ وركــ

ومنتج وثابت».
وأضاف النمري أن السعودية 
الـــثـــورة الصناعية  تــعــد مــفــاهــيــم 
الرابعة من أهم معايير ومنطلقات 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تسعى 
كافة هياكل الدولة ومؤسساتها، 
ومنها صندوق التنمية الصناعية 
إلــى تنفيذها ودعمها  السعودي 

على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الصندوق من أهم 
منفذي الثورة الصناعية الرابعة 
فـــي المــمــلــكــة، حــيــث يــعــد الــجــهــة 
ــنـــصـــة الـــصـــنـــاعـــات  المـــضـــيـــفـــة «لمـ
المتقدمة»، كما يتشارك بفاعلية 
مــــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
والدوائر الحكومية، والوسائط 
الأكــاديــمــيــة، ومــديــنــة المــلــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، بصفته 
ــــورة  ــثـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــلــــي لمـ المـــــركـــــز المــــحــ
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، وشـــركـــات 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، ومـــــــوردي 
ــيـــة  ــنـــاعـ ــيــــات الـــــــثـــــــورة الـــصـ ــنــ ــقــ تــ

الرابعة.
الــصــنــدوق  الــنــمــري أن  وزاد 
يعمل بمثابة عامل تمكين مالي 
ــورة الــصــنــاعــيــة  ــثــ لــتــطــبــيــقــات الــ
الــرابــعــة فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
مـــــــن خــــــــــلال تــــقــــديــــمــــة قـــــروضـــــاً 
بـــشـــروط وأحـــكـــام مــيــســرة لــدعــم 
التحول الرقمي الصناعي للثورة 
الصناعية، مشيراً إلى استهداف 
دفع عجلة القطاع الصناعي عبر 
تعزيز الفرص الاستثمارية لدعم 
الصناعة المحلية وتحسين الأداء 

التشغيلي.
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يتمثل النموذج الجديد للحكومة الألمانية للتعامل مع أزمة الطاقة
 بمنح نقدية ومزايا للقطاع الصناعي حال خفض الاستهلاك (أ.ب)

صندوق التنمية الصناعي يدعم المشاريع النوعية وتنمية المدن الواعدة (الشرق الأوسط)

قلب المعادلة
اعتدنا في ســوق الأسهم السعودية أثناء طــرح الشركات 
فــي الــســوق الأولــيــة للاكتتاب الــعــام، أن تــطــرح الــشــركــة ٣٠ في 
المائة من أسهمها، يخصص ٢٠ في المائة من الأسهم لاكتتاب 
أنــهــا مؤسسات مالية  المــؤســســات المالية لبناء الأوامـــر بحكم 
محترفة تستطيع تحديد سعر السهم العادل، ويخصص ١٠ 

في المائة لاكتتاب الأفراد.
والــشــركــات المــطــروحــة لا تــخــلــو مــن أمـــريـــن؛ إمـــا أن تكون 
شركات أفراد أو شركات تابعة للحكومة بشكل أو بآخر. وأتفهم 
السبب الذي يجعل هيئة سوق المال تفرض على شركات الأفراد 
الاحتفاظ بنحو ٧٠ في المائة من أسهم الشركة المطروحة، وطرح 
٣٠ في المائة فقط من أسهم الشركة مع فرض فترة حظر على 
الملاك، ونقصد في فترة الحظر أن يمنع الملاك من بيع أسهمهم 
مدة سنة أو سنتين أو خمس، وذلك حتى يبقى الملاك في الشركة 
ويديروها بشكل سليم يحقق الربحية لهم وللمساهمين الجدد، 
بــحــكــم أن المــــلاك الــذيــن طــرحــوا أســهــم الــشــركــة يــمــلــكــون أسهم 
الأغلبية، لذلك يهمهم أن تربح الشركة ويكون أداؤها جيداً على 
الأقل مدة الحظر، كما أن هذا الطرح المربح قد يغريهم بإنشاء 
شركات جديدة ومــن ثم طرحها للسوق، وبالتالي سيديرون 
الشركة بكفاءة عالية حتى يكسبوا ثقة عالية تجعل جموع 
المكتتبين تثق بطرحهم الجديد، وهذه أسباب منطقية تجعل 
الجهة المشرفة على السوق تفرض على الملاك الاحتفاظ بحصة 

٧٠ في المائة من الأسهم وطرح ٣٠ في المائة فقط.
في الجانب الآخر، هناك شركات حكومية أو شبه حكومية 
تطرح في السوق الأولية للاكتتاب وتكون في الغالب ملكيتها 
مــوزعــة بــين عــدة جــهــات حكومية مثل صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة وجهات حكومية أخرى وشركات مساهمة تملك الحكومة 
فيها حصة الأسد، وعلى سبيل المثال لا الحصر، شركة مرافق 
التي يعتزم طرح نحو ٣٠ في المائة من أسهمها للاكتتاب العام 

يخصص ٢٠ في المائة للمؤهلين و١٠ في المائة للأفراد.
مثل هذه الشركات ثبت نجاحها؛ فلماذا لا نقلب المعادلة؟ 
ونطرح ٧٠ في المائة من أسهمها تقسم بين المكتتبين الأفــراد 

والمؤهلين.
ــا لمـــــاذا؟ فــلــعــدة أســـبـــاب أولـــهـــا أن مــثــل هــــذه الــشــركــات  أمــ
عاملة منذ سنوات وثبت نجاحها، لذلك لا خوف من التلاعب 
بميزانياتها أو تجميلها، ثانياً أن نشاطها أصــبــح واضحاً 
وربحيتها باتت شبه مضمونة، ولو أن لا شيء مضموناً في 

قطاع الأعمال.
ثالثاً، أن لدى الحكومة القدرة على توظيف الأموال المتوفرة 
من الطروحات الأولية - الاكتتابات - في مشاريع لا يستطيع 
الأفـــراد اقتحامها لضخامة مبالغها، ولــعــلّ أفضل مثل لذلك 

شركة «سافي».
رابعاً، أن القائمين على هذه الشركات في الأغلب موظفو 
الحكومة، والذين إن كان يهمهم النجاح فهو على الأقل ليس 
بالقدر الذي يطمح إليه الملاك بحكم أن نجاح الشركة سيعود 
على الملاك عبر الربح الموزع عليهم نهاية كل سنة أو كل فصل، 

لذلك سيبذلون جهداً مضاعفاً في تحسين أداء الشركة.
إذن لمـــاذا لا نفكر بقلب المــعــادلــة؟ خــصــوصــاً فــي شــركــات 
الحكومة، لأن من سيسعى لتملك أسهم هــذه الشركات رجال 
أعـــمـــال مــتــخــصــصــون يــبــحــثــون عـــن الـــفـــرصـــة ويــغــتــنــمــونــهــا، 
وسيسعون لتطوير هذه الشركات، كما أن الحكومة أو صندوق 
الاستثمارات العامة قادران على طرق فرص جديدة لا يستطيع 

الأفراد خوضها. ودمتم.

الإسترليني ينهي تعاملات الأسبوع باعتباره العملة الرئيسية «الأكثر تذبذباً»

«المالية البريطانية» تدافع عن الموازنة: ليس من خيار آخر
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع من الفوضى في 
الأســـواق المالية، دافــع وزيــر المال 
البريطاني كواسي كوارتينغ عن 
«مــوازنــتــه المــصــغــرة» الــتــي تقوم 
ــفـــض كـــبـــيـــر لـــلـــضـــرائـــب،  ــلـــى خـ عـ
ــنـــــاك «مــــن  مــــــؤكــــــداً أنــــــــه لــــيــــس هـــ
خــيــار آخــــر» فــي وقـــت وصـــل فيه 
التضخم إلى مستويات قياسية 

في بريطانيا.
ــي ٢٣  وكـــشـــفـــت الـــحـــكـــومـــة فــ
ــن ســلــســلــة  ــول) عــ ــ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
إجــــــــراءات لـــلـــمـــوازنـــة تــجــمــع بين 
مــــســــاعــــدات كــــبــــرى فـــــي فـــواتـــيـــر 
الطاقة وخفض ضرائب يستهدف 
ــيــــســــورة، لــكــن  الـــطـــبـــقـــات غـــيـــر المــ
كلفتها الهائلة أحدثت اضطراباً 

في الأسواق المالية.
وحاول وزير المال الدفاع عن 
الخطة في مقال نشرته صحيفة 
«تــلــغــراف» مساء الجمعة قائلاً: 
«بالطبع هــو تــدخــل مكلف، لكن 
ــيــــار الـــــــذي كــــــان لـــديـــنـــا؟  ــا الــــخــ ــ مـ
تصوروا التكلفة على الاقتصاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــبـــطـــالـــة جــمــاعــيــة 
ــات  ــركـ ــهـــلاك وشـ ــتـ ــار الاسـ ــيـ ــهـ وانـ
تعلن إغلاقها»، مضيفاً أن «عدم 
القيام بشيء لم يكن خياراً. ثمن 
عدم التحرك كان ليصبح أعلى من 

كلفة هذه الخطة».
بـــعـــد إعــــــلان هـــــذه «المــــوازنــــة 
ــيــــه  ــنــ المــــــــصــــــــغــــــــرة»، وصــــــــــل الــــجــ
الإســتــرلــيــنــي إلـــى أدنـــى مستوى 
تاريخي الاثنين، وطلب صندوق 
النقد الدولي من بريطانيا إعادة 

الــنــظــر فــيــهــا فــيــمــا تــدخــل الــبــنــك 
المــــركــــزي بــشــكــل طــــــارئ لــتــهــدئــة 

أسواق المال.
وفــــي آخــــر نــكــســة لــلــحــكــومــة 
تــتــولــى مهامها مــنــذ ثلاثة  الــتــي 
أســابــيــع بــالــكــاد، خفضت وكــالــة 
التصنيف الائتماني «ستاندرد 
الــجــمــعــة، توقعاتها  بــــورز»،  آنـــد 
للديون السيادية البريطانية من 
«مستقر» إلى «سلبي» بالنسبة 

ــاظ بــتــصــنــيــف  ــفـ ــتـ لاحـــتـــمـــال الاحـ
.«AA»

وقال الوزير: «يجب ألا يغيب 
عن بالنا التزامنا في سبيل مالية 
عامة قابلة للاستمرار»، مؤكداً أنه 
سيعرض في ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) «خــطــة مــوثــوقــة لخفض 
الــديــون» مع «الــتــزام بالانضباط 

في مجال النفقات».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أقــــــرت رئــيــســة 

الــــوزراء ليز تـــراس الــتــي تتراجع 
مـــــن أي وقــــت  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ شـــعـــبـــيـــتـــهـــا 
مــضــى بــحــصــول «اضـــطـــرابـــات»، 
لكنها استبعدت التراجع. وقالت 
الــجــمــعــة: «ســيــكــون شــتــاء صعباً 
ــام  ــيـ ــقـ ــلــــى الـ لـــكـــنـــنـــي مـــصـــمـــمـــة عــ
بــكــل مــا يــلــزم لمــســاعــدة الــعــائــلات 

والاقتصاد».
ــر الــبــريــطــانــيــة  ــ تــتــضــرر الأسـ
مــن الــتــضــخــم الــــذي لامـــس نسبة 

المـــائـــة، وهـــي قلقة لمعرفة  ١٠ فــي 
ما إذا ستكون قــادرة على تأمين 
الــــقــــرض  تــــســــديــــد  الــــتــــدفــــئــــة أو 
العقاري هذا الشتاء. ورغم إعلان 
تجميد سقف أسعار الطاقة، فقد 
تضاعفت الأسعار في عام واحد. 
والتخفيضات الضريبية التي تم 

إعلانها ستفيد أولاً الأثرياء.
وأنــهــى الجنيه الإسترليني 
ــــي،  ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــلات الأسـ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ

بــاعــتــبــاره العملة الأكــثــر تذبذباً 
بين العملات الرئيسية في العالم، 
على خلفية الخطط المالية المثيرة 
للجدل للحكومة الألمانية وجهود 
بنك إنجلترا المركزي لكبح حالة 

الذعر في الأسواق المالية.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الـــســـيـــاســـي فــي  أن الاضــــــطــــــراب 
بريطانيا دفع الجنيه الإسترليني 
إلى التذبذب بنسبة ٢٢ في المائة 
خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهـــي 
أعلى نسبة تذبذب بين العملات 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــتــابــعــهــا وكــالــة 

«بلومبرغ».
واستردت العملة البريطانية، 
يوم الجمعة، جزءاً من خسائرها 
ــنـــدمـــا تـــراجـــعـــت إلـــى  ــبـــيـــرة عـ الـــكـ
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي يــــــوم الاثـــنـــين 
الماضي، مسجلة ٠٤. ١ دولار لكل 
جنيه لتسجل صباح يوم الجمعة 
١٢. ١ دولار لكل جنيه، مدعومة 
جــــزئــــيــــاً بـــتـــعـــهـــد بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
ــزي بــالــتــدخــل لمــنــع انــهــيــار  ــركــ المــ
سوق السندات البريطانية. ومع 
مــضــي الـــتـــعـــامـــلات فــقــد الــجــنــيــه 
الإســتــرلــيــنــي جــــزءاً مـــن مكاسبه 
بـــحـــلـــول  دولار   ١١. ١ ــيـــســـجـــل  لـ
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ونــصــف 

ظهراً في نيويورك.
كـــان المــســتــثــمــرون وصــنــدوق 
ــد مــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي والــ
الشخصيات قد أعربوا عن قلقهم 
ــة الــتــحــفــيــز  ــزمــ ــات حــ ــيــ ــداعــ ــن تــ ــ مـ
المالي التي أعلنها وزيــر الخزانة 
ــانــــي الــــجــــديــــد كــــواســــي  ــبــــريــــطــ الــ

كوارتينغ، يوم الجمعة الماضي.

إجراءات في بريطانيا تجمع بين مساعدات في فواتير الطاقة وخفض ضرائب لكن كلفتها أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية (أ.ب)

الدنمارك تؤجل الإغلاق النهائي لثلاث محطات تعمل بالوقود الأحفوري
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم الــــــدنــــــمــــــارك تـــأجـــيـــل 
الإغــــلاق الــنــهــائــي لــثــلاث محطات 
طــاقــة تــعــمــل بــالــوقــود الأحـــفـــوري 
حـــتـــى صـــيـــف ٢٠٢٤ بــســبــب أزمــــة 
الطاقة. وقالت وزارة الطاقة والمناخ 
الــدنــمــاركــيــة فــي كــوبــنــهــاغــن أمــس 
السبت، إن هذه الخطوة هي إجراء 
يــهــدف إلــى تــأمــين أمــن الــطــاقــة في 
البلاد خلال فصلي الشتاء المقبلين.

وأوضحت الوزارة أن المحطات 

بــالــغــاز والنفط  يــجــري تشغيلها 
والفحم أو بالكتلة الحيوية وسيتم 
توفيرها كاحتياطي في حال عدم 
كفاية كمية الكهرباء المتاحة في 

الشتاء.
في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة 
أن هذا التأجيل لن يغير شيئا في 
أهداف الدنمارك الخاصة بالمناخ. 
ــادت محطة «دي آر» الإذاعــيــة  وأفــ
بأنه تم إخراج محطتين بالفعل من 
الشبكة فيما كان من المنتظر إخراج 

الثالثة في الربيع المقبل.

يذكر أن الحرب الروسية على 
أوكرانيا تسببت في إثارة أزمة في 

الطاقة في كل أنحاء أوروبا.
ــابـــل، تــعــتــزم الــنــمــســا  ــقـ فـــي المـ
تــطــبــيــق ضــريــبــة جـــديـــدة اعــتــبــارا 
من السبت ما سيؤدي إلى ارتفاع 

أسعار البنزين.
ــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــبــ ــريــ تـــبـــلـــغ الــــضــ
بـــاســـم ضــريــبــة تسعير  المـــعـــروفـــة 
ثاني أكيد الكربون ٣٠ يــورو لكل 
طـــن مـــن انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون. في الوقت نفسه ستزيد 

قيمة الضريبة المفروضة على الطن 
ســنــويــا. وطــبــقــت ألمــانــيــا ضــريــبــة 

مماثلة في وقت سابق.
ــرات مــعــهــد  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــحــــســــب تـ وبــ
فيفو الاقــتــصــادي النمساوي فإن 
ــــدة ســتــضــيــف  ــــديـ ــــجـ ــة الـ ــبــ ــريــ الــــضــ
لــتــر البنزين  ٨٫٦ ســنــت إلـــى ســعــر 
و٩٫٩ ســنــت إلـــى ســعــر لــتــر الــديــزل 

(السولار).
وأشار أحدث مسح أسعار في 
الاتحاد الأوروبــي إلى أن متوسط 
ســعــر الــبــنــزيــن فـــي الــنــمــســا يبلغ 

١٫٦٨ يــورو (١٫٦٣ دولار) في حين 
يــــورو  ــزل ١٫٩٢  ــ ــديـ ــ الـ يـــبـــلـــغ ســـعـــر 
(١٫٨٧ دولار) قبل تطبيق الضريبة 

الجديدة.
وأجــلــت الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
للمحافظين والخضر في النمسا 
تطبيق هــذه الضريبة مــن يوليو 
(تموز) الماضي إلى أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل بسبب الارتفاع الحاد 
في أسعار الطاقة منذ بــدء الغزو 
الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا فــــي أواخــــــر 

فبراير (شباط) الماضي.

وتــعــتــزم الــحــكــومــة اســتــخــدام 
حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل 
مـــا يـــعـــرف بـــاســـم مـــكـــافـــأة المـــنـــاخ، 
وتــتــضــمــن صـــرف مــســاعــدة تصل 
إلى ٢٥٠ يورو لكل شخص يعيش 

في النمسا خلال العام الحالي.
ــزم  ــتـ ــعـ ــه تـ ــســ ــفــ ــت نــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
الــــحــــكــــومــــة اســـــتـــــخـــــدام حــصــيــلــة 
الــعــام المقبل لمكافأة  الضريبة فــي 
الــــــذيــــــن يـــــســـــافـــــرون بــــالــــقــــطــــارات 
والــــــحــــــافــــــلات الـــــعـــــامـــــة بــــــــدلا مــن 

السيارات الخاصة.

تنفيذ أول قروض لمشاريع نوعية في الهيدروجين الأزرق وسلاسل الإمداد

المدن الواعدة تستحوذ على ٤١ ٪ من التمويل الصناعي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

«مزاد الغاز» في ألمانيا لتأمين إمدادات الشتاء
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
تقديم حــوافــز للقطاع الصناعي 
ــاز  ــغــ ــــلاك الــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــفــــض اسـ ــــال خــ حـــ
لإتـــاحـــتـــه لــلــتــدفــئــة عـــبـــر تــطــبــيــق 
ما يسمى بنموذج «مــزاد الغاز» 

مقابل رسوم.
فــــي وزارة  وقــــالــــت مــــصــــادر 
الاقــتــصــاد الألمــانــيــة، وفـــق وكــالــة 
الـــنـــمـــوذج  ــة، إن  ــيــ ــانــ الأنــــبــــاء الألمــ
الجديد تــم إطــلاقــه أمــس السبت. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى المــــلء الإضــافــي 
لمرافق التخزين وزيادة استخدام 
الــكــهــربــاء، يعد  الفحم فــي توليد 
هــــذا الــعــنــصــر الــثــالــث فـــي خطط 
الحكومة لتحسين إمدادات الطاقة 
فـــي الـــشـــتـــاء وســــط أزمـــــة الــطــاقــة 
الناجمة عن الحرب الروسية في 

أوكرانيا.

ويــــــحــــــفــــــز هـــــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج 
الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم 
هذه الشركات بترشيد استهلاك 
الغاز مقابل الحصول على رسوم 
يـــتـــم تــمــويــلــهــا مــــن الــــســــوق عــلــى 
أن تــوفــر هــــذه الـــشـــركـــات كــمــيــات 
الــغــاز يمكن استخدامها في  مــن 

التدفئة.
المــشــتــرك لمشغلي  والمـــشـــروع 
أنظمة نقل الغاز الألماني مسؤول 
الــغــاز الألمانية.  عــن تنظيم ســوق 
الــطــريــقــة، يمكن أن يكون  وبــهــذه 
الغاز متاحاً في الشبكة العادية، 
بدلاً من استهلاك الغاز المتوفر في 

مرافق التخزين.
في الأثناء، دعا وزيــر المالية 
الألمـــانـــي كــريــســتــيــان لــيــنــدنــر إلــى 
ــم  ــفــــاد صـــــنـــــدوق دعــ ــنــ ــتــ عـــــــدم اســ
تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــد، الـــذي 

يقدر بـ٢٠٠ مليار يورو.

وقــال الــوزيــر في تصريحات 
لــصــحــيــفــة «رايــــنــــيــــشــــه بـــوســـت» 
الألمــانــيــة الــصــادرة أمــس السبت: 
«يـــجـــب أن تـــهـــدف جـــهـــودنـــا إلــى 
عدم استنفاد ٢٠٠ مليار إن أمكن»، 
مــؤكــداً ضــــرورة تــوســيــع عــروض 
الـــطـــاقـــة مـــن أجــــل خــفــض أســعــار 

السوق.
وطــالــب ليندنر بإبقاء ثلاث 
ــة نــــوويــــة مــتــصــلــة  ــاقـ مـــحـــطـــات طـ
بشبكة الكهرباء وإعــادة تشغيل 
اثــنــتــين، عــلــى الأقـــــل، مــشــيــراً إلــى 
ضــــرورة تــطــويــر مــصــادر جــديــدة 
لإمـــدادات الغاز وتقليل الاعتماد 
عــلــى الــغــاز فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء، 
داعـــيـــاً إلـــى الــتــوســع الــســريــع في 

الطاقة المتجددة.
وقال: «كلما مضينا قدماً في 
هــذا المــجــال بشكل أفــضــل، تمكنا 
مــن الاســتــغــلال الأمــثــل لصندوق 

الـ٢٠٠ مليار يورو».
وكانت الحكومة الألمانية قد 
أعلنت أول من أمس الخميس عن 
إنــشــاء صــنــدوق إغــاثــة لتخفيف 
تكاليف الطاقة، بقيمة تصل إلى 

٢٠٠ مليار يورو.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ظـــهـــرت 
بــيــانــات وكــالــة الــعــمــل الاتــحــاديــة 
ــادرة يـــوم الجمعة  الـــصـ الألمــانــيــة 
ارتــفــاع عــدد العاطلين فــي ألمانيا 
الــحــالــي  ــلـــول)  خـــلال سبتمبر (أيـ
ولـــكـــن بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ مـــن الــشــهــر 

الماضي.
الـــــوكـــــالـــــة أن عــــدد  وذكـــــــــــرت 
العاطلين في ألمانيا ارتفع خلال 
الــشــهــر الــحــالــي بــمــقــدار ١٤ ألــف 
عــاطــل بــعــد ارتـــفـــاعـــه بــمــقــدار ٢٦ 
ألـــف عــاطــل خـــلال أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي، فــي حــين كـــان المحللون 
يتوقعون ارتــفــاع عــدد العاطلين 

بمقدار ٢٠ ألف عاطل.
في الوقت نفسه استقر معدل 
البطالة فــي ألمانيا عند مستوى 
٥. ٥ في المائة خلال الشهر الحالي 
وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات. 
وقال أندريا ناليس رئيس وكالة 
إنــه رغــم ارتفاع  العمل الاتحادية 
ــعـــــار والمـــــخـــــاوف مــــن نــقــص  الأســـ
إمـــــدادات الــطــاقــة، مــا زالـــت ســوق 

العمل مستقرة بشكل عام.
ووفـــقـــاً لمــســح الـــقـــوة الــعــامــلــة 
فقد بلغ معدل البطالة في الشهر 
المـــاضـــي ٣ فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٤. ٣ 
فــي المــائــة خــلال الشهر نفسه من 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــحــســب بــيــانــات 
مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني 
الــصــادرة أول مــن أمــس. وتراجع 
عــــدد الــعــاطــلــين وفــــق هــــذا المــســح 
بمقدار ١٢٥ ألــف عاطل إلــى ٣٢. ١ 

مليون عاطل.
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جوائز عديدة في عام واحد... ومن الأعلى تصنيفاً في العالم

 «داكوتا»... أناقة الإقامة وجودة الطعام في مانشستر

ــر مـــانـــشـــســـتـــر فــي  ــهـ ــتـ ــشـ تـ
شــمــال إنــجــلــتــرا بــأنــهــا مدينة 
رياضية، حيث يحمل فريقان 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  من 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم اســـــمـــــهـــــا؛ هــمــا 
مانشستر يونايتد ومانشستر 
سيتي، ويعدّ ملعب مانشستر 
يونايتد «أولــد تــرافــورد» أكبر 
ملعب لــكــرة الــقــدم فــي الـــدوري 
ــيــــزي المــــمــــتــــاز، وتـــعـــدّ  ــلــ الإنــــجــ
مــانــشــســتــر خـــامـــســـة كــبــريــات 
المـــــدن مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان 
ـــــبــــــلاد، وتــــــوافــــــدت عــلــى  فـــــي الـ
هـــذه المــديــنــة أعــــداد كــبــيــرة من 
اســكــوتــلــنــدا وويـــلـــز وآيــرلــنــدا، 
بـــغـــيـــة الـــعـــمـــل الــــــــذي أحـــدثـــتـــه 
الـــــــثـــــــورة الــــصــــنــــاعــــيــــة، حــيــث 
أصــبــحــت المــديــنــة بــحــلــول عــام 
١٨٣٥ أكبر مدينة صناعية في 

العالم. 
ومـــــــــــــن الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة إلـــــــى 
ــيــــث أصـــبـــحـــت  ــة، حــ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ ــــضـ الـ
مانشستر اليوم مدينة يأتيها 
السياح والمشجعون للرياضة، 
مـــمـــا جـــعـــلـــهـــا تـــفـــتـــتـــح فـــنـــادق 
ومطاعم راقية لتأمين الإقامة 
المــريــحــة لـــزوارهـــا، وكـــان فندق 
«داكـــــوتـــــا» (Dakota) مـــن بين 
أجــدد العناوين التي اختارت 
 (Ducie) «دوســــــــــــــي»  شــــــــــارع 
الشهير لتفتتح أول فندق تابع 
لــعــلامــتــهــا فـــي مــانــشــســتــر، مع 
إلــى أن خمسة فنادق  الإشـــارة 
أخـــــرى تــقــع تــحــت مــظــلــة هــذه 
ــة، فــالــفــنــدق يــقــع على  ــعـــلامـ الـ
بعد أقــل مــن خمس دقــائــق من 
محطة «بيكاديللي» للقطارات، 
ويضم واحداً من أجمل المطاعم 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة، ويــــحــــمــــل اســــم 
 DakotaGrill) «داكــوتــا غــريــل»
)، ويقصده الــذواقــة من سكان 
المدينة وجــوارهــا، ومــن لاعبي 

ــيـــريـــن عــلــى  ــدم الـــشـــهـ ــ كــــــرة الـــــقـ
حــــد ســــــــواء، فـــعـــنـــدمـــا تــتــوجــه 
إلــــى «داكــــوتــــا» لــتــنــاول وجــبــة 
غــداء أو عشاء أو حتى فطور، 
الــحــظ للقاء أحد  فقد يحالفك 
لاعــبــي كــرة الــقــدم المقيمين في 

مانشستر. 
ومــــــنــــــذ افـــــتـــــتـــــاح الــــفــــنــــدق 
والمــطــعــم فــي عـــام ٢٠١٩، وهما 
يـــحـــصـــلان عـــلـــى أعــــلــــى نــســبــة 
تـــصـــويـــت عـــلـــى مـــوقـــع «تـــريـــب 
أدفــــــــايــــــــزر»، فـــــي حـــــين تــصــنــف 
ــــن بــين  ــنــــدق مـ ــفــ ــــي الــ الإقـــــامـــــة فـ
أفضل ١ فــي المــائــة مــن الفنادق 

على الموقع نفسه.
ــلـــونـــه  ومــــبــــنــــى الـــــفـــــنـــــدق بـ
الأســـود القابع على كتف قناة 
روتـــشـــديـــل، يــعــطــيــك فــكــرة عما 
ــــي الــــــداخــــــل، فــعــنــد  يـــنـــتـــظـــرك فـ
ــــى الـــبـــهـــو الــرئــيــس  وصــــولــــك إلـ
نـــار صناعية،  تطالعك مــوقــدة 
وطــاولــة وضعت عليها سيارة 

ــنــــوع مــن  ــــب مــــصــ ــلـ ــ ســـــبـــــاق، وكـ
الصوف، والألوان داكنة ورائحة 
الـــجـــلـــد الــطــبــيــعــي تــنــبــعــث مــن 
جميع الأرائك والزوايا، وهناك 
ردهة جميلة يطغى عليها اللون 
ــن الــجــلــد  الـــبـــنـــي مــــع مـــقـــاعـــد مــ
باللون البرتقالي الغامق، حتى 
اللون  الــســقــوف اســتــخــدم فيها 

الغامق لإعطاء رونق خاص 
وعصري للبهو الذي يمتد 
إلى المطعم بتدرج الألــوان 

والتصميم نفسيهما.
وتقف سيدة استقبال 
عـــــنـــــد مــــــدخــــــل «داكــــــــوتــــــــا 

ــريــــل»، وبــلــكــنــة شــمــالــيــة  غــ
أنــيــق  واضــــحــــة وزي مـــوحـــد 

بـــالـــلـــون الأســــــــود تـــرافـــقـــك إلـــى 
طــاولــتــك. الــطــاولــة رقـــم ١٢ من 
ــــاولات فــــي المــطــعــم؛  ــــطـ أجـــمـــل الـ
ــة وتــقــع فـــي وســط  ــريـ لأنــهــا دائـ
المـــكـــان. الــديــكــور عــصــري جــداً، 
ــا فـــيـــه الإضــــــاءة  ــل مــ ــمـ ــن أجـ ــ ومـ
ــتــــــة، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى  الــــــخــــــافــــ
حـــاويـــات مـــن الــنــحــاس تــوضــع 
بداخلها الشموع الحقيقية 
الــــتــــي تـــضـــفـــي بـــنـــورهـــا 
المــــــــــتــــــــــراقــــــــــص جــــــــواً 
جميلاً ورومانسياً. 
ــة  ــ ــرفـ ــ وتـــــــــوجـــــــــد غـ
ــكــــن  ــمــ كـــــــبـــــــيـــــــرة يــ
فصلها إلى اثنتين 
يمكن استخدامها 
لــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــشــــــــــــاوات 
والاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــات 

الخاصة.
وتــــســــتــــخــــدم الـــســـتـــائـــر 
الخشبية العصرية للفصل ما 

بــــين المـــطـــعـــم الـــرئـــيـــس والــقــســم 
ــبــــات  الـــــخـــــاص بــــتــــنــــاول الــــوجــ
ــرج إلـــى  ــخــ ــه تــ ــنــ ــة، ومــ ــفـ ــيـ ــفـ الـــخـ
حديقة مسقوفة ومدفأة تشعرك 
وكــأنــك فــي حديقة متوسطية، 
فوزعت فيها أشجار الزيتون، 
والألــــوان تــتــراوح بــين الــرمــادي 
الــفــاتــح والــبــرتــقــالــي، مــع أرائـــك 
اللون لتتلاءم مع الألــوان  بهذا 

في البهو الداخلي.
ومحبو السيجار يمكنهم 
التدخين في غرفة لا تقل جمالاً 
عـــن المــطــعــم والــحــديــقــة، وفيها 
أيــضــاً تنتشر أشــجــار الزيتون 
العملاقة مع موقد للنار، وعند 
مـــدخـــلـــهـــا يــــوجــــد بـــــــراد خـــاص 
بحفظ السيجار (هــيــومــيــدور) 

مــن خــلالــه يمكنك شـــراء النوع 
الــذي تفضله، كما توجد غرفة 
مصنوعة من الخشب مخصصة 
لــلــتــدخــين، وهـــي أيــضــاً تــذكــرك 
بالأكواخ الخشبية التي تراها 
ــزر الــكــاريــبــي  عــلــى شـــواطـــئ جــ

والبهاماس.
الــــــطــــــاهــــــي الــــــرئــــــيــــــس فـــي 
«داكــوتــا غــريــل» هــو ســام كــارل 
الــذي استطاع أن يبتكر لائحة 
مــلــيــئــة بـــالأطـــبـــاق الـــلـــذيـــذة من 
دون أي تعقيدات ومصطلحات 
لا يفهمها الزبون العادي. وكما 
يدل اسم المطعم فهو متخصص 
المــشــاوي، وخصوصاً لحم  فــي 
«الـــســـتـــيـــك»، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
ــحــــة تــعــتــمــد  ــلائــ ــد الــ ــجــ ذاتــــــــه تــ

مــكــونــاتــهــا عــلــى الأســـمـــاك مثل 
«Stone Bass »، مــع اختيار  الـــــــ
واســـــــــــع لـــــلأطـــــبـــــاق المـــــرافـــــقـــــة، 
مـــثـــل الـــســـلاطـــات والــبــطــاطــس 
الــبــارمــزان،  المقلية بنكهة جــبن 
والــقــرنــبــيــط، والــبــصــل المحمر، 
ــبـــاق الأخـــرى  وغــيــرهــا مـــن الأطـ

اللذيذة.
ــم هــو  ــعـ ــطـ والـــــلافـــــت فــــي المـ
العدد الكبير للعاملين صغيري 
السن، ليتبين لنا لاحقاً أن إدارة 
الــفــنــدق والمــطــعــم تـــدعـــم طــلاب 

جامعة مانشستر وغيرها من 
الجامعات في المنطقة، من خلال 
تقديم فرصة التوظيف لهم أثناء 
مدة دراستهم في المدينة، وترى 
كثيراً منهم يحاولون جاهدين 
تقديم أفضل خدمة، على الرغم 

من أنهم في سن صغيرة.
وقـــد طلبنا طــبــق «الــشــاتــو 
الـــذي يكفي شخصين،  بــريــان» 
وهـــو عــبــارة عــن قــطــع مــن لحم 
«الستيك» الطري جــداً، مشوية 
«الستيك»  على نار متوسطة، فـ

بنوعية جيدة لا يجب أن يطهى 
ــوقــــت  ــة ولــ ــيــ ــوائــ ــشــ بــــطــــريــــقــــة عــ
ــلـــى نــكــهــتــه  ــل لـــلـــحـــفـــاظ عـ طــــويــ
الحقيقية. واخترنا نوعين من 
الصلصة المرافقة للحم: الأولى 
ــــود  هــــي صـــلـــصـــة الــــبــــهــــار الأســ
«بــيــبــيــركــورن»، والــثــانــيــة «بلو 
ــيــــز»، ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة صــلــصــة  تــــشــ
«الـــجـــبن الأزرق» كــانــت مــوفــقــة 
جداً، وجاءت متناغمة جداً مع 

مذاق اللحم الطري والطازج. 
والمميز في «داكوتا» هو أنه 
يــقــدم طبقاً أولــيــاً مــجــانــاً، وهو 
عبارة عن قطعة من جبن الماعز 
المشوية وســط صلصة طماطم 
مكثفة، مــع قطعة خبز طازجة 

وساخنة.
يــــقــــع داخـــــل  المــــطــــعــــم  ولأن 
فندق «داكــوتــا» فهو يستقطب 
كثيراً مــن النازلين فــي الفندق، 
حيث إنه يتمتع بموقع مناسب 
جداً للذين يقصدون مانشستر 
ــدم، أو  ــ ــرة قـ لــحــضــور مــــبــــاراة كــ
لإجراء اجتماعات عمل، أو حتى 
بغرض السياحة والتعرف على 

القسم الشمالي من البلاد، بدءاً 
مــــن مــانــشــســتــر مـــــــروراً بـــيـــورك 

وانتهاء باسكوتلندا.
يـــــــضـــــــم ١٣٤  والـــــــــفـــــــــنـــــــــدق 
ــــل بــــعــــضــــهــــا عـــلـــى  ــــطـ غـــــــرفـــــــة، يـ
ــقــــع عــلــى  ــنــــاة روتــــشــــديــــل، ويــ قــ
مـــــســـــافـــــة قـــــريـــــبـــــة مـــــــن مــــســــرح 
«رويـــال إكستشينج» ومعرض 
ــر  ــاجـ ــتـ «مـــانـــشـــســـتـــر آرت» ومـ
المـــصـــمـــمـــين فــــي «إكــســتــشــيــنــج 
سكوير» التي تقع على بعد ١٥ 

دقيقة مشياً على الأقدام.

مانشستر (إنجلترا): جوسلين إيليا

طريقة لتحويل الطعام إلى لوحات فنية

الأطباق بالزهور... قيمة غذائية بلمسات عصرية

لا شـــــيء يــجــعــل المــــنــــزل أكــثــر 
إشراقاً وبهجة من الزهور النضرة، 
وهــــــكــــــذا أيـــــضـــــا الأمــــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
لطعامك!؛ فالزهور التي ننظر إليها 
دوماً كجزء جميل من حديقة البيت 
أو الــلــمــســة الـــزاهـــيـــة الـــتـــي تــعــانــق 
المزهرية لتضفي على المكان أجواء 
من الأناقة والحياة أصبحت تعرف 
إلــى مائدتك لتشكل  طريقها جيداً 
عنصراً أساسياً لطبق السلطة أو 
وصفة سمك السالمون أو كعكة عيد 
الميلاد أو بسكويت الصباح وربما 
مشروبك المفضل أو حتى كوب الماء 

المثلج.
وعــلــى الــرغــم مــن أن استخدام 
الزهور في الطبخ يعود إلى العصور 
القديمة حيث عرفتها الحضارات 
اليونانية والصينية والرومانية، 
ــا بـــقـــيـــت دائــــمــــاً كــلاســيــكــيــة،  ــإنـــهـ فـ
ــان يـــتـــم الاكـــتـــفـــاء بــهــا  ــ وأحـــيـــانـــا كـ
كعنصر جمالي تزدان بها الأطباق 
فــي عــديــد مــن المــأكــولات فــي جميع 
أنحاء العالم، إلى أن ازدادت انتشاراً 
راهــنــاً حتى أصبحت هــنــاك قائمة 
تضم نحو ١٠٠ زهرة صالحة للأكل 

حول العالم.
وتــتــمــتــع هـــذه الـــزهـــور بقيمة 
غــذائــيــة مــرتــفــعــة لاحــتــوائــهــا على 
الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر والمــــعــــادن 
والفيتامينات، وعلاوة على تميزها 
ــادة  ــن المـــــــــواد المــــضــ ــ ــدر كـــبـــيـــر مـ ـــقــ بـ
ــيــــف ســعــيــد  ــشــ ــــدة وفـــــــق الــ ــــسـ ــــلأكـ لـ
«الــشــرق  ســعــد شــحــاتــة الـــذي قـــال لـــ
الأوســــــــــــــــــط»: «تـــــحـــــولـــــت الــــــزهــــــور 
إلــى سمة عصرية  الصالحة للأكل 
حــديــثــة  فــي الــطــهــي، وقـــدم الطهاة 
عدداً لا يحصى من الأطباق منها، 
فــي مــحــاولــة لــلــعــودة إلــى التقاليد 
المــنــســيــة، وخــلــق وصـــفـــات جــديــدة 

ومثيرة للاهتمام».
وأضاف شحاتة «يمكن للزهور 
الطازجة تعزيز أي طبق بلمسات 
مــــن الــبــهــجــة و الـــــــروح الــصــيــفــيــة، 
لاسيما أن تنوعها يجعلها طريقة 
بـــســـيـــطـــة وأنــــيــــقــــة لــــرفــــع قــيــمــتــهــا 
الـــغـــذائـــيـــة وتــــزيــــين جـــمـــيـــع أنــــــواع 
الوجبات، من السلطات والمقبلات 
إلى الأطباق الرئيسية والحلويات 
وصـــولاً إلــى المــشــروبــات»، وأردف: 
«إنها تعطي أي طبق طعماً خاصاً، 
وشكلاً جميلاً فاتحاً للشهية؛ لذلك 
يحمل الاحــتــفــاء باستخدامها في 
الطبخ دعوة للسعادة والاستمتاع 

بالطبيعة على طبق من الطعام».
ويلفت إلى أنه: «عندما تتخذ 
قــــرارك بــاســتــخــدامــهــا فــإنــه ينبغي 
شــراؤهــا مــن مــكــان مــوثــوق بــه ذي 
ــتـــعـــرف عـــلـــى الـــزهـــور  ــبـــرة فــــي الـ خـ
الــصــالــحــة لــلأكــل، كــمــا أنـــه ينبغي 
أن تتأكد من عــدم رش أي مبيدات 
فطريات أو كيماويات عليها، لأنها 
آمــنــة للاستهلاك،  ستجعلها غــيــر 
وإذا لــم تــكــن مــتــأكــداً تــمــامــاً مــن أن 
ــة لـــلأكـــل، فـــلا تــخــاطــر  ــنـ ــرة آمـ الــــزهــ
بــذلــك، لأنــهــا  قــد تــكــون خــطــراً على 

صحتك، كما ينبغي ألا تعاني من 
الحساسية منها. 

وإذا كــنــت تــــزرع  الـــزهـــور في 
أنـــك لا تقطف  فــتــأكــد مــن  حديقتك 
ــلـــى جــانــب  ــتــــي نـــمـــت عـ ــــور الــ ــــزهـ الـ
ــر  ــان آخـ ــكــ ــي أي مــ ــ فـ ــريــــق، أو  الــــطــ
أكــثــر تــعــرضــا لــلــمــلــوثــات كــعــوادم 

السيارات.
 وحاول قطف الأزهار القريبة 

مــــن الــتــفــتــح أو الـــتـــي تــفــتــحــت 
يــتــم  مـــــؤخـــــراً، ويـــفـــضـــل أن 

ــك فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر  ذلـ
عـــنـــدمـــا تـــكـــون الأزهــــــار 

بــاردة وناضرة، حيث 
ســيــنــخــفــض مـــذاقـــهـــا 
ورائــحــتــهــا مـــع مـــرور 

اليوم».
لكن ما هي الزهور 

الصالحة للأكل؟ يجيب 
ــائــــلا:  ــة قــ ــاتــ ــيــــف شــــحــ الــــشــ

«تتعدد الأنــواع ومنها زهور 
الجرجير وهي صغيرة ذات مذاق 

حــار وزهـــور الـــروزمـــاري ومذاقها 
أقـــل حـــدة مـــن الــنــبــتــة والمــارغــريــتــا 
وتــتــمــتــع بطعم لاذع ولــكــنــهــا ذات 
الــتــي تعرف  مــظــهــر رائــــع، و(روز) 

بـــالـــورد الــبــلــدي لــهــا مــــذاق عــطــري 
هادئ وألوان متعددة».

ومن الزهور الأكثر استخداما 
هي اللافندر، ويفضل في الطهي، 
بــســبــب تــمــيــز بــراعــمــه بــالــرائــحــة 

الرائعة، كما أنه يحتوي 

عـــلـــى نــكــهــة مــــركــــزة لـــلـــغـــايـــة، لـــذا 
فإن القليل منه يكفي في الطبخ، 
لاسيما في الكريمة المخفوقة أو 
الآيس كريم أو رشه فوق الفطائر 
الساخنة، وفي الزبدة، أو بعض 
ــحـــــــلـــــــوى، أو  ــ ــ الـ أنــــــــــــــواع 

لتحلية قهوتك اليومية، كما أن 
لــونــه المُــحــبــب لــلــكــثــيــريــن يجعله 
اخــتــيــاراً مثالياً لتزيين الأطــبــاق. 
ــر، كــمــا  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــفـ ــ الـ فــــــــوق  أو رشــــــــه 
تــســتــقــبــل الــهــنــدبــاء بـــدايـــة الأيــــام 
الدافئة، ويمكن استخدام أوراقها 
ــاق الـــلـــحـــوم  ــ ــبـ ــ ــــي أطـ ــرة فـ ــيـ ــغـ الـــصـ

والأسماك.
ــــور الـــثـــوم المــعــمــر  وتــعــتــبــر زهـ
ذات المـــذاق الــرائــع، مــن الأنـــواع 
ــة لــــــــدى كـــثـــيـــريـــن،  ــلــ ــفــــضــ المــ
فــيــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
ــاق الـــحـــادقـــة، أمــا  ــبـ الأطـ
إذا أردت طبق سمك لا 
تــنــســاه فــلــيــس أفــضــل 
ــه  ــيـ ــا إلـ ــهــ ــتــ ــافــ ــــن إضــ مــ

لتحقيق مهمتك.
ويتحدث شحاتة 
عــن «الــزهــرة الثلاثية أو 
زهـــرة الــثــالــوث؛ هــو الاســم 
العربي للبانسي أو البانسيه 
تــلــك الـــزهـــرة الــتــي تــتــمــيــز بــالــرقــة 
المــمــيــزة، وتــقــدم  ــــوان  وتشكيلة الألـ
كجزء مــن المقبلات أو فــي الحلوى 
أنــهــا تــبــدو أنيقة إذا  المفضلة كما 
قمت بتجميدها إلى مكعبات ثلج، 

وأضفتها إلى مشروبك الصيفي». 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ وعــــلــــى مــــدونــــتــــهــــا الـ
لــذيــذة  تستطيع أن تــجــد وصــفــات 
من الأكــلات المصنوعة من الزهور، 
إنها شيف مريم مـــراد، التي تقدم 
على سبيل المثال طريقة عمل سلطة 
الـــبـــانـــســـي والمـــكـــونـــة مــــن تــشــكــيــلــة 
خــضــراوات وورق ريــحــان وليمون 
وملح وفلفل وكــوب جــوز محمص 
وجبن فيتا مفتتة وبقدونس وشبت 
إلــــى جـــانـــب كــــوب كـــامـــل مـــن زهـــور 

البانسي الطازجة.
وتــــقــــودك مـــــــراد، إلـــــى الــتــمــتــع 
بكثير مــن الــجــرأة فــي الطهي حين 
ــة مـــعـــكـــرونـــة بــــأزهــــار  ــفــ ــقــــدم وصــ تــ
الـــكـــوســـة أو تـــنـــاولـــهـــا مــقــلــيــة فــي 
الــــزيــــت، أو مــحــشــوة بجبن  بــعــض 
الماعز، أو مطحونة لإضافتها إلى 
طــبــقــك الــرئــيــســي المــفــضــل. أمــــا إذا 
كــنــت مـــن مــحــبــي إضـــافـــة الــريــحــان 
إلــــى الــطــعــام فــتــذكــرك الــشــيــف أنــك 
الــحــصــول على  ببساطة تستطيع 
زهــوره أيضا، وتقول: «إنها رائعة 
على السلطات وتقدم أيضاً كإضافة 
ــاق الــفــاكــهــة،  ــبـ إلـــى المــعــكــرونــة وأطـ
بالإضافة إلى أنها مقبلات شهية، 

وقـــــد يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب لــعــشــاق 
البطاطس مقاومة وصفتها لسلطة 
بــطــاطــس مـــع أزهـــــار الـــثـــوم المــعــمــر 
والبيض المسلوق أو حلوى ميني 

بانسي بالفيولا».
إذا قــدر لك التوجه إلــى طريق 
(القاهرة الإسكندرية الصحراوي) 
فيمكنك زيــارة مكان هو قطعة من 
الجمال والفائدة أيضاً في حالة ما 
إذا قررت الطهي بالزهور، فستجد 
ــيــــر» وهــــي أول  نــفــســك داخــــل «أزاهــ
مـــزرعـــة فـــي مــصــر مــتــخــصــصــة في 
ــور الــصــالــحــة لــلأكــل،  ــزهــ زراعــــــة الــ
والـــــــتـــــــي تـــــمـــــد الـــــطـــــهـــــاة وعـــــشـــــاق 
الأطــــبــــاق المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى الـــزهـــور 

باحتياجاتهم منها.
وهــــــنــــــاك ســــتــــشــــاهــــد «الـــــــــورد 
المحمدي» الكامل الملائم لتزيين كل 
أطباقك ومشروباتك، ومنحها طابع 
الحب والفخامة، أو زهور«الفراشة 
الـــــــزرقـــــــاء» الــــتــــي تـــكـــســـب طــعــامــك 
الــنــقــي، وقـــد تجذبك  الــلــون الأزرق 
ــــور الأقــــحــــوان المــجــفــفــة بــلــونــهــا  زهـ
الـــبـــرتـــقـــالـــي الـــــجـــــذاب، والمـــنـــاســـبـــة 
لـــتـــزيـــين الـــشـــوكـــولاتـــة بـــأنـــواعـــهـــا. 
وتزيين الأطباق الحلوة والحادقة 
بالإضافة إلى صنع الشاي لاسيما 
ــتــــهــــا إلــــيــــه مـــــع زهـــــور  عــــنــــد إضــــافــ

اللافندر.
الــلــه، مدير  ويتحدث حاتم فتح 
ــن أن  ــــط» عـ ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــة لـ المــــزرعــ
ــتــــاج هـــذه  ــرة الــتــخــصــص فــــي إنــ ــكــ «فــ
الـــزهـــور قــد يــكــون غــريــبــاً لــكــنــه مفيد 
للغاية»، وقال: «أصبح لدينا جمهور 
ــع مـــن مــصــر والمــنــطــقــة الــعــربــيــة،  واســ
وربما لا يعرف البعض أن هناك بعض 
الــتــي تصلح لــلأكــل وتتمتع  الـــزهـــور 
بمذاق رائع في مصر وليست التي يتم 
استيراد بذورها فقط، وفي مقدمتها 
زهور البانسيه والقرنفل والياسمين 

وزهور الثوم».

القاهرة: نادية عبد الحليم

«الستيك» من الأطباق المشهورة في «داكوتا غريل»

البهو الرئيس في «داكوتا»

حديقة تابعة للمطعم تعطيك شعوراً بأنك في دولة متوسطية
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معرض تشكيلي في قلب العاصمة السورية

خرق ثقافي روسي لمعقل إيران في دمشق

كــــان عــلــى الـــــــزوار الــنــســاء، 
الخفيفة  الصيفية  بملابسهن 
ــنـــد ولــــوج  ــحــــذر عـ والمــــلــــونــــة، الــ
الأزقة الضيقة واجتياز حواجز 
ــــي الــــعــــمــــارة،  ــــي حـ الـــتـــفـــتـــيـــش فـ
لـــلـــوصـــول إلــــى المـــعـــرض الــفــنــي 
المقام في دار الأمير عبد القادر 
الجزائري المجاورة لمقام السيدة 
رقـــيـــة شـــمـــال الـــجـــامـــع الأمـــــوي 

بدمشق القديمة.
كــان غــالــيــري «ليليت آرت» 
افـــتـــتـــح مـــعـــرضـــه الأول فــي  ــد  قــ
الدار، وقدم التجارب التشكيلية 
ــنــــانــــين عـــصـــام  ــفــ ــلــ ــفــــة لــ ــلــ ــتــ المــــخــ
ــذي شــــــــارك بــتــســع  درويـــــــــش الــــــ
ــيــــل نـــصـــرة  ــاعــ ــات، وإســــمــ لـــــوحـــ
بــعــشــرة أعـــمـــال، وعـــمـــار الــشــوا 

بعشرة أعمال أيضاً.
ولأن تلك المنطقة تعرضت 
ــتــــهــــدف الـــحـــجـــاج  لانــــفــــجــــار اســ
الإيرانيين في حي الكلاسة عام 
٢٠١٥، فــقــد تــحــولــت إلـــى مــربــع 
ــرانــــي أغــلــقــت مــداخــلــه  أمـــنـــي إيــ
ببوابات حديدية، وانتشرت في 
محيطه نقاط تفتيش ودوريات 
ــــود،  ــــزي أسـ ــة مــســلــحــة بـ ــراســ حــ
وكـــامـــيـــرات مــراقــبــة تــدلــت على 
ــاده الــحــجــاج  ــرتــ ــام (يــ ــقـ ســــور المـ
ـــة) الـــــــــذي عــــــــزز بــشــبــك  ــعـ ــيــ ــشــ الــ
حـــديـــدي ارتـــفـــاعـــه نــحــو عــشــرة 
أمـــــتـــــار. وانــــتــــشــــرت فـــــي الـــحـــي 
أعلام ويافطات بشعارات دينية 
ــراء وســــــــــــوداء، ومـــحـــلات  ــ ــــضـ خـ
وبسطات بيع للأعلام والسبح 
والــتــذكــارات الدينية والبخور، 
وغـــيـــرهـــا مــــن مـــظـــاهـــر تــلاشــت 
أمــامــهــا هــويــة دمــشــق الــســوريــة 
وضــاعــت لكنتها وســـط خليط 
من اللكنات اللبنانية والعراقية 

والفارسية.
العديد من إشارات التعجب 
ــاطــــت بــإقــامــة  والاســـتـــفـــهـــام أحــ
صالة «ليليت آرت»، معرضها 
الأول برعاية وزارة  التشكيلي 
الثقافة السورية وبالتعاون مع 
«البيت الروسي»، في دارة الأمير 
عبد القادر الجزائري الذي يعود 
بناؤه إلى نحو ٤٠٠ عام وسكنه 
هو منتصف القرن التاسع عشر.

وبــعــد ســنــوات كــاد خلالها 
الـــســـوريـــون يــنــســون أزقـــــة حي 
العمارة المحيطة بمقام السيدة 
رقـــيـــة، بــعــد أن بـــات حــكــراً على 
ــاج الـــشـــيـــعـــة، وعـــلـــى مــن  الـــحـــجـ
تبقى مــن ســكــان الــحــي، فتحت 
أبــــواب دارة الأمــيــر عــبــد الــقــادر 
الــذي يحظى بمكانة  الجزائري 
خاصة لدى الدمشقيين، لدوره 
ــقـــن الـــــدمـــــاء خــــــلال فــتــنــة  فــــي حـ
عــام ١٨٦٠، وإيــوائــه المسيحيين 
ــة، هــو  ــ ــقـ ــ ــــلاحـ ــاربـــــين مـــــن المـ ــ ــهـ ــ الـ
الــذي فــر مــن هيمنة الاستعمار 

الفرنسي لبلاده الجزائر.
لذا، تمكن السوريون بفضل 
ــة لــلــمــعــرض،  ــيـ ــة الـــروسـ ــايـ ــرعـ الـ
مــــــن زيــــــــــــارة مـــــوقـــــع أثــــــــــري ذي 
ــة تـــاريـــخـــيـــة وســـيـــاســـيـــة  ــ ــزيـ ــ رمـ
مــهــمــة، احــتــضــن حـــدثـــاً ثــقــافــيــاً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً لــــه بـــعـــد ســيــاســي 
يــكــشــف عـــن خــريــطــة الــتــنــافــس 
الإيــــرانــــي - الـــروســـي عــلــى قلب 

دمشق التاريخي.
أحد الحراس (الغرباء)، قال 
لزائرة سألت عن موقع المعرض، 
«مــنــذ الأســـبـــوع لــيــس لــنــا عمل 
ســــوى إرشـــــاد الــــــزوار إلــــى دارة 
الجزائري»، وتابع ممازحاً: «لم 
نعد ننتظر سؤالهم، فبمجرد أن 
نلمح غرباء عن الحارة نسارع 

في الإشارة إلى الطريق».
الـــذيـــن قصدهم  «الـــغـــربـــاء» 
الــــــــحــــــــارس المـــــســـــتـــــرخـــــي عـــلـــى 
كرسيه عصراً، لا يشبهونه هو 
الغريب عن دمشق وعــن الحي، 
المــعــرض وغالبيتهم  إنهم زوار 
مـــــن الـــــســـــوريـــــين، وقــــــد مــيــزهــم 
ــلــــون الــــــذي بـــدا  بـــحـــضـــورهـــم المــ
غــريــبــاً داخـــل البقعة الإيــرانــيــة، 
الــتــي  الــلــوحــات  زوار يــشــبــهــون 
انتصبت في باحة الدار بألوانها 

الصريحة.
الشاب الــذي يــدرس الفنون 
المـــــعـــــرض مــع  ــلـــة وزار  ــيـ ــمـ الـــجـ
صديقته، نصحها قبل التوجه 
ــى هــــنــــاك «بــــــارتــــــداء مــلابــس  ــ إلــ
فضفاضة محتشمة». وقال لنا 
إنــه قبل ثــلاثــة أعـــوام زار الحي 
وحــــاول الــتــقــاط صــــورة لــنــافــذة 
بيت قديم، فأوقفه الحراس لأن 
لــذا اعتبر  «التصوير ممنوع». 
طالب الفنون زيارته للمعرض 
والـــحـــي الــــذي يــقــام فــيــه فــرصــة 

ــلــــى تــحــفــة  نـــــــــــادرة لـــلـــتـــعـــرف عــ
ــاط  ــقـ ــتـ ــة دمـــشـــقـــيـــة والـ ــاريـ ــمـ ــعـ مـ
صور لتلك الأماكن. لكن الحالة 
«الفصام»، حسب  ككل أصابته بـ
ــيــــره عــــــن مــــشــــهــــد وصـــفـــه  ــبــ ــعــ تــ
«الــســوريــالــي»، بــقــولــه: «بعد  بـــ
ــة يــخــيــم عــلــيــهــا  ــ أن تـــجـــتـــاز أزقــ
ــدد الـــشـــيـــعـــي، تـــصـــل إلـــى  ــتـــشـ الـ
ــري عــلــق على  ــ بــيــت دمــشــقــي أثـ
بــابــه ورقــــة كــتــب عــلــيــهــا (مــنــزل 
عــبــد الــقــادر الـــجـــزائـــري)، ولــدى 
دخـــولـــك تــســتــقــبــلــك لــوحــة كتب 
عليها (البيت الروسي)، ثم غرفة 
فــخــمــة زيـــنـــت صـــدرهـــا أيــقــونــة 
روسية للسيد المسيح، ومن ثم 
فسحة سماوية تطل عليها ٣٨ 

غرفة توزعت على طابقين.
بعض الغرف الأرضية بدت 
مــســتــخــدمــة، فــهــنــاك غــرفــة نــوم 
تقع تحت سور دمشق الملاصق، 
وغــرفــة استقبال زينتها صور 
بـــطـــريـــرك روســــيــــا إلــــــى جــانــب 
صــــور عــبــد الـــقـــادر الـــجـــزائـــري، 
وصــــــور عـــائـــلـــيـــة تـــخـــص مــالــك 
ــول الــبــحــرة  ــ ــنـــزل حـــالـــيـــاً. وحـ المـ
ونـــافـــورتـــهـــا، لـــوحـــات المــعــرض 
وقـــد اكــتــظ الــحــضــور، فــنــانــين، 
ــاداً،  ــقــ مـــثـــقـــفـــين، صـــحـــافـــيـــين ونــ
يرفعون الأنخاب، وأحاديث عن 
مآثر الأمير الجزائري ونقاشات 
ــتـــي  الـ حـــــــول (طــــــوشــــــة ١٨٦٠) 
المــكــان خصوصية  أضفت على 

تاريخية».
ضمن الازدحام والاحتفاء، 
غاب حضور السلطات السورية، 
فلا رمز رسمي، مثل علم سوري، 
لا عناصر أمــن أو حتى شرطة 
فــي المــحــيــط. يضيف المتحدث: 
«كنا ضيوف في بيتنا»، ويكمل: 
«على الأرجح كلمة (سوريالي) 

جـــاءت مــن ســوريــا، إذ لــن تجد 
مـــشـــهـــداً كـــهـــذا ســـــوى فــــي قــلــب 
دمشق الواقع تحت الاحتلالين 

الروسي والإيراني».
أمــــــــــــــا عــــــــــن الــــــــــــــــــــدار الـــــتـــــي 
اســـــتـــــضـــــافـــــت المــــــــعــــــــرض، فـــقـــد 
اشتراها سمير غضبان، وهو 
رجــــل أعـــمـــال ســــوري - روســــي، 
ــبـــل عـــشـــر ســــنــــوات مــــن ورثــــة  قـ
أعــــمــــال  ــري، وبــــــــدأ  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ آل 
الترميم عام ٢٠١٠ إلا أنه اضطر 
الــحــرب، ليعود  للتوقف خـــلال 
ويــبــاشــر ترميمه بــعــد التدخل 
الــروســي العسكري فــي سوريا 
ــام ٢٠١٥، ويــنــتــهــي  ــ ــريــــف عــ خــ
منه عــام ٢٠١٨، وقــد سكن فيه 
مــع عــائــلــتــه، وقـــرر فتحه أيضاً 
للأنشطة والفعاليات الثقافية 
بالتنسيق مع «البيت الروسي» 
التابع للمركز الثقافي الروسي 
بــدمــشــق، وقـــال فــي تصريحات 
إعلامية، إن هذا المعرض هو أول 
الــدار  نشاط بعد إعــادة افتتاح 
وتــرمــيــمــهــا، مــشــيــراً إلـــى أهمية 
القادر  مبنى سكنه الأمير عبد 
الجزائري الذي لعب دوراً كبيراً 
فـــي المــجــتــمــع الــــســــوري، وجـــاء 
المــعــرض الــيــوم ليجسد رســالــة 

دمشق في المحبة والسلام.
من جهته، أكد مدير المركز 
الــثــقــافــي الـــروســـي فـــي دمــشــق، 
نــيــكــولاي ســوخــوف، لصحيفة 
ــن» المـــحـــلـــيـــة، «الأهـــمـــيـــة  ــ ــوطـ ــ «الـ
الخاصة لقصر الأمير عبد القادر 
لــروســيــا»،  الــجــزائــري بالنسبة 
وحسب تعبيره: «في هذا المكان، 
احتمى الدبلوماسيون الروس 
ــداث مــنــتــصــف الــقــرن  ــ ــاء أحــ ــنـ أثـ
التاسع عشر، وكان هذا القصر 

ملجأ لهم».

دمشق: «الشرق الأوسط»

زوار المعرض الذي أقيم في دارة الأمير عبد القادر الجزائري بدمشق (الشرق الأوسط)

ابتهال الشايب وغواية التجريب في «مألوف»

شخصيات في متاهة سردية

ــألــــوف»  تـــوغـــل المـــجـــمـــوعـــة الــقــصــصــيــة «مــ
للكاتبة ابتهال الشايب في مغامرة التجريب، 
وتصل إلى حد العبث والهذيان، وصناعة ما 
الــســرديــة المنغلقة على نفسها،  المــتــاهــة  يشبه 
برموزها ودلالاتها وعلاماتها التي تعبر عن 
تشيؤ الإنسان، واضطراب وعيه، ووقوفه على 
الــتــشــاؤم والاغـــتـــراب، مضمخاً بمشاعر  حــافــة 
تراوح ما بين الإحساس بالعدم والعجز وفقدان 

الأمل والأمان. 
 فـــي ســيــاق هـــذه الـــرؤيـــة يــصــبــح الــوجــود 
ــارة ملقاة  الــبــشــري مــجــرد أصـــابـــع مــبــتــورة؛ تــ
ــارة أخـــرى تتحول إلــى أسياخ  فــي بــالــوعــة، وتـ
حــديــديــة تــغــز الــبــطــل فــي جــســده، وتــغــلــق بــاب 
شقته، وتثير رعبه، وتحاصره في كل مفردات 
حياته حتى يتلاشى تدريجياً، ويصبح مجرد 

لا شيء.
ــــى  ــي الــقــصــتــين الأولـ ــا يــطــالــعــنــا فــ ــذا مــ ــ هـ
ــلــــى هــامــش  والـــثـــانـــيـــة بـــعـــنـــوان «خــــــــارج» و«عــ
الدفتر» الذي تلتقط منه الكاتبة جملة كتبها في 
دفتره «الشخص غير المرئي»، تقول: «الكتابة 
وسيلة لإثبات أن الإنسان غير موجود بشكل 
كامل». تصدّر الكاتبة المجموعة بهذه الجملة، 
مما يضعنا إزاء نــزوع فلسفي ومـــأزق وجــود 
يتناثر في أجوائها، فالشخوص تعيش حياتها 
بــاعــتــبــارهــا وجــــوداً نــاقــصــاً ومــبــتــوراً، وتــبــدو 
مــربــوطــة بــعــقــد كــابــوســيــة قـــدريـــة لا تستطيع 
الفكاك منها على غرار شخصيات كافكا، لكن 
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل هذا الوجود 
ناقص بالفعل أم بالقوة، أو بقوة الفعل ونقصه 
معاً؟ تبدو الإجابة عصية، بل مراوغة في أجواء 
القصص، وبخاصة أن الكاتبة، وهــي الراوية 
الــســاردة، تقف في منطقة رمادية محايدة من 
الـــشـــخـــوص، وتــتــســتــر بــضــمــائــر الــحــكــي الــتــي 
تراوح ما بين المتكلم والمخاطب والغائب. تقول 
على لسان أحد الشخوص: «لا أحد يحاورني 
أو يــلــتــفــت إلـــــيّ، ألـــقـــي الــتــحــيــات فـــي الــصــبــاح 
والمساء، وتهاني الأعياد وحفلات الزفاف.. لا 
أحد يرد». لم تستخدم الكاتبة أداة «الاستدراك» 
في الجملة الأخيرة لتصبح مثلاً: «لكن، لا أحد 
يرد»، واستبدلت بها نقطتين متجاورتين على 
سطح السطر، وذلك لتكثيف الإحساس بعزلة 
الــكــائــن الــبــشــري جــســداً وروحــــاً، وكــأنــهــا عزلة 
قـــدريـــة ويــقــيــنــيــة، لا تــحــتــمــل لــحــظــة اســتــرخــاء 

زمنية توفرها أداة الاستدراك. 
لا تحتفي الكاتبة بالقصة المكتملة ابنة 
ــراع الـــواضـــح والــحــبــكــة الــتــقــلــيــديــة، إنــمــا  الـــصـ
تدير عالمها من خلال شرائح سردية، ولقطات 
خــاطــفــة أشــبــه بــشــرائــح مـــن الـــكـــولاح أو لعبة 
ــعــهــا، ويكتشف  الـــقـــارئ أن يــجــمِّ الـــبـــازل، عــلــى 
الــدلالــة أو الرمز  مــن خــلال تناثرها وشقوقها 
أو العلامة أو الشكل الــذي توحي بــه، وهــو ما 
يحدث بالضبط في قصة «لا شعوري»؛ حيت 
يــتــوزع فــضــاء الــقــص مــا بــين المــاكــيــنــة المعطلة 
من كثرة الإهــمــال والــلامــبــالاة، وأظــافــر البشر، 
وبين الورشة والنمل الــذي يعشش في شقوق 
جدرانها. ويمضي السرد في لقطات قصيرة 
يزيلها عنوان من كلمة واحدة أو اثنتين أو ثلاث 
ــق للقطة 

ِّ
كلمات، أشبه بتوقيع أو بصمة تــوث

نفسها.. فتقول نملة في لقطة بتوقيع «أداة»: 
إلــى أحد  «يقف بجانبها عامل آخــر، يمد يــده 
الصناديق المعدنية الصدئة التي أنام بداخلها، 
لم يلبث أن يضعني في جيبه ويــرحــل، أتذكر 

فــي أحــد  الــتــي تــعــمــل  الـــتـــوأم  حينها شقيقتي 
المصانع. ترى كيف حالها، وماذا تفعل الآن؟».

بإيقاع آخر يطل مأزق الوجود الناقص في 
قصة «متكلم»، فبطل القصة مربوط «بذيل نبت 
فجأة من جسده»، ويصبح صراعه مع الوجود 
في التخلص من ذيله، فهو يجعله تارة خائفاً، 
ــارة سيئاً وغبياً وفــاشــلاً، ولا يجد سبيلاً  وتـ
إلى ذلك سوى تخيل صفحة بيضاء «مكرمشة» 
يمرر عليها رمــوش عينيه حتى تتخلص من 
الــثــنــي و«الـــكـــرمـــشـــة»، لــكــنــهــا فـــي آخــــر الــقــصــة 
الــوهــم، يقِرُّ «أنــا بالفعل  تتمزق، وتحت وطــأة 

أملك ذيلاً». 
ــذا، وعـــلـــى طــريــقــة المـــســـخ الــكــفــكــاويــة،  ــكـ هـ
يــطــالــعــنــا بــطــل قــصــة «مــــألــــوف» الــتــي وســمــت 
عنوان المجموعة، ويشي العنوان ضمنياً بأن 
كل هذه الأشكال من المسخ والتشيؤ تسكننا، 
وتشكّل مساحة غير مرئية من وعينا؛ فالبطل 
المـــوظـــف الأنـــيـــق يــــرى نــفــســه فـــي عــــدة حــــالات، 
تــتــحــول إلـــى مــــآزق لــلــوجــود يــــدور فــي فلكها، 
النباح،  فــتــارة يــرى نفسه كلباً غير قــادر على 
 

َ
ل سقف مــمــا يصيبه بــنــزعــة انــتــقــامــيــة، فــيــحــوِّ
غرفة الاجتماعات بالعمل إلى مشانق لزملائه، 
ويحرضهم على شنق أنفسهم باطمئنان، بل 
يساعدهم في ذلك، ثم يكافئ نفسه بوجبة غداء 
فاخرة بأحد المطاعم المطلة على النيل. تطال 
هــذه النزعة «المــازوشــوســيــة»، زوجــتــه، فيضع 
أمامها عدة زوايا لتختار واحدة تحبس نفسها 
فيها، وكما يقول: «مــع حلول الفجر أراهــا في 
الخفاء، وهي تختار بقايا زاوية تلائمها»، ثم 
، جبان وضعيف كحشرة، وهو ذبابة 

ٌ
هو وزغ

دائخة: «أنا ذبابة دائخة، اصطدمت تواً بأحد 
المضارب، أوشكتْ على الاحتضار، لكنها مُصرّة 
إِزّ بين أصدقائي، يثرثرون كثيراً، 

َ
على الحياة. أ

أستمر في الأزيز متحدياً كلامهم. مَن الأقوى.. 
أنــهــي ثرثرتهم أجلب  أزيـــزي أم ثرثرتهم؟ كــي 
عدة ملاقط من داخل علبة باهتة اللون، أوزعها 
عليهم كي يسحبوا أرواحهم. يغادرون المنزل. 

يترك بعضهم روحه». وفي نهاية القصة يرتمي 
البطل كــأســد عــجــوز على الأريــكــة، وبصعوبة 
يــخــلــع حـــــذاءه، وحــــزام بــنــطــالــه الــضــاغــط على 

بطنه. 
إلــى سبع حــركــات،  تقسّم الكاتبة القصة 
تلتف في سبع أيادٍ، واختارت المتوالية الرقمية 
عـــنـــوانـــاً لــشــرائــحــهــا الـــســـرديـــة لــتــنــويــع زوايــــا 
الصراع، وتوسيع الفجوة بين الأنــا ومأزقها، 
«يد ٧»، في دلالــة على أن أيام   القصة بـ

ً
منهية

نــفــســهــا بــبــلادة  الأســـبـــوع مـــكـــرورة، تستنسخ 
وملل، كما أن اليد تضمر الفعلَ في حركتها، 
سواء ارتكبته أو فشلت في ارتكابه، هي صانعة 
الفعل الأمهر. أشياء كثيرة تقاس روعتها بخفة 
اليد، لا تلازم الساحر فقط، إنما الفنان واللص 

ومهرج السيرك... وغيرهم.  
ــرتــــين بـــالمـــجـــمـــوعـــة:  ــيــ فــــي الـــقـــصـــتـــين الأخــ
«سوداء» و«حمراء»، تركز الكاتبة على حسيّة 
الــحــواس، فيصبح الأنـــف الــبــشــري فــي القصة 
الأولــــى - كــمــا الــذيــل ســابــقــاً - معضلة ومــأزقــاً 
وجودياً، وبخاصة مع استنشاق سوائل غبار 
المصنع التي تفرز سُماً، يفسد الهواء ويجعل 
عملية التنفس أشبه بصراع مع حياة مهددة 
بالانسحاب فجأة، يقول البطل (ص٦٢): «تُلقي 
إلــى نهاية أنفي  بــالمــعــدات الثقيلة  الــشــعــيــرات 
في الأعلى فألهث وأنا أتنفس من فمي، حلقي 
جاف، أمسك قطرة الأنف، أضغط عليها فتعطي 
قطرات بطيئة لفتحتي أنفي، يتغلغل السائل 
في أحشاء المصنع، وبين آلاته أنتظر ردة فعله، 
يعلو صوت الآلات كأنها تغلي، أحتمي واضعاً 
يديّ على وجهي بإحكام كي أمنع تسرب السم».

وفي «احمرار»، القصة قبل الأخيرة، تصبح 
الرائحة إشكالية البطل في الوجود، متصدرةً 
بداية القصة هكذا: «أتعفن. يقولون إن أشعة 
الشمس حارة، الأشياء على رأسي تسخن، يميل 
لون جسدي إلى الأســود». ومع اشتداد المرض 
الجلدي وضراوته تتوقف الساقان عن العمل، 
ــريـــض المـــعـــجـــزة: «يــحــفــر  وتــتــكــشــف حــقــيــقــة المـ
الأطباء جسدي، وكلما حفروا اكتشفوا جروحاً 
مــخــبّــأة مــن ســنــين، بــنــت لــهــا بــيــوتًــا صــغــيــرة.. 
وتــعــيــش فــي صــمــت. يشفقون عــلــيّ.. مــا الــذي 

يؤلمني؟ أين هو؟». 
لا تـــنـــجـــو هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــشـــائـــقـــة مــن 
مــنــطــق الــلــبــس أحــيــانــاً فـــي بــعــض الــقــصــص؛ 
حيث تعلو نبرة صفة المشبّه به والمفعول فيه، 
مــمــا يــشــتــت حــركــة الــضــمــائــر، فـــلا نــعــرف مَــن 
المتكلم، ومَـــن المــخــاطــب أو الــغــائــب، يــعــزز ذلك 
أن ذات الكاتبة بعيدة عن القصص بأجوائها 
الذكورية المحضة، مما يثير تساؤلاً حول عدم 
الاحــتــفــاء بــالأنــثــى، بــل غيابها عــن المجموعة، 
نــاهــيــك بــــأن فــعــل الـــقـــص يــنــهــض عــلــى فــكــرة 
التقمص التي تقوم بها الذات الساردة لحيوات 
ومشاهد ورؤى وأفكار تبدو أساسية في حياة 
المــــرويّ عنهم، لكن التقمص يظل  الــشــخــوص 
مــجــرد حــالــة عــابــرة على السطح لا يــرقــى إلى 
مــســتــوى الــقــنــاع، صــانــع المــوضــوع والــصــراع، 
فحين أرتدي قناع الشخصية، يعني ذلك أنني 
أصنع منها موضوعاً، وحين أخلعه أرتدّ إلى 
ذاتـــي، إلــى موضوعي أنــا. أضــف إلــى ذلــك، أن 
الأبطال لا يعيشون مآزقهم الوجودية بصدق، 
إلــى أداة في لعبة نجحت الكاتبة  بل تحولوا 
في نسج خيوطها بمهارة لاعب «الماريونيت» 
الـــقـــادر عــلــى تــمــريــر المــشــهــد مـــن خــــلال حــركــة 
الدمَى، وإيهامنا بأنه يشدنا إلى العمق الموار 

بالمتناقضات الخلاقة، والغموض الموحي.
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عودته نكاية بسارتر والحداثيين وبَعْث

«السارد العليم» يعود من بوابة ما بعد الحداثة
في كتابة «فيْسْبوكية»، يبدي 
الروائي الكويتي طالب الرفاعي، 
استغرابه من السارد الذي يحيط 
علماً بكل شيء، ولا تغيب عنه أي 
شاردة وواردة ذات علاقة بالعوالم 
التخييلية التي يرويها، بما فيها 
مــن شخصيات وأحــــداث ووقــائــع 
وأفعال؛ وفي الوقت نفسه، لا أحد 
يـــعـــرف شــيــئــاً عـــنـــه: «يــســتــوقــفــنــي 
الــروايــات، العربية  في الكثير من 
ـــراوي يــعــلــم كل  ــ والأجــنــبــيــة، أن الـ
شــيء عــن كــل شــيء! بينما لا أحد 
ــــيء: لا عـــمـــره،  يـــعـــرف عـــنـــه أي شــ
ولا اســمــه، ولا مكان وجـــوده، ولا 
علاقته بما يروي! وأتساءل: كيف 
يــقــص شــخــصٌ روايــــة لا عــلاقــة له 

فيها؟!».
الــرفــاعــي يتحدث  واضــــح أن 
عن السارد العليم؛ والشيء الذي 
أعــتــقــد أنــــه لا يــحــتــاج إلــــى تــأكــيــد 
هــو معرفة الــرفــاعــي أن ذلــك عرف 
أجناسي ومــن مواضعات الحكي 
فــي الــروايــة وحتى فــي «حــزايــات» 
الــــجــــدات، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن ســؤالــه 
الــــــذي اخـــتـــتـــم بــــه كـــتـــابـــتـــه مــجــرد 
بــلاغــي، لا يتطلب إجــابــة،  ســــؤال 
لأن الإجـــابـــة فـــي «بـــطـــن» الــســائــل! 
وربما كان الغرض من كتابته أن 
يـــقـــول بـــمـــواربـــة إنــــه لا يــمــيــل إلــى 
الــســارد العليم أو حتى لا يحبه؛ 
أو بطريقة غير مباشرة، يُلَمّحُ إلى 
تفضيله للسارد بضمير المتكلم 
الــعــوالــم التخييلية.  المـــشـــارك فــي 
ــفــى وراء 

َ
يَــتَــخ لــعــل هـــذا التفضيل 

ــاردٍ  تـــوظـــيـــف الـــرفـــاعـــي لـــيـــس لـــسـ
داخلي واحد فحسب، بل لمجموعة 
 

ُ
سُــراد في روايته الأخيرة «خطف

الحبيب» على سبيل المثال. لكن ما 
لفت انتباهي هو تعليق الروائي 
العراقي عواد علي، الذي أبدى فيه 
ندمه على توظيف سارد خارجي، 
كما يفهم منه كــلامــه، فــي روايــتــه 
«نــخــلــة الــواشــنــطــونــيــا» بــــدلاً من 
سارد داخلي. يقول في تعليق على 
ما ذكره الرفاعي: «أتفق معك تماماً 
أستاذ طالب. شخصياً فعلت ذلك 
في روايتي (نخلة الواشنطونيا)، 
وندمت بعد نشرها. الراوي يجب 
أن يكون شخصية داخل الرواية».

لمَ الندم؟! ولمَ تضييق الواسع 
«يجب»؟! ففي بيت القص/السرد  بـ
«the house of fiction» نوافذ كثيرة 
تطل على الحياة، فما على الكاتب 
سوى اختيار النافذة المناسبة. لا 
أتذكر عدد النوافذ في بيت السرد 
المجازي الذي بناه هنري جيمس. 
ليس مهماً أنني لا أتذكر. كما لن 

أشعر بالندم لأنني نسيت عددها، 
ــول إنـــنـــي يــجــب أن أتــذكــر  ــ ــن أقـ ولــ
الـــعـــدد بـــدقـــة. المــهــم أنــنــي تــذكــرت 

الفكرة.
مــن المــمــكــن الــقــول إن جيمس 
كــــان مــثــل الـــرفـــاعـــي لا يــمــيــل إلــى 
الــــســــارد الــعــلــيــم الـــــذي يـــعـــرف كل 
ــوُرُ أســـلـــوب جيمس  ــطَــ ــ ــتَ ــ

َ
شـــــيء، ف

ــتــــابــــة الـــــروائـــــيـــــة يــعــكــس  فـــــي الــــكــ
ــدَرُجـــه مــن تــوظــيــف هـــذا الــســارد  تَـ
ثم إلى العليم المحدود، أو السارد 
بضمير الغائب المحدود. لقد جرد 
جيمس السارد العليم من معرفته 
ــن حـــضـــوره المــطــلــق،  المــطــلــقــة، ومــ
ومــــن خــاصــيــة الــتــنــقــل والــظــهــور 
فــي أمــاكــن عــدة، وذلــك بربطه بما 
سماه الشخصية الوعي المركزي، 
الــعــاكــس؛  الـــذكـــاء المـــركـــزي، أو  أو 
تــقــنــيــة اجــتــرحــهــا جــيــمــس نفسه 
وكان أول من استخدمها، كما في 

روايــتــه «الــســفــراء»، حيث لامبرت 
ســتــرثــر هـــو الـــوعـــي المــــركــــزي، أو 
الــذكــاء المــركــزي، أو العاكس الــذي 
ــدركُ الـــقـــارئ مــن خــلالــه المــواقــف  ــ يُـ

والأحداث.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن جيمس 
في تعبيره كتابياً وتطبيقياً عن 
نأيه عن السارد العليم، عبر جان 
بول سارتر عن نفوره من السارد 
الــعــلــيــم، أو بـــالأحـــرى عــن رفــضــه، 
بــإنــكــار أن «نــهــايــة الــلــيــل» روايـــة، 
وأن فرنسوا مورياك روائي. لم يعد 
مورياك روائياً، ولا روايته رواية 
كــمــا يـــقـــول ســـارتـــر فـــي مــراجــعــتــه 
«نهاية الليل». إن سبب العنف  لـ
المـــجـــازي والمــعــنــوي الــــذي مــارســه 
سارتر ضد مــوريــاك وروايــتــه هو 
باختصار توظيف الأخير للسارد 
ــة الـــلـــيـــل) ليست  ــايـ ــهـ الــعــلــيــم: «(نـ
ــاك ليس  ــوريــ روايــــــــــة.... الــســيــد مــ

روائـــيـــاً.... ومــثــل غالبية كُتابِنا، 
حــــاول تــجــاهــل حقيقة أن نظرية 
النسبية تنطبق بالكامل على عالم 
التخييل، وأنه لم يعد هناك مكان 
لمراقبٍ ذي حظوة في رواية واقعية 
ناهيك عن عالم آينشتاين.... لقد 
ــاك نــفــســه في  وضـــع الــســيــد مـــوريـ
ــار المـــعـــرفـــة الــكــلــيــة  ــتــ ــبــــدايــــة. اخــ الــ
والــــقــــدرة الإلــــهــــيــــين...» (فــرنــســوا 

مورياك والحرية، ٢٤ - ٢٥).
كــــــــــــــان جــــــيــــــمــــــس وســـــــــارتـــــــــر 
ــيـــون الآخـــــــرون يــنــتــمــون  والـــحـــداثـ
إلـــى تــيــار يــرفــض الـــســـارد العليم 
امتداداً لرفضهم أو عدم إيمانهم 
«المــطــلــقــيــات»، فالمعرفة نسبية،  بـــ
وهــــــــذا الــــــســــــارد نـــفـــي لــــهــــا. لـــهـــذا 
غـــاب الـــســـارد الــعــلــيــم مـــن الـــروايـــة 
الــحــداثــيــة فــي ذروة الــحــداثــة، حل 
محله السارد المحدود في معرفته 
وحــركــتــه، وتــقــنــيــات تــيــار الــوعــي 

والمــــونــــولــــوج الـــداخـــلـــي. ومــــا زال 
رفـــضـــه مــســتــمــراً حـــتـــى الآن عــنــد 
البعض، فها هو يوجين قودهارت 
ــــأن «الــــســــارد  بـ فــــي ٢٠٠٤  يـــصـــرح 
الــزمــن، وينبغي  العليم عفا عليه 
ر عليه في أعمال 

َ
تَقبُله عندما يُعث

المــــاضــــي، أو ازدراؤه عــنــدمــا  ــن  مـ
يــظــهــر فــي عــمــل مــعــاصــر. لــم يعد 
العلم المطلق حقاً للروائي». ويقول 
تيموثي أوبري عام ٢٠٠٨: «ابتكار 
حــداثــي فــي الأصـــل، أصــبــح رفض 
 ثابتاً، لا سيما 

ً
المعرفة الكلية مبدأ

إلــيــه كثيراً باسم  ضمن مــا يــشــار 
الأدب التخييلي متوسط الثقافة».

ــن الــنــفــي  ــم مــ ــرغــ لـــكـــن عـــلـــى الــ
الــلــذيــن مــورســا ضــده،  والتغييب 
عاد السارد العليم وبقوة من خلال 
ــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة  الـــروايـ
المــــعــــاصــــرة عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
خـــــصـــــوصـــــاً خــــــــــلال تـــســـعـــيـــنـــات 

الــــقــــرن المــــاضــــي وبـــــدايـــــة الألـــفـــيـــة 
الثالثة. وكانت عودته وأسبابها 
ــاب بـــول  ــتـ ــوع كـ ـــا مــــوضــ ـــهــ ودلالاتــ
دوســـون المــوســوم «عـــودة الــســارد 
الـــعـــلـــيـــم: الـــتـــألـــيـــف والـــســـلـــطـــة فــي 
الأدب التخييلي في القرن الواحد 
الــســارد العليم،  والعشرين». عــاد 
يقول دوسون، في روايات روائيين 
بـــارزيـــن، وآخـــريـــن حــاصــلــين على 
جوائز، وروائيين وروائيات جدد: 
ثــيــروِلْ، نيكولا  زادي سميث، آدم 
بــاركــر، جــونــاثــان فـــرانـــزن، ديفيد 
ــتـــر والاس، وريـــــــك مــــــودي،  فـــوسـ
تــوم ولــف، سلمان رشــدي، مارتن 
إيــمِــس، دون ديليلو، غيل جونز 

وغيرهم.
وعلى نحو لافت، عاد السارد 
الــعــلــيــم عــبــر الـــروايـــتـــين الــواقــعــيــة 
الهيستيرية و«الأقــصــويــة». يقول 
ستيفانو إركولينو موضحاً أحد 

أسباب حضور السارد العليم في 
الرواية الأقصوية، أو المعرفة الكلية 
الفائقة، حسب تعريف دون ديليلو: 
ــارد الــعــلــيــم الأقـــصـــوي لا  «إن الـــسـ
ــة إلـــى  ــاجـ تــمــلــيــه أو تـــفـــرضـــه الـــحـ
السيطرة على الوفرة الفائضة من 
المــعــلــومــات الــســرديــة فــحــســب، بل 
يمكن اعتباره جــزءاً من مجرة من 
الاســتــراتــيــجــيــات الــخــطــابــيــة التي 
ازدهــرت في السنوات الأخيرة في 
المـــؤلـــف  ــــرداد دور  ــتـ ــ مـــحـــاولـــة لاسـ
فــي نــطــاق الــتــوصــيــل الأدبــــي بعد 
إعلان رولان بارت موته» (الرواية 

الأقصوية، ١٠٣).
الــســارد العليم هي  إن عـــودة 
أحــــد مــســاعــي الــــروائــــي المــعــاصــر 
لاسترداد صوته، لاسترداد سلطة 
ــتـــي تـــواجـــه  ــي الــثــقــافــيــة الـ ــ ــروائـ ــ الـ
ــدة مــنــذ بــدايــة  ــاً تـــحـــديـــات عــ ــنـ راهـ
الـــقـــرن الــعــشــريــن، مـــن الــتــلــفــزيــون 
ــنــــمــــا والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  ــيــ والــــســ
ــــط المــــيــــديــــا...  ــائــ ــ الــــجــــديــــدة ووســ
إلـــخ. لقد أحــدثــت هــذه التحديات 
المــــتــــزايــــدة والمـــتـــلاحـــقـــة الـــشـــعـــور 
بقلق الإهــمــال والإحــســاس بأزمة 
تهميش وجودية وفقدان السلطة 
الثقافية والمكانة اللتين كان يتمتع 
الــروائــي في القرنين الثامن  بهما 
ــتــــاســــع عــــشــــر، حـــســـب كــاثــلــين  والــ
فيتزباتريك فــي كتابها المــوســوم 
«قــلــق الإهــــمــــال: الــــروايــــة فـــي زمــن 

التلفاز».
لـــقـــد مـــــات جـــيـــمـــس وســــارتــــر 
وبــــارت، ولــم يمت الــســارد العليم 
الذي «يعلم كل شيء عن كل شيء! 
بينما لا أحد يعرف عنه أي شيء»، 

كما يقول الرفاعي!

* كاتب وأكاديمي سعودي

د. مبارك الخالدي *

لا تنجو هذه المجموعة من منطق اللبس 
أحياناً في بعض القصص... حيث تعلو 
نبرة صفة المشبّه به والمفعول فيه... 

مما يشتت حركة الضمائر

هنري جيمس زادي سميث جان بول سارتر
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الفيصل: رعاية خادم الحرمين تجسيد لاهتمام القيادة بالرياضة والرياضيين

الملك سلمان يرعى دورة الألعاب السعودية... و«الدرة» يحتضن الافتتاح

تــــــحــــــت رعـــــــــايـــــــــة خـــــــــادم 
ــفـــين المــلــك  ــريـ الــــحــــرمــــين الـــشـ
ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  ــ ســـلـــمـــان بـ
تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٢٧  الــــــريــــــاض 
(تشرين الأول) الحالي، دورة 
الألــعــاب الــســعــوديــة الأولـــى، 
حــيــث سيشهد اســتــاد الملك 
فـــهـــد الــــدولــــي حـــفـــل افــتــتــاح 
ــدورة الــتــي تــعــد الأضــخــم  ــ الــ
على مستوى الوطن العربي 
من جانب الأعــداد المشاركة، 
ومـــــبـــــالـــــغ الــــــجــــــوائــــــز الــــتــــي 
بــالمــراكــز  لــلــفــائــزيــن  ستمنح 

الأولى.
ــبـــة، رفـــع  ــنـــاسـ ــهــــذه المـ وبــ
الأمــيــر عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة، خالص الشكر 
لــخــادم الحرمين  والامــتــنــان 
الشريفين، على رعايته لهذه 
المناسبة الغالية، «التي تعد 
ــــاً وجــلــيــاً  ــــحـ تـــجـــســـيـــداً واضـ
لاهــتــمــام الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
بـــالـــريـــاضـــة والـــريـــاضـــيـــين، 
ــر عــلــى  ــمـ ــتـ ــم المـــسـ ــهــ وحــــرصــ
ــم فـــي  ــهــ ــنــ ــيــ ــكــ ــمــ ــم وتــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ
مــخــتــلــف مـــجـــالات الــريــاضــة 

وألعابها».
وقـــــــال وزيـــــــر الـــريـــاضـــة: 
الله سبحانه،  «لــولا توفيق 
ثم الدعم السخي من قيادتنا 
الحكيمة، واهتمام ومتابعة 
ــي الــعــهــد  ــ ــيــــدي ولــ ــمـــو ســ سـ
ــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء،  ــيـ ــ رئـ
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
الــذي لامس  بــن عبد العزيز 
احــتــيــاجــات ريــاضــة الــوطــن، 
لمــا تحققت هــذه المشروعات 
ــيـــكـــون  ــة الـــــتـــــي سـ ــمــ الــــضــــخــ
مــردودهــا كبيراً على شباب 
وفتيات الوطن بمشيئة الله، 
لا سيما أن هذه الدورة تعد 
أكبر مشروع وطني رياضي، 
وأحد أهم البرامج والمبادرات 
الــشــامــلــة المــنــبــثــقــة مــن رؤيــة 
أمنياتي  مــع  المملكة ٢٠٣٠، 
بالتوفيق لجميع المشاركين 

في الدورة».
يـــذكـــر أن دورة الألـــعـــاب 
أتــاحــت الفرصة  الــســعــوديــة 
لأكـــثـــر مـــن ٢٠ ألــــف ريــاضــي 
وريـــاضـــيـــة، لــلــمــشــاركــة من 
خـــلال الــتــصــفــيــات وتــجــارب 
الـــــــدورة  الأداء، وســـتـــشـــهـــد 
أكــــثــــر مــــن ٦ آلاف  مـــشـــاركـــة 
ي 

ّ
رياضي و٢٠٠٠ مشرف فن

أكــثــر من  ــلــون 
ّ
وإداري، يــمــث

نــادٍ مــن مختلف أنحاء   ٢٠٠
المملكة، إضافة إلى فئة الأفراد 
الذين سيشاركون تحت علم 
اللجنة الأولمبية والبارالمبية، 
وسيتنافسون في ٤٥ رياضة 
فردية وجماعية، تتضمن ٥ 
ألعاب، خصصت للرياضات 
فــيــمــا يتنافس  الــبــارالمــبــيــة، 
المــشــاركــون فــي الــــدورة على 
جوائز هي الأعلى في تاريخ 
المــــنــــطــــقــــة، حــــيــــث يـــتـــجـــاوز 
مجموعها ٢٠٠ مليون ريال؛ 
الفائز بالميدالية  إذ يحصل 
الــذهــبــيــة فـــي أي لــعــبــة على 
مليون ريــال، والفضية ٣٠٠ 
ألــف ريـــال، والــبــرونــزيــة ١٠٠ 

ألف ريال.
وكـــــــانـــــــت شــــعــــلــــة دورة 
ــة بــــدأت  الألــــعــــاب الـــســـعـــوديـ
جــولــتــهــا مـــن مــجــمــع الأمــيــر 
ــل بـــــن فــــهــــد الأولمــــبــــي  ــيـــصـ فـ
بــــــالــــــعــــــاصــــــمــــــة الـــــــــريـــــــــاض 
ــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  مـــطـ
ــــدأت من  المـــاضـــي، بــعــد أن بـ
ــك  الـــدرعـــيـــة عــــام ٢٠٢٠، وذلـ
ــددة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــق مـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــو مــ ــ ــحــ ــ نــ
بالسعودية. بمشاركة أكثر 
مـــن ٦٠ شــخــصــيــة ريــاضــيــة 
واجتماعية في حمل الشعلة 
كتكريم لهم على الإنجازات 

التي حققوها.
ــد بــن  ــهــ وأكـــــــــد الأمـــــيـــــر فــ
جلوي نائب رئيس اللجنة 
الأولمــــــبــــــيــــــة والـــــبـــــارالمـــــبـــــيـــــة 
الــســعــوديــة، أن هـــذه الـــدورة 
حققت كثيراً من المستهدفات 
في رؤيــة ٢٠٣٠، التي تهدف 
في المقام الأول إلى اكتشاف 
كثير مــن المــواهــب الــذيــن من 
أبــطــالاً  المــمــكــن أن يصبحوا 
ــقــــبــــل بــمــخــتــلــف  ــتــ فــــــي المــــســ
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــات والأعـــــــــمـــــــــار 
السنية، مبيناً أن الرياضيين 
المـــشـــاركـــين فـــي هــــذه الــــدورة 
يمثلون أكثر من ٢٠٠ نادٍ في 
٤٥ لعبة مختلفة. وأضــاف: 
«تم تخصيص جوائز مالية 
ضخمة للفائزين هي الأعلى 
على مستوى المنطقة، سعياً 
مــنــهــم لــتــحــفــيــز الــريــاضــيــين 
المشاركين في هذه الــدورة»، 
مـــوضـــحـــاً فــــي الــــوقــــت ذاتـــــه، 
أن الشعلة خـــلال مسيرتها 
تــتــضــمــن زيـــــــارة ٥٧ مــعــلــمــاً 
ــالـــم الــثــقــافــيــة  ــرز المـــعـ ــ ــن أبــ مــ
والـــتـــاريـــخـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة 
والــســيــاحــيــة، وذلـــــك بــهــدف 
الـــتـــرويـــج لــلــقــيــم الإيــجــابــيــة 
لــلألــعــاب الــســعــوديــة، ونــقــل 

رسائل السلام والصداقة إلى 
المجتمع.

ــلـــة الــشــعــلــة  وهـــدفـــت رحـ
ــاب  ــعــ ــة بـــــــــدورة الألــ الــــخــــاصــ
الــســعــوديــة إلـــى نــقــل رســالــة 
ســـلام وصـــداقـــة إلـــى الــنــاس 
أنــحــاء المملكة،  فــي مختلف 
ــادة الــتــوعــيــة والــتــرويــج  وزيــ
لــلــحــدث الــوطــنــي الأكــبــر في 
تاريخ الفعاليات الرياضية 
المـــــحـــــلـــــيـــــة بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة، 
والــحــث على متابعة أبطال 
الــســعــوديــة فـــي مــشــاركــتــهــم 

بالدورة.

ــالــــت  ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــ
الأمــــــيــــــرة دلــــيــــل بـــنـــت نـــهـــار 
نــائــبــة مــديــر دورة الألــعــاب 
الــدورة المقرر  السعودية، إن 
أكـــتـــوبـــر  فــــي ٢٧  ــا  انـــطـــلاقـــهـ
المــقــبــل، هي  (تــشــريــن الأول) 
أكــبــر حــدث ريــاضــي تشهده 
المملكة، وأوضحت أن الدورة 
لديها عــدد من المستهدفات 
ــالـــت:  تــســعــى لــتــحــقــيــقــه، وقـ
ستكون هناك خطة لاستدامة 
الـــســـعـــوديـــة  ــــاب  ــعـ ــ دورة الألـ

خلال السنوات المقبلة.
وأشــــــــــارت نـــائـــبـــة مـــديـــر 

الـــســـعـــوديـــة  ــــاب  ــعـ ــ دورة الألـ
ــثــــر مــــن ٢٠  ــــى خــــضــــوع أكــ إلــ
ألف لاعب ولاعبة لتأهيلهم 
لــلــمــنــافــســات، وهـــم ينتمون 
الــدورة  نـــادٍ، وأن  لنحو ٢٠٠ 
ــلـــريـــاضـــيـــين  ــة لـ ــنــــصــ هــــــي مــ
لإظــــــــــــهــــــــــــار إمـــــــكـــــــانـــــــاتـــــــهـــــــم 

ومواهبهم.
وقالت إن «دورة الألعاب 
السعودية تهدف لاكتشاف 
المواهب، وتشجيع ممارسة 

الرياضة في المجتمع».
يذكر أن رؤية السعودية 
٢٠٣٠ حققت نقلة هائلة في 

مسارها الطموح، ومــا نتج 
عنها من مكاسب وقفزات في 
مجال يعد واحداً من المجالات 
التميز  لتحقيق  المستهدفة 
مــحــلــيــاً وعـــالمـــيـــاً. ومــــن أبـــرز 
هذه التحولات إنشاء وزارة 
بــالــريــاضــة،  تُــعــنــى  مستقلة 
بــعــد أن كــانــت «هــيــئــة عــامــة 

لـــلـــريـــاضـــة»، والـــعـــمـــل عــلــى 
تــوســيــع قـــاعـــدة المــمــارســين 
للرياضة، في سبيل تكوين 
ــحــــي، وتـــعـــزيـــز  مـــجـــتـــمـــع صــ
القطاع، وتنظيمه، للنهوض 

بمقوماته.
وتـــــمـــــاشـــــيـــــاً مـــــــع رؤيـــــــة 
السعودية ٢٠٣٠ في التركيز 

ــة أبـــــطـــــال فــي  ــاعــ ــنــ ــلــــى صــ عــ
مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات، تمت 
زيـــــــــــــادة عـــــــــدد الاتــــــــحــــــــادات 
الرياضية بشكل مضاعف، 
كما أطلقت خدمة استخراج 
ــادة  ــزيـ تـــراخـــيـــص جــــديــــدة لـ
ــثـــمـــاريـــة مــع  ــتـ ــفــــرص الاسـ الــ

القطاع الخاص.
وضــــــــمــــــــن الـــــــتـــــــطـــــــورات 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــــة فـــــــي الاقـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ
ــتــــمــــاشــــي مــع  ــــي المــ ــــاضـ ــــريـ الـ
ــة  ــعـــوديـ أهـــــــــداف رؤيــــــــة الـــسـ
٢٠٣٠، تم العمل على إنشاء 
شــركــات خاصة للاستثمار 
الرياضي في الأندية بهدف 
ــة المــالــيــة  ــتــــدامــ ــان الاســ ــمـ ضـ

للأندية.
وتــــــعــــــيــــــش الــــــريــــــاضــــــة 
الـــســـعـــوديـــة عــــصــــراً ذهــبــيــاً 
زاخـــــراً بــالــدعــم الــلامــحــدود 
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــده الـ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الـــــــــــــذي يــ
الــــريــــاضــــي، وســـــط مــتــابــعــة 
واهــتــمــام كــبــيــريــن مـــن ولــي 
الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ــز،  ــزيـ ــعـ ــد الـ ــبـ ــن عـ ــ ــان بـ ــمـ ــلـ سـ
الـــذي يتابع تفاصيل كثير 
من الأحداث الرياضية التي 

تستضيفها بالسعودية.
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــــب الــ ــأهـ ــ ــتـ ــ وتـ
لاســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب 
ــة ٢٠٣٤ وتـــعـــمـــل  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الآسـ
لــلــفــوز باستضافة  جـــاهـــدة 
كأس آسيا ٢٠٢٧، حيث بدأت 
الــعــمــل عــلــى تجهيز  فــعــلــيــاً 
وإعــداد المنشآت الرياضية، 
ويأتي أبرزها حالياً إنشاء 
مــــلــــعــــب شـــــمـــــال الـــعـــاصـــمـــة 
الـــريـــاض، كــمــا أوضـــح ثامر 
المــنــشــآت في  باسنبل مــديــر 
الـــريـــاضـــة الأســـبـــوع  وزارة 
ــي، ويـــتـــســـع المــلــعــب  ــ ــاضــ ــ المــ
لأربـــعـــين ألـــف مــتــفــرج ويــقــع 
ــلــــك ســلــمــان  عـــلـــى طــــريــــق المــ
بالقرب مــن جامعة الأمــيــرة 

نورة.
كــمــا تــقــدمــت الــســعــوديــة 
ــلــــب اســــتــــضــــافــــة دورة  بــــطــ
الألــعــاب الشتوية فــي نيوم 
٢٠٢٩، وهي الخطوة الأولى 
ــــى صـــعـــيـــد  ــلـ ــ والـــــنـــــوعـــــيـــــة عـ
المــنــطــقــة، وبــصــورة خــاصــة، 
فـــــإن مـــديـــنـــة نـــيـــوم الــحــالمــة 
ــة  ــعـــوديـ شــــمــــال غــــربــــي الـــسـ
تتأهب لأخــذ مكانة خاصة 
عــلــى خــريــطــة الــريــاضــة في 
الـــعـــالـــم، إذ تـــتـــأهـــب حــالــيــاً 
لاســـتـــضـــافـــة دورة عــالمــيــة 
للألعاب الشاطئية تبدأ في 

أكتوبر المقبل.

تهاني القحطاني لاعبة الجودو السعودية خلال مشاركتها في حمل الشعلة (موقع دورة الألعاب السعودية)

الرياض: «الشرق الأوسط»

فتاه سعودية خلال تجارب الأداء في لعبة البلياردو (الشرق الأوسط)

من تجارب الأداء في رياضة التايكوندو (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تبدي تمسكها بغروهي والعبود

سانتو يدفع بحجازي وهنريكي في الكلاسيكو

قــــــرر الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو 
سانتو مدرب الاتحاد اعتماد 
المصري أحمد حجازي على 
رأس قائمة الفريق لمواجهة 
الــــكــــلاســــيــــكــــو الـــــــيـــــــوم أمـــــــام  
النصر، في الوقت الذي ضم 
بـــرونـــو هنريكي  الــبــرازيــلــي 
لــلــقــائــمــة لــلاســتــعــانــة بـــه في 
المباراة في حال عدم جاهزية 
الأنــــغــــولــــي هـــيـــلـــدر كــوســتــا 

البدنية.
يـــفـــتـــقـــد  أن  ويـــــنـــــتـــــظـــــر 
الاتــحــاد فــي مــواجــهــة الليلة 
٥ مــن أبـــرز لاعــبــيــه يتقدمهم 
رومــاريــنــهــيــو وكــوســتــا إلــى 
ــد الــشــنــقــيــطــي  ــنـ ــهـ ــــب مـ ــانـ ــ جـ
بــــــداعــــــي الإيـــــــقـــــــاف وأحــــمــــد 
ــزيــــز  ــعــ ــدالــ ــبــ شــــراحــــيــــلــــي وعــ
ــداعــــي الإصــــابــــة،  الـــبـــيـــشـــي بــ
في الوقت الــذي يتواجد فيه 
الأخـــيـــر فـــي جـــدة لاســتــكــمــال 
المرحلة الأخيرة من البرنامج 
الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي تأهباً 
لــلــمــشــاركــة الـــتـــدريـــجـــيـــة فــي 
الـــتـــدريـــبـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي 

الفترة المقبلة.
وخـــــــــــــــاض الاتـــــــــــحـــــــــــاد ٤ 
مواجهات، كانت أمام العدالة، 
والاتفاق، والرائد، والخليج، 
واستطاع الفوز في ٣ منها، 
وتــعــادل في واحـــدة، حاصداً 
١٠ نــقــاط فــي المــركــز الــثــالــث، 
ويبتعد بفارق نقطة واحــدة 
عن النصر الذي يحتل المركز 

الرابع من ٣ انتصارات.
وســـــــيـــــــواجـــــــه الاتـــــــحـــــــاد 
مـــــنـــــافـــــســـــاً شـــــــرســـــــاً يـــجـــيـــد 
ــر  ــاحـــات، الأمـ اســـتـــغـــلال المـــسـ
ــلـــب مـــــن المـــــــدرب  الـــــــــذي يـــتـــطـ
ــتــــوازن بين  ســانــتــو الــعــمــل بــ
الجانبين الدفاعي والهجومي 

لــلــفــريــق والـــبـــحـــث عـــن هــدف 
مبكر يربك حسابات منافسه 
باستغلال المرتدات السريعة 
والمــســاحــات بــالاعــتــمــاد على 
مهارة وانطلاقات البرازيلي 
ــادو وعـــبـــد الــرحــمــن  كــــــورونــــ
العبود في الجناح الهجومي، 
وإيصال الكرات للقناص عبد 
الـــرزاق حمدالله فــي الهجوم 
المــتــمــيــز  بــصــنــاعــتــه الـــفـــارق 
ــة والـــتـــســـجـــيـــل،  ــاعــ ــنــ ــالــــصــ بــ
ــوازن الــدفــاعــي  ــتــ مـــع خــلــق الــ
باللاعب طارق حامد كلاعب 
مـــــحـــــور ارتـــــــكـــــــاز فــــــي وســــط 

الملعب.
ورصـــــدت إدارة الاتــحــاد 
مــكــافــأة خــاصــة لــلاعــبــين في 
حـــــال تــــجــــاوزهــــم مــنــافــســهــم 
النصر الليلة، في ظل أهمية 
نــقــاط المـــبـــاراة لــلابــتــعــاد عن 
المــراكــز  أقـــرب منافسيه عــلــى 

المتقدمة بالدوري.
مــن جــهــة أخــــرى، شــددت 
«الـــشـــرق  ـــ ــادر مــطــلــعــة لـ مــــصــ
الأوســــط» عــلــى حـــرص إدارة 

الاتحاد على الإبقاء على كافة 
نجوم الفريق وفي مقدمتهم 
الــحــارس البرازيلي  الثنائي 
مــارســيــلــو غــروهــي والــلاعــب 
عبد الرحمن العبود، مؤكدة 
الــتــي  المـــشـــتـــركـــة  الـــرغـــبـــة  أن 
تجمع صناع القرار بالنادي 
والـــلاعـــبـــين عــلــى الاســـتـــمـــرار 
مـــع الـــفـــريـــق، مــنــوهــة إلــــى أن 
أمر التجديد لهما لا يتجاوز 
ــت المـــنـــاســـب  ــ ــوقــ ــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــام  ــمــ لـــلـــجـــلـــوس مـــعـــهـــمـــا وإتــ

التوقيع الرسمي.
وتــســعــى إدارة الاتـــحـــاد 
ــد عـــــقـــــد الــــــحــــــارس  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لـ
غــروهــي فــي ظــل المــســتــويــات 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مــع  ــتــــة الــ الــــلافــ
ــد  ــاره احــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــــق وبـ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيـــة لكتيبة  الأركـــــــان الأســـاسـ
الفريق، كما هو الحال للاعب 
العبود الذي تجمعه مع إدارة 
النادي رغبة مشتركة بالبقاء 
ضمن قائمة الفريق وحسم 
التجديد له قبل دخوله الفترة 

الحرة.

سانتو خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة
 (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

جدة: إبراهيم القرشي

الهلال لمواصلة انتصاراته على حساب التعاون... والشباب في ضيافة الفيحاء

النصر والاتحاد يشعلان «روشن»... بكلاسيكو النجوم والحسابات الخاصة

ــاق الـــكـــرة  تــتــجــه أنــــظــــار عـــشـ
الــســعــوديــة مــســاء الـــيـــوم الأحــــد، 
صوب ملعب مرسول بارك، حيث 
تـــجـــري قـــمـــة مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الـــخـــامـــســـة مـــــن «دوري روشـــــن 
الـــســـعـــودي» عــنــدمــا يستضيف 
النصر نظيره الاتــحــاد في ختام 

منافسات الجولة.
وســتــكــون مــوقــعــة «مــرســول 
ــــع خـــــــاص فــي  ــابـ ــ بــــــــــارك» ذات طـ
حــســابــات الــنــاديــين بــالــنــظــر إلــى 
مجموعة من التحديات والقضايا 
الـــتـــي جــمــعــتــهــم مـــؤخـــراً «خــــارج 

الميدان» على الصعيد الإداري.
وســـيـــكـــون المـــغـــربـــي عبد 
الــــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه مــهــاجــم 
فــريــق الــنــصــر مــحــط أنــظــار 

الجماهير الحاضرة في 
ــعـــب،  ــلـ مــــــدرجــــــات المـ

حـــــــــيـــــــــث يـــــــعـــــــود 
لمــواجــهــة فريقه 
الــــــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــق 

(النصر) لأول 
مــــــــــرة عـــلـــى 

مـــــــلـــــــعـــــــب 
ــفـــريـــق  الـ

العاصمي بعد أن التقى حمد الله 
فريقه السابق في فبراير (شباط) 
المــاضــي بمدينة جــدة فــي مــبــاراة 
لــم تشهد أي حــضــور جماهيري 
بــســبــب عــقــوبــة انــضــبــاطــيــة على 

فريق الاتحاد.
وستمثل مواجهة هذا المساء 
اخـــتـــبـــاراً حــقــيــقــاً عـــلـــى الــصــعــيــد 
الفني لمدربي الفريقين، واللذين 
يــــعــــتــــبــــران مــــــن أبــــــــــرز الأســـــمـــــاء 
ـــــن»  فــــي دوري «روشـ الـــحـــاضـــرة 
السعودي، حيث يقود الفرنسي 
رودي غارسيا فريق النصر، فيما 
يتولى البرتغالي نــونــو سانتو 

قيادة فريق الاتحاد.
ويــــــــتــــــــطــــــــلــــــــع الــــــنــــــصــــــر 
لاستغلال إقامة المواجهة 
ــه والــــخــــروج  ــ عـــلـــى أرضــ
الــلــقــاء وتحقيق  بنقاط 
الانــــــتــــــصــــــار أمــــــام 
الاتـــــــحـــــــاد الــــــذي 
لــــــــــــم يــــحــــقــــق 
الفوز أمامه 
ــرة  ــتــ ــذ فــ ــ ــنـ ــ مـ
طــــــــويــــــــلــــــــة، 
ــــم  حـــــــــيـــــــــث لـ
يـــــــــتـــــــــمـــــــــكـــــــــن 
الــــــــــــــــفــــــــــــــــريــــــــــــــــق 
ــــي مـــن  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
ــفـــوز في  تــحــقــيــق الـ
آخـــر ســبــع مــبــاريــات 
جمعت بينهما على 
ــات  ــســ ــافــ ــنــ ــد مــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ صـ

الدوري.
وابتعد النصر عن 
الفوز على الاتحاد منذ 
٢٠١٨، حــيــث حــقــق آخــر 
لــه على منافسه في  فــوز 
ديسمبر (كانون الأول) من 
العام ذاته عندما 
 .٢-١ كسبه 
وحــــمــــلــــت 
الأهــــــداف 

المــغــربــي  المــهــاجــم  حينها تــوقــيــع 
عبد الرزاق حمد الله، فيما سجل 

هدف الاتحاد فهد المولد.
ويدخل النصر لقاءه باحثاً 
عن التقدم في سلم ترتيب الدوري، 
إذ يتأخر عن ضيفه الاتحاد بفارق 
نقطة في ظل امتلاكه لتسع نقاط 
جاءت من خلال ثلاثة انتصارات 
ــريــــق فـــــي الــــجــــولات  حـــقـــقـــهـــا الــــفــ
المــاضــيــة مــقــابــل خــســارة وحــيــدة 

كانت أمام التعاون.
أما الاتحاد فلم يتعرض لأي 
خـــســـارة حــتــى الآن بــعــد تــعــادلــه 
فــي مـــبـــاراة وحــيــدة أمـــام الاتــفــاق 
وانتصاره في الثلاث مواجهات 
الأخــرى، إلا أن ظــروف الإصابات 
التي أحاطت بالفريق بدأت مقلقة 
لأنــصــاره حتى الآن فــي ظــل عدم 
اتــضــاح الــصــورة حــيــال مشاركة 
بعض الأسماء مثل هيلدر كوستا 
والــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو وأحــمــد 

حجازي.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
ــة  ــلــ ــبــــحــــث الــــــهــــــلال عــــــن مــــواصــ يــ
انـــتـــصـــاراتـــه وتـــحـــقـــيـــق الــعــلامــة 
الكاملة عندما يخوض مواجهة 
صعبة أمام ضيفه التعاون الذي 
يــقــدم نفسه بــصــورة مثالية هذا 
الموسم في ظل عدم خسارته لأي 
مــبــاراة مــن الــجــولات الأربـــع التي 
خــاضــهــا حــتــى الآن وتـــعـــادل في 
مواجهتين وحــقــق الانــتــصــار في 

مثلها.
ــاً  ــفـ ــيـ ــــلال وصـ ــ ــهـ ــ ــ ــر الـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ويـ
«الــشــبــاب»، الـــذي يــتــفــوق بــفــارق  لـــ
الأهداف في ظل التساوي النقطي 
فــــريــــق،  لــــكــــل  ــة  ــقـــطـ نـ بـــيـــنـــهـــمـــا ١٢ 

ويسعى الهلال لتجاوز التعاون 
هـــذا المــســاء فــي رحــلــتــه للحفاظ 
ــــذي نــجــح بتحقيق  عــلــى لــقــبــه الـ

ثــــــلاث مــــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة وتــــجــــاوز 
ظروف الإصابات التي لحقت بعدد 

من لاعبي الفريق مؤخراً.

أما الفريق الضيف «التعاون» 
فــيــتــطــلــع لإكـــمـــال بــدايــتــه المــثــالــيــة 
والــــخــــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة في 
الــــلــــقــــاء الـــصـــعـــب خــــــــارج أرضــــــه، 
ويسعى سكري القصيم لاستعادة 
نغمة الانتصارات بعد تعادله في 
آخر جولتين أمام الفيحاء وضمك.

ويـــســـعـــى الـــشـــبـــاب لمـــواصـــلـــة 
رحــلــة انــتــصــاراتــه والــحــضــور في 
ــة الـــتـــرتـــيـــب عــنــدمــا  ــدارة لائـــحـ ــ ــ صـ
يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى نـــظـــيـــره فــريــق 
الفيحاء بمدينة المجمعة في رحلة 
تبدو محفوفة المخاطر، خاصة أن 
صاحب الأرض الذي توج ببطولة 
كــأس الملك فــي المــوســم السابق لم 
يــــــحــــــقــــــق أي 
انــــــتــــــصــــــار 
واكـــــتـــــفـــــى 
بتعادلين 

فقط مما يجعله متحفزاً لتحقيق 
الــشــبــاب  انـــتـــصـــاره الأول. إلا أن 
ــيــــة بــــجــــودة  ــالــ ــثــ ــرة مــ ــ يـــعـــيـــش فـــــتـ
الــعــنــاصــر الـــتـــي يــمــلــكــهــا الــفــريــق 
علاوة على العودة المرتقبة للقائد 
الأرجــنــتــيــنــي إيـــفـــر بــانــيــغــا الـــذي 
غاب في الجولات الماضية بداعي 
الإيقاف على خلفية أحداث المباراة 
الأخيرة في الموسم الماضي حيث 
تم إيقافه انضباطياً أربع مباريات.

ويــتــصــارع «الــفــتــح» وضيفه 
«أبها» على تحقيق الفوز الثاني 
لهما بعدما اكتفى الفريقان بفوز 
وحيد في الجولات الأربع الماضية، 
وذلك عندما يلتقيان مساء اليوم 
ــد فـــي مــديــنــة الأحــــســــاء على  ــ الأحـ

أرض فريق الفتح.
ويقترب الفريقان من الحالة 
أبــهــا يتميز  لــهــمــا، إلا أن  الــفــنــيــة 
بنقطة تقدمه فــي لائحة الترتيب 
على حساب فريق الفتح الذي يملك 
ثلاث نقاط حصدها من فوزه على 
الباطن مقابل خسارته في ثلاث 
مباريات أخرى، في حين تعادل 
أبــهــا فــي الــجــولــة الــرابــعــة مع 
الفيحاء وانتصر على الرائد 
ــى مقابل  ــ فـــي الــجــولــة الأولـ
خــــســــارتــــين أمـــــــام الـــشـــبـــاب 

والوحدة.

الرياض: فهد العيسى

تاليسكا أحد 
أبرز أوراق النصر 
في الكلاسيكو 
(الشرق الأوسط)

حمد الله سيكون محط 
أنظار المتابعين اليوم في 
مواجهة فريقه السابق 

(الشرق الأوسط)
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لينادرو تروسار يحتفل
 مع فيلتمان بهدف برايتون 

الثالث (رويترز)

لاعب نيوكاسل ميغل 
ألميرون يحتفل بهدفه 

الأول (رويترز)

ليفربول يتعادل مع برايتون... وفوز صعب لتشيلسي على بالاس... ونيوكاسل يسحق فولهام برباعية

آرسنال يُلحِق بتوتنهام الخسارة الأولى ويتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي
أصــــاب آرســـنـــال عــصــفــوريــن 
ــأر مــن  ــ ــا ثــ بـــحـــجـــر واحــــــــد، عـــنـــدمـ
جـــاره وضــيــفــه تــوتــنــهــام، ملحقاً 
ــه الــــخــــســــارة الأولـــــــــى، وتــمــسّــك  بــ
بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم، بخروجه فائزاً من ديربي 
شمال لندن ٣-١، أمس السبت، في 
افتتاح المرحلة التاسعة. وضمن 
آرسنال البقاء في الصدارة مرحلة 
جــديــدة، بعدما رفــع رصــيــده إلى 
نــقــطــة مــن ٢٤ مــمــكــنــة، بينما   ٢١
مُني توتنهام الثالث (١٧ نقطة) 
ــذا المـــوســـم.  ــى هــ ــ بــخــســارتــه الأولــ
بـــعـــد أول ثــلــث  ــال  ــ ــنـ ــ ــــدمّ آرسـ ــقـ ــ وتـ
ساعة؛ لكن توتنهام عادل سريعاً 
من ركلة جزاء، بينما صبّ الشوط 
ــــي مـــصـــلـــحـــة المــضــيــف  ــانــــي فـ ــثــ الــ
الــذي سجل هــدفــين، بينما أنهى 

توتنهام المباراة بعشرة لاعبين.
وحملت المواجهة طعماً ثأرياً 
مــن جــانــب «المدفعجية»، بعد أن 
خطف منهم توتنهام فــي نهاية 
المــــوســــم المــــاضــــي المــــركــــز الــــرابــــع 
الأخــيــر المــؤهــل إلــى دوري أبطال 
أوروبا، بعد فوزه عليهم ٣-صفر 
قبل ٣ مباريات من النهاية، قبل 
ــال أيـــضـــاً ضــد  ــ ــنـ ــ أن يــخــســر آرسـ
نيوكاسل ويفسد فرصة التأهل 

إلــــى الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة لــلــمــرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ مـــوســـم ٢٠١٦-
٢٠١٧. وتابع توتنهام فشله 
في الفوز بمعقل آرسنال في 
الـــــدوري، بــآخــر ١٢ مــبــاراة، 

وتحديداً منذ ٢٠١٠.
وكــــــــانــــــــت وفــــــــــــــاة المــــلــــكــــة 

ــد أربـــكـــت  ــيـــث الـــثـــانـــيـــة قــ ــزابـ ــيـ إلـ
ــتـــرة الــتــوقــف  المـــنـــافـــســـات قـــبـــل فـ
الـــدولـــيـــة، مـــع تــأجــيــل مــبــاريــات 

المرحلة السابعة، بالإضافة 
إلى ٣ مباريات من الثامنة، 

ــنـــهـــا تـــشـــيـــلـــســـي ضــد  ــيـ بـ
لــيــفــربــول، ومانشستر 

يونايتد مع ليدز.
وصـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــح 

آرســــــــنــــــــال  أن 
يــــــــــتــــــــــصــــــــــدر 
بــــــــســــــــبــــــــعــــــــة 

انــــــتــــــصــــــارات، 
فــــــــوزه  أن  إلا 

ــام  ــهـ ــنـ ــلــــى تـــوتـ عــ
كـــان الأول ضــد أحــد 

ــبــــرى، عــلــمــاً  ــكــ ــتـــة الــ ــة الـــسـ ــ ــديـ ــ الأنـ
ــدة جــــاءت  ــيـ بـــــأن خـــســـارتـــه الـــوحـ
على يد مانشستر يونايتد ١-٣، 
وســيــلــتــقــي لـــيـــفـــربـــول الأســــبــــوع 
المــقــبــل. وعـــاد الظهير الأوكــرانــي 
ألــــكــــســــنــــدر زيـــنـــتـــشـــنـــكـــو ولاعـــــب 
ـــن  ــارتــ ــ ــي مـ ــ ــجــ ــ ــرويــ ــ ــنــ ــ ــ الـــــــوســـــــط ال
أوديـــــــــغـــــــــارد مــــــن الإصـــــــابـــــــة إلــــى 
تشكيلة مدرب آرسنال الإسباني 
ميكل أرتيتا، بينما شارك المهاجم 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســــون هــيــوغ 
المــدرب  مــين أساسياً فــي تشكيلة 

الإيطالي أنطونيو كونتي.

ــدّم آرســـنـــال بـــدايـــة صلبة  ــ وقـ
ترجمها بهدف بعد ثلث ساعة، 
بتسديدة جميلة جــداً مــن خــارج 
المنطقة للغاني تــومــاس بــارتــي، 
في المقص الأيسر لمرمى الحارس 
الـــفـــرنـــســـي هــــوغــــو لـــــوريـــــس فــي 
الــــضــــيــــوف  لــــكــــن  الــــدقــــيــــقــــة ٢٠؛ 
ــتـــأخـــروا فـــي المـــعـــادلـــة، بعد  لـــم يـ
عرقلة المدافع البرازيلي غابريال 
مــواطــنــه المــهــاجــم ريــشــارلــيــســون 
المــنــطــقــة، فاحتسب الحكم  داخـــل 
ركلة جزاء ترجمها قائد منتخب 
إنــجــلــتــرا هـــاري كــين عــلــى طريقة 
بانينكا، في شباك الحارس آرون 
رامسادايل في الدقيقة ٣١. ورفع 

كـــين رصـــيـــده إلــــى ٧ 
أهداف هذا الموسم، 
و١٤ في ١٨ مباراة 
فــــــي ديــــربــــي 
شــــــــــــــمــــــــــــــال 
لــنــدن (رقـــم 

قياسي).
مطلع الشوط الثاني، باغت 
الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال جـــيـــزوس 
توتنهام منسلاً بين دفاعه، 
ومتابعاً تسديدة لزميله 
بــــوكــــايــــو ســــاكــــا صـــدهـــا 
لــــــوريــــــس، ثـــــم أخــــطــــأ فــي 
التقاطها فــي الدقيقة ٤٩. 
وفي منعطف مهم منتصف 
الــشــوط الــثــانــي، طُـــرد لاعب 
ــاب  ــ ــشـ ــ ــام الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ وســـــــــط تـ

إيــمــرســون رويـــال بعد  البرازيلي 
ــه غــــابــــريــــال  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــة مـ ــنــ ــاشــ ــخــ مــ
مارتينيلي في الدقيقة ٦٣. تفوّق 
عددي أتى ثماره سريعاً بعد لعبة 
جماعية وصلت إلى السويسري 
غرانيت تشاكا، أطلقها قوية من 
إلــى يسار لوريس  داخــل المنطقة 
ــال تــشــاكــا:  ــ الـــدقـــيـــقـــة ٦٦. وقــ فــــي 
«بداية من الشوط الثاني، أعتقد 
أننا كنا الطرف الأفضل»؛ مشيراً: 
«بعد أن استقبلنا الهدف الأول، 
ــــيء، ولـــكـــن  ــشــ ــ ــا بـــعـــض الــ ــنـ ــيـ ــانـ عـ
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي كـــنـــا أفــضــل 
بكثير، وأنا سعيد جداً بتسجيل 
ــاراة قــمــة،  ــبــ أول هـــــدف لــــي فــــي مــ

وبمساعدة الفريق على الفوز».
ــال مـــوقـــعـــه فــي  ــ ــنـ ــ ــزز آرسـ ــ ــ وعـ
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ٢١  الــــــــصــــــــدارة 
ــارده  ــطــ ــام مــ ــ ــ ــاط أمــ ـــقــ ــارق ٤ نـ ــ ــفـ ــ بـ
الــذي  المــبــاشــر مانشستر سيتي 
يــنــتــظــره ديـــربـــي ســـاخـــن الـــيـــوم، 
أمــــام جــــاره ومــضــيــفــه مانشستر 
يــونــايــتــد، بــيــنــمــا بــقــي تــوتــنــهــام 

ثالثاً برصيد ١٧ نقطة. وواصــل 
ليفربول الترنح بسقوطه في فخ 
التعادل أمام ضيفه برايتون ٣-٣. 
وهو التعادل الثاني على التوالي 
ــذا المــوســم،  ــع هـ ــرابـ لــلــيــفــربــول والـ
مــقــابــل فــوزيــن وخـــســـارة واحـــدة، 
ــدة رفـــع بها  فــاكــتــفــى بنقطة واحــ
رصيده إلى ١٠ نقاط، وتراجع إلى 
المركز التاسع مع مباراة مؤجلة، 
بينما عـــزز بــرايــتــون مــوقــعــه في 
المــركــز الــرابــع بــرصــيــد ١٤ نقطة. 
وتــنــتــظــر لـــيـــفـــربـــول ٤ مـــبـــاريـــات 
ــبـــوعـــين المــقــبــلــين؛  قـــويـــة فـــي الأسـ
حــــيــــث ســـيـــســـتـــضـــيـــف ريــــنــــجــــرز 
الاسكوتلندي الثلاثاء المقبل، في 
الجولة الثالثة من مسابقة دوري 
ــم يـــحـــلّ ضيفاً  أبـــطـــال أوروبــــــــا، ثـ
ــال الأحـــــد المـــقـــبـــل، ثم  ــنــ عــلــى آرســ
الرابعة  على رينجرز في الجولة 
من المسابقة القارية العريقة في 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
قـــبـــل أن يــســتــضــيــف مــانــشــســتــر 

سيتي في ١٦ منه.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
ــدولـــي  المـــهـــاجـــم الـ

البلجيكي لياندرو 
تـــــــروســـــــار نــــفــــســــه نــجــمــاً 

للمباراة، بتسجيله هاتريك 
في الدقائق ٤ و١٨ و٨٣. وبات 

أول لاعب يسجل هاتريك بملعب 
«أنــفــيــلــد» مــنــذ الــــروســــي أنــــدري 
أرشــافــين عــام ٢٠٠٩، كما أصبح 
ثـــنـــائـــيـــة فــي  يـــســـجـــل  أول لاعــــــب 
الشوط الأول بالملعب ذاتــه، منذ 
الـــدولـــي المـــصـــري الــســابــق عــمــرو 
زكي مع ويغان في أكتوبر ٢٠٠٨.

فــي المــقــابــل، تألق 
الــدولــيــان الــبــرازيــلــيــان 

أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو 
ــفـــلان الـــيـــوم  ــتـ ــذان يـــحـ ــ ــلــ ــ ــ ال
بعيدي ميلادهما الثلاثين 

والــحــادي والــثــلاثــين توالياً، 
وفــــرضــــا نــفــســيــهــمــا نــجــمــين 
فـــي صــفــوف لــيــفــربــول بعدما 

أنـــقـــذ الأول مـــرمـــاه مـــن أهــــداف 
عدة خصوصاً في الشوط الأول، 

الــثــانــي ثنائية عـــاد بها  وســجــل 
فريقه من بعيد.

ــــون فـــــي أول  ــتـ ــ ــرايـ ــ وفـــــاجـــــأ بـ
ــبــــاراة بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الــجــديــد  مــ
الإيـــطـــالـــي روبــــرتــــو دي تــزيــربــي 
خليفة غــراهــام بوتر المنتقل إلى 
ــلـــســـي، مـــضـــيـــفـــه،  ــيـ ــــوف تـــشـ ــفـ ــ صـ
لــتــروســار ٤ و١٨  بثنائية مبكرة 
من تسديدتين قويتين بيسراه من 
مسافة قريبة على يمين أليسون. 
ــلــــص فـــيـــرمـــيـــنـــو الـــــفـــــارق إثـــر  وقــ
تمريرة من الدولي المصري محمد 
صلاح لعبها ساقطة داخل المرمى 
الـــخـــالـــي فـــي الــدقــيــقــة ٣٣. ودفـــع 
كلوب بالدولي الكولومبي لويس 
دياس مطلع الشوط الثاني بدلاً 
من البرتغالي 
فــــــــــابــــــــــيــــــــــو 

ــح فـــيـــرمـــيـــنـــو  ــ ــجـ ــ ــو. ونـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــارفـ ــ كـ
ــر هجمة  إثــ ــادل،  ــعـ ــتـ الـ فـــي إدراك 
مـــرتـــدة قـــادهـــا الإســبــانــي تياغو 
ألكانتارا، ومنه إلى ديــاس الذي 
ــــى الـــبـــرازيـــلـــي  تـــوغـــل وهـــيـــأهـــا إلـ
الــذي تلاعب بمدافعين وسددها 
ــارس  ــحــ ــار الــ ــســ ــراه عـــلـــى يــ ــســ ــيــ بــ
الإســبــانــي روبــرتــو سانشيز في 

الدقيقة ٥٤.
ونــجــح لــيــفــربــول فــي الــتــقــدم 
للمرة الأولـــى فــي المــبــاراة بفضل 
الــنــيــران الــصــديــقــة، عــنــدمــا تابع 
المدافع آدم ويبستر بالخطأ كرة 
من ركلة ركنية داخل مرمى فريقه 
فــي الدقيقة ٦٣. وأدرك برايتون 
الــتــعــادل عبر تــروســار بتسديدة 
بـــيـــســـراه مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة فــي 

الدقيقة ٨٣.
وحقق تشيلسي فــوزه الأول 
فــي ثــانــي مـــبـــاراة بــقــيــادة مــدربــه 
ــر، عـــنـــدمـــا تــغــلــب  ــ ــوتـ ــ ــد بـ ــديــ ــجــ الــ
عــلــى مــضــيــفــه وجـــــاره كــريــســتــال 
لــنــدنــي  ــربــــي  فــــي ديــ بــــــالاس ٢-١ 
ثــانٍ في المرحلة. وبعد أن أشرف 
«بلوز» للمرة الأولــى ضد  على الـ
بـــول ســالــزبــورغ النمسوي  ريـــد 
 ،(١-١) الأبـــــــطـــــــال  دوري  فــــــي 
قــــــاد بــــوتــــر الـــــنـــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
إلـــى الـــفـــوز الــثــانــي تــوالــيــاً في 
الــــدوري، والارتــقــاء إلــى المركز 
الــخــامــس مــوقــتــاً بــرصــيــد ١٣ 
نـــقـــطـــة، بــــفــــارق نــقــطــة واحـــــدة 
ــتـــد.  ــايـ أمــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
وكــان كريستال بــالاس البادئ 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل عــــبــــر الـــفـــرنـــســـي 
أودســون إدوار، بمتابعته من 
مسافة قريبة لتمريرة عرضية 
لــلــدولــي الــغــانــي جــــوردان أيــوو 
في الدقيقة ٧، وأدرك تشيلسي 
الــــــتــــــعــــــادل بــــتــــســــديــــدة رائــــعــــة 
للدولي الغابوني بيار إيميريك 
أوباميانغ من داخل المنطقة، إثر 
كرة رأسية من الدولي البرازيلي 
قـــبـــل أن  تـــيـــاغـــو ســـيـــلـــفـــا (٣٨)، 
يخطف كونور غالاغر هدف الفوز 

في الدقيقة ٩٠. 
وتــنــتــظــر تــشــيــلــســي مـــبـــاراة 
ــي،  ــالــ ــطــ ــيــــلان الإيــ ــد مــ ــ ــة ضـ ــ ــاريـ ــ نـ
الأربعاء، في دوري الأبطال، على 

ملعب «ستامفورد بريدج».
ــا نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد  وقـــسـ
عــلــى مــضــيــفــه فـــولـــهـــام بــربــاعــيــة 
تـــنـــاوب عــلــى تسجيلها  نــظــيــفــة، 
كــالــوم ويــلــســون فــي الدقيقة ١١، 
والـــبـــاراغـــوايـــانـــي مــيــغــل ألمــيــرون 
الــدقــيــقــتــين ٣٣ و٥٧، وشـــون  فـــي 
ــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٣.  ــتـــاف فـ لـــونـــغـــسـ
وتلقى فولهام ضربة موجعة في 
بداية المباراة بطرد لاعب وسطه 
نــاثــانــيــال تــشــالــوبــاه فــي الدقيقة 
الثامنة.  وخسر ساوثهامبتون 
أمــام إيفرتون بهدف للنيجيري 
جو أريبو في الدقيقة ٤٩، مقابل 
هــدفــين لــكــونــور كــــودي ودوايــــت 
مــاكــنــيــل. وتــعــادل بــورنــمــوث مع 

برنتفورد صفر-صفر.

غابريال جيزوس يهز شباك توتنهام (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

بطولة إيطاليا: نابولي يواصل بدايته القوية وينفرد بالصدارة
روما: «الشرق الأوسط»

واصــل نابولي انطلاقته القوية هــذا الموسم 
وانفرد بالصدارة بفوزه على ضيفه تورينو ٣ - 
١ أمس (السبت)، في افتتاح المرحلة الثامنة من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
 وحسم النادي الجنوبي نتيجة المباراة في 
شوطها الأول بتسجيله ثــلاثــة أهــــداف. وفــرض 
أنــدري زامبو  الــدولــي الكاميروني  لاعــب الوسط 
أنــغــويــســا نــفــســه نــجــمــاً بــتــســجــيــلــه ثــنــائــيــة في 
الــجــورجــي  قــبــل أن يــضــيــف  الــدقــيــقــتــين ٦ و١٢، 

خفيشا كفاراتسخيليا الثالث في الدقيقة ٣٧.
وبات أنغويسا أول لاعب في صفوف نابولي 
يسجل ثنائية في ١٥ دقيقة منذ الأوروغوياني 
دانيال فونسيكا عام ١٩٩٤ في مرمى كريمونيزي. 
وقــلّــص الــضــيــوف الــفــارق قــبــل دقــيــقــة مــن نهاية 
أنــتــونــيــو  ــي  ــانــ ــويــ ــاراغــ ــبــ الــ ــر  ــبـ الــــشــــوط الأول عـ
سانارابيا. وهو الفوز الرابع على التوالي لنابولي 
والسادس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى ٢٠ نقطة 
بفارق ثــلاث نقاط أمــام شريكه السابق أتالانتا 

الذي يستضيف فيورنتينا اليوم.
ويقدم نابولي عروضاً جيدة هذا الموسم في 

مختلف المسابقات، رغم رحيل أبرز نجومه؛ في 
لــورنــتــســو إينسينيي، ولاعــب  الــقــائــد  مقدمتهم 
الوسط الإسباني فابيان رويــس، وقطب الدفاع 
السنغالي خاليدو كوليبالي، والجناح البلجيكي 
دريـــــس مـــرتـــنـــس، وحــــــارس المـــرمـــى الــكــولــومــبــي 
دافـــيـــد أوســبــيــنــا. فــضــلاً عـــن انــتــصــاراتــه الستة 
وتعادلين في الــدوري، حقق العلامة الكاملة في 
دور المــجــمــوعــات لمــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـــا 
بفوزين كبيرين على ضيفه ليفربول الإنجليزي 
وصيف الموسم الماضي ٤ - ١، ومضيفه رينجرز 

الاسكوتلندي بثلاثية نظيفة.

وأكــــد الــفــريــق الــجــنــوبــي الــســاعــي إلـــى لقبه 
الــثــالــث فــي تــاريــخــه، والأول مــنــذ ١٩٨٩ - ١٩٩٠، 
أمــــام مضيفه  المــرتــقــبــة  الــجــيــد للقمة  اســتــعــداده 
أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء المقبل، في 
الجولة الثالثة مــن منافسات المجموعة الأولــى 
في المسابقة القارية العريقة. ويلتقي اليوم أيضاً 
لاتسيو مع سبيتسيا، وليتشي مع كريمونيزي، 
وســاســوولــو مــع ساليرنيتانا، وسمبدوريا مع 
مونتسا، وأتالانتا مع فيورنتينا، ويوفنتوس 
مع بولونيا. وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء فيرونا 

مع أودينيزي.

قبل قمة مانشستر المثيرة اليوم

غوارديولا يشيد بقدرات يونايتد... وتن هاغ واثق من الفوز على سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا، 
مدرب مانشستر سيتي، قبل القمة 
ــام ضــيــفــه مانشستر  أمــ المــرتــقــبــة 
يــونــايــتــد بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي، 
الـــيـــوم، إن يــونــايــتــد لــديــه قـــدرات 
كــبــيــرة فـــي الــهــجــوم وكـــفـــاءة في 
خــــط الــــوســــط بــــوجــــود إيــركــســن 
وفــرنــانــديــز وقـــوة بدنية متمثلة 
فـــي كــاســيــمــيــرو ومــكــتــومــيــنــاي. 
وتابع غوارديولا: «يجب أن نلعب 
مباراة مثالية أتوقع منهم الأفضل 
دائــمــاً، نجحوا في حل المشكلات 
ــام ســاوثــهــامــبــتــون ولــيــفــربــول  أمــ

وآرسنال والزخم مستمر».
وقـــال إيــريــك تــن هـــاغ، مــدرب 
مانشستر يونايتد، إن المهاجمين 
ــورد وأنـــطـــونـــي  ــ ــفـ ــ ــاركــــوس راشـ مــ
ــادا إلــــى الــتــدريــبــات  ــ مـــارســـيـــال عـ
قبل مباراة القمة أمام مانشستر 
سيتي، بينما يغيب القائد هاري 
مغواير للإصابة. ونــال تن هاغ، 
الــجــمــعــة، جـــائـــزة مـــــدرب الــشــهــر 
(أيـــلـــول)،  بـــالـــدوري فــي سبتمبر 
فيما حصل راشفورد على جائزة 
لاعب الشهر بعد أن سجل هدفين 
وقدم تمريرتين حاسمتين. وتابع 
تــن هـــاغ: «هـــذه مــكــافــأة لمــا حققه 
الفريق، نجحنا معا وهذا يظهر 
أننا نسير في اتجاه صحيح لكن 

يوجد هامش كبير للتحسن».
ولم يلعب يونايتد أي مباراة 
بالدوري منذ أن هزم آرسنال في 
الــرابــع من سبتمبر، وسيخوض 
جـــدولاً مــزدحــمــاً بتسع مباريات 

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  فـــــي 
ــارة اســـتـــاد الاتـــحـــاد.  ــ ــدءاً مـــن زيـ بــ
ــدرب: «لــعــبــت الكثير  ــ المــ ــل  ــ وواصـ
مــن مــبــاريــات القمة وأعـــرف أنها 
ــاراة مــهــمــة، نـــؤمـــن بــقــدراتــنــا  ــبــ مــ
بـــطـــريـــقـــة جــمــاعــيــة  لــعــبــنــا  وإذا 
يــمــكــنــنــا الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســنــا». 
ولــــم يـــشـــارك راشــــفــــورد فـــي آخــر 
مـــبـــاراتـــين لــيــونــايــتــد، أمــــام ريـــال 
سوسيداد وشريف تيراسبول في 
الــدوري الأوروبــي، بسبب إصابة 

عضلية، بينما لعب مارسيال ٤٥ 
دقــيــقــة فــقــط هــــذا المـــوســـم بسبب 
إصـــابـــتـــين بــالــعــضــلات الــخــلــفــيــة 
للساق ووتر العرقوب. وأبلغ تن 
هاغ الصحافيين: «هاري مغواير 
أمـــا عــن بقية التشكيلة  مــصــاب، 
فــلــديــنــا بـــعـــض الـــشـــكـــوك. تــــدرب 
أنطوني مارسيال طيلة الأسبوع 
ــا ســعــيــد بــهــذا  مـــع المــجــمــوعــة وأنــ
المـــوقـــف، تـــرك انــطــبــاعــاً جــيــداً في 
الــتــدريــبــات، عــاد راشــفــورد أيضاً 

للتدريبات ونحن سعداء بذلك». 
وتـــعـــرض مـــغـــوايـــر لــكــدمــة خــلال 
تــعــادل إنــجــلــتــرا ٣ - ٣ مــع ألمانيا 
بـــــــــدوري الأمــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة يـــوم 
الاثنين. ولم يبدأ المدافع أساسياً 
في آخر أربع مباريات قبل التوقف 
الــــدولــــي، لــكــن تـــن هــــاغ واثــــق من 

عودته لمستواه.
ــــدرب الــهــولــنــدي:  ــــاف المـ وأضـ
«أنا أدعمه لأنني أؤمن به، خلال 
مسيرته خاض ٥٠ مباراة دولية 

تقريباً مع إنجلترا، ولعب بشكل 
جيد مع ليستر ويونايتد ويتمتع 
كـــبـــيـــرة، والأمــــــر يتعلق  ــقــــدرات  بــ
ــبــــون بـــغـــرفـــة المـــلابـــس  ــه. الــــلاعــ ــ بــ
والمــــدربــــون والمـــديـــر يــؤمــنــون به 
ــق بــأنــه  ــه، وأثــ ــذا مـــا أبــلــغــتــه بـ وهــ
سيقلب الأمــور لصالحه». وبعد 
فــــــي أول مــــبــــاراتــــين  ــتــــين  ــمــ ــزيــ هــ
رسميتين تحت قيادته، استمتع 
تن هاغ بأربعة انتصارات متتالية 
في الــدوري، ليرتقي يونايتد من 

القاع إلى المركز الخامس بالدوري 
بعد ست مباريات.

فــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، قــــال 
غوارديولا إن المدافع جون ستونز 
ــابــــة خــلال  ربـــمـــا يـــعـــود مـــن الإصــ
أســبــوعــين ويــمــكــنــه المــشــاركــة في 
كأس العالم لكرة القدم كما ستكون 
الفرصة متاحة أمام لاعب الوسط 
كالفن فيلبس للعب في قطر عقب 
جراحة بالكتف. وأصيب ستونز 
ــفــــخــــذ الــخــلــفــيــة  فـــــي عـــــضـــــلات الــ

خــلال تــعــادل إنجلترا مــع ألمانيا 
بـــدوري الأمــم الأوروبــيــة، مــا أثــار 
لــحــاقــه بنهائيات  الــشــكــوك حـــول 
كــأس العالم التي تنطلق فــي ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وأبلغ غوارديولا مؤتمراً صحافياً 
قبل القمة أمــام ضيفه مانشستر 
يــونــايــتــد: «لـــن يــغــيــب لأربـــعـــة أو 
ستة أسابيع، ربما أقــل، لا أعرف 
متى سيعود لكن نأمل في عودته 
خــلال أســبــوعــين أو عــشــرة أيـــام». 

فــيــلــبــس مـــن تشكيلة  وانـــســـحـــب 
إنجلترا خلال مواجهتي إيطاليا 
وألمـــانـــيـــا هــــذا الــشــهــر لــلــخــضــوع 
لــجــراحــة، وأكـــد المـــدرب الإسباني 
الــوســط يتعافى بشكل  أن لاعـــب 
جــــيــــد. وأضـــــــــاف: «اتــــخــــذ الــــقــــرار 
الــصــائــب (بــالــخــضــوع الــجــراحــة) 
وإلا لن يمضي للأمام بمسيرته، 
كان يغيب عن كل حصة تدريبية، 
أتمنى أن يعود في وقت مناسب 

قبل كأس العالم».
ــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، قـــــــال  مــــــــــن جـــــ
فـــريـــقـــه  نـــــجـــــم  غــــــــــوارديــــــــــولا إن 
ــد  ــ ــالانـ ــ الـــــنـــــرويـــــجـــــي إرلـــــيـــــنـــــغ هـ
تــخــلــص مـــن مــشــكــلات الإصـــابـــة 
الــتــي عــكــرت صــفــو مــســيــرتــه في 
المواسم الأخيرة، كما دافع المدرب 
الإسباني عن قرار ناديه بإرسال 
اخــتــصــاصــي عــــلاج طــبــيــعــي مع 
هالاند خلال وجوده مع منتخب 
بلاده. وعانى هالاند الذي انضم 
ــاً مـــن بــروســيــا  ــادمـ إلــــى ســيــتــي قـ
دورتموند الألماني من إصابة في 
أعلى الفخذ الموسم الماضي لكنه 
شارك في جميع مباريات سيتي 
الـــدوري الممتاز حتى  السبع فــي 
الآن وأحـــرز ١١ هــدفــاً. ورداً على 
ســـــؤال حــــول ســفــر اخــتــصــاصــي 
العلاج الطبيعي ماريو بافوندي 
ــــلال وجـــــــــوده مــع  ــد خــ ــ ــالانـ ــ ــــع هـ مـ
مــنــتــخــب الــــنــــرويــــج فــــي الــعــطــلــة 
الدولية الأخيرة، قال غوارديولا: 
«الأمـــر ليس غريباً. ففي أحــداث 
مثل بطولة أوروبا أو كأس العالم 
يــســافــر كــثــيــر مـــن خـــبـــراء الــعــلاج 

الطبيعي مع اللاعبين».

غوارديولا مدرب سيتي (إ.ب.أ)تن هاغ مدرب يونايتد (غيتي)
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مع عودة كيروش والفوز على أوروغواي... إيران تبعث برسالة قوية إلى إنجلترا وأميركا وويلز

تشارك الحكومة الإيرانية 
أكثر من غيرها في كرة القدم - 
فالأندية مملوكة للدولة بشكل 
مباشر أو غير مباشر - لكنها 
تــعــتــنــي بــالمــنــتــخــب الــوطــنــي، 
المحبوب بشكل أكبر، في أوقات 

الاضطرابات العامة. 
الــفــوز الشهير على  وبــعــد 
أستراليا فــي ملحق الصعود 
لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
عــام ١٩٩٧، طُلب مــن اللاعبين 
أن يأخذوا وقتهم قبل العودة 
إلى الوطن، خشية أن تتحول 
الاحتفالات معهم على مستوى 

البلاد إلى شيء آخر! 
وأدت «الحركة الخضراء» 
عام ٢٠٠٩، التي نشأت للتظاهر 
ضد ما كان يُنظر إليه على أنه 
انتخابات رئاسية مزورة، إلى 
ارتداء عدد من اللاعبين شارات 
خضراء في مباراة حاسمة في 
الــتــصــفــيــات فـــي ســـيـــول. وفــي 
ــة، تــم  ــلـ ــيـ ــلـ ــات قـ ــ ــاعـ ــ غــــضــــون سـ
الــشــوارع  تعليق صــورهــم فــي 
بُـــعـــد آلاف الأمــــيــــال إلـــى  عـــلـــى 
الغرب. وعــاد المتظاهرون إلى 
شــوارع إيــران بعد وفــاة مهسا 
أميني في الحجز بعد أن ألقت 
الــقــبــض عليها  شــرطــة الآداب 
في ١٣ سبتمبر (أيلول) بتهمة 
«ارتداء ملابس غير مناسبة». 
ومع استمرار الاضطرابات، فإن 
أي نجاح في كأس العالم، التي 
ستنطلق بعد ثمانية أسابيع، 
قد يُنظر إليه على أنه سيف ذو 

حدين من قبل السلطات. 
المـــــبـــــاريـــــات  ــت  ــ ــانــ ــ كــ وإذا 
الدولية الأخيرة مؤشراً على أي 
شــيء، فــإن إيــران ستذهب إلى 

مونديال قطر، وهي قادرة على 
المنافسة بقوة في مجموعتها 
التي تضم إنجلترا والولايات 
المتحدة وويلز، والتي خسرت 
كلها في المباريات التي لعبتها 

أخيراً. 
وفـــي المـــبـــاراة الأولـــــى منذ 
عـــــــــــــودة كـــــــــارلـــــــــوس كـــــيـــــروش 
ــذا الـــشـــهـــر، فــاز  ــراً فــنــيــاً هــ ــديـ مـ
المنتخب الإيراني على منتخب 
أوروغــــواي بــهــدف دون رد في 
المباراة التي أقيمت في النمسا. 
وبــســبــب الـــعـــزلـــة والــعــقــوبــات 
الدولية المفروضة على البلاد، 
الـــــنـــــادر أن تـــلـــعـــب إيــــــران  ــن  ــ مـ
أمـــام مــثــل هـــذه المنتخبات في 
ــة، لـــكـــن هـــذا  ــ ــــوديـ ــات الـ ــاريــ ــبــ المــ
يــســلــط الــــضــــوء فـــقـــط عـــلـــى أن 
هذه إحدى أفضل النتائج التي 
حققتها إيران منذ سنوات. وما 
يزيد من أهمية هــذا الفوز أنه 
جـــاء بــعــد أشــهــر مــن الــفــوضــى 

والاقتتال الداخلي. 
لقد بدأ الأمر عندما أعلنت 
القرعة وجود إيران إلى جانب 
إنــجــلــتــرا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية في مجموعتها في 

كأس العالم. 
ــران،  ــ ــة نـــظـــر إيــ ــهـ ــــن وجـ ومـ
يــــــكــــــون هــــنــــاك  يــــمــــكــــن أن  لا 
خصمان أسوأ منهما، فهاتان 
الدولتان لهما دور عميق في 
التاريخ الحديث لإحــدى أقدم 
الــحــضــارات فــي العالم. إنهما 
اللتان لا يــزال يُنظر  الدولتان 
إليهما على أنهما وراء عديد من 
المشاكل التي تواجهها البلاد، 
ــن الـــعـــقـــوبـــات  الـــتـــي تـــعـــانـــي مــ
ــات فــي  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الــــدولــــيــــة والاضـ
أنــهــمــا تمتلكان  الـــداخـــل، كــمــا 
فريقين قويين يمثلان تهديداً 

هائلاً للمنتخب الإيراني، الذي 
لــم ينجح مــن قــبــل فــي تــجــاوز 
دور المجموعات خــلال خمس 
مشاركات سابقة في نهائيات 

كأس العالم. 
لكن بعد القرعة، وفي ظل 
وجود مديرين فنيين محللين 
ــرق المــنــافــســة،  ــفــ فــــي جــمــيــع الــ
كانت هناك مطالبات بأن يكون 
ــران إيــرانــيــاً.  ــ المـــديـــر الــفــنــي لإيـ
ومع ذلك، كان الكرواتي دراغان 
ســكــوتــشــيــتــش هـــو مـــن تــولــى 

المسؤولية في فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، وقــاد المنتخب الإيراني 
للتأهل للمونديال بعد تحقيق 
١٥ انتصاراً في ١٨ مباراة. وفي 
الـــتـــاســـع مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
فـــاز المــنــتــخــب الإيـــرانـــي للكرة 
الطائرة على نظيره الصربي 
في دوري الأمــم للرجال. وفي 
اليوم التالي، أعاد حساب على 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
للمرشد الأعلى، علي خامنئي، 
نــشــر رســـالـــة قــديــمــة بــعــنــوان 

ــه «مــــن الــجــيــد  جـــديـــد يـــقـــول إنــ
تحقيق النجاح مع مدير فني 

إيراني». 
ــه تــم  ــ ــن أنـ ــم مــ ــرغــ ــى الــ ــلـ وعـ
نفي أن يكون هــذا تعبيراً عن 
أي رأي حول ما يجب أن يحدث 
مع المنتخب الإيراني، فقد شهد 
الحادي عشر من يوليو (تموز) 
إقالة سكوتشيتش على الرغم 
من أنه يبدو أنه لم يكن هناك 
عــدد كـــافٍ مــن أعــضــاء مجلس 
الإدارة للتوقيع على الوثيقة 

الرسمية التي تؤكد إقالته. 
وكان رد الفعل على القرار 
مختلطاً، وحتى أولئك الذين 
لم يحبوا سكوتشيتش شعروا 
بأنه عومل بشكل سيئ. وكان 
علي دائي المرشح الأوفر حظاً 
لــتــولــي الــقــيــادة الــفــنــيــة، لكنه 
سرعان ما اعتذر عن ذلك، كما 
لـــم يـــبـــدِ المـــرشـــحـــون الآخـــــرون 
حـــمـــاســـاً كـــبـــيـــراً لـــتـــولـــي هـــذا 

المنصب. 
عــــــاد ســـكـــوتـــشـــيـــتـــش إلـــى 

وظــيــفــتــه فـــي غـــضـــون أســبــوع 
واحــد، لكن كان من المستحيل 
التظاهر بأنه لم يحدث شيء، 
فقد كــان الفريق منقسماً مثل 
ــان المــهــاجــم  ــ ــام. وكــ ــعــ ــرأي الــ ــ ــ الـ
ــل، في  ــ ــارمـــي قـــد دخـ مـــهـــدي طـ
وقـــــت ســــابــــق، فــــي خـــــلاف مــع 
ــنــــي، وكــــــــان يـــقـــود  المـــــديـــــر الــــفــ
المعسكر الذي يطالب بتغييره. 
وزعمت تقارير بأن نجم بورتو 
وبــعــض زمـــلائـــه الــتــقــوا وزيـــر 

الرياضة الإيراني. 
ــة المـــــقـــــابـــــلـــــة،  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ فــــــــي الــ
كـــــــان ســــــــــردار آزمــــــــــــون، لاعــــب 
بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن، أكـــبـــر داعـــم 

لسكوتشيتش. 
كان الأمر سيُحسم بطريقة 
أو بأخرى في نهاية أغسطس 
(آب) مع انتخاب رئيس جديد 

للاتحاد الإيراني لكرة القدم. 
وقــــــال مـــهـــدي تــــــاج، الــــذي 
ــاســـة الاتــــحــــاد خــلال  تـــولـــى رئـ
الفترة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩ 
وعمل مع كيروش، على الملأ، 
إنــــه ســيــفــكــر فـــي إعـــــادة المــديــر 
الفني السابق لريال مدريد لو 
فـــاز بــرئــاســة الاتـــحـــاد. ونــظــراً 
لــعــدم وجـــود خــيــارات محلية، 
كان يُنظر إلى كيروش على أنه 
أفضل الخيارات المتاحة، نظراً 
لأنه غير مرتبط بالعمل مع أي 
فريق ويمتلك اسماً كبيراً في 
عالم التدريب، ويمكن التعاقد 
ــد،  ــيــ ــغ مـــــــــادي زهــ ــلـ ــبـ ــمـ ــه بـ ــعــ مــ
بــالإضــافــة إلــى أنــه على درايــة 
باللاعبين والــســيــاســة، وقــادر 
على إعداد فريق يمكنه تقديم 
نتائج جيدة في كأس العالم. 

وكـــــــان ســكــوتــشــيــتــش قــد 
ألــقــى بــالــلــوم فـــي وقـــت ســابــق 
على «المصالح المختلفة» التي 

تحاول خلق توترات في الفريق، 
لكنه هذه المرة بقي هادئاً وركز 
عــلــى الــبــقــاء والـــحـــصـــول على 
باقي مستحقاته المالية (تشير 
بعض المصادر إلى أن إقالته لم 
تكلف الاتــحــاد الإيــرانــي كثيراً 

من الأموال). 
ويــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول أنــــــــــــــصــــــــــــــار 
إنــه مــن المفارقة  سكوتشيتش 
والسخرية أن يُقال المدير الفني 
ــران لــلــتــأهــل إلــى  ــ ــاد إيــ ــــذي قــ الـ
كــأس الــعــالــم واســتــبــدال مدير 
فني، فشل مع كل من كولومبيا 

ومصر، به. 
لكن هذا لن يتسبب في أي 
إزعاج لكيروش، الذي يبغض 
الـــصـــراعـــات والــــجــــدل. وخـــلال 
مباراة إيــران أمــام أوروغـــواي، 
كان هناك شعور وكأن كيروش 
لم يرحل عن إيران قط. ومهما 
ــــلال  ــات خـ ــ ــامــ ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــــت الانــ ــانــ ــ كــ
الأسابيع الأخيرة، لا يبدو أن 
هناك مشكلة في روح الفريق، 
ــكــــل قــــــــوة أمــــــام  ــب بــ ــعــ الـــــــــذي لــ
أوروغـــواي، وتمكن من خطف 
فــوز مهم فــي وقــت متأخر من 
المــبــاراة بهدف من لمسة رائعة 

من مهدي طاريمي. 
وهــنــاك مشكلات أكــبــر في 
الــوقــت الــحــالــي فــي هـــذا البلد 
المــحــب لــكــرة الـــقـــدم، لــكــن بعد 
أشــهــر مــن الــفــوضــى قــد يكون 
المنتخب الإيراني قد عاد أخيراً 
إلى المسار الصحيح، حتى لو 
كان لفترة قصيرة، فعلى الأقل 
بعثت إيران برسالة قوية إلى 
بـــقـــيـــة مـــنـــتـــخـــبـــات المـــجـــمـــوعـــة 
ــاً أول  ــ ــــوصـ ــــصـ ــة، وخـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
منتخب سيلعب أمــامــه وهــو 
المنتخب الإنجليزي، بأنها لن 

تكون لقمة سائغة.

كيروش يتابع المباراة الدولية بين إيران وأوروغواي بينما إحسان حاج صفي ينفذ رمية تماس (رويترز)

لندن: جون دويردين

استعداد المنتخب الأرجنتيني للبطولة الكبرى لم يكن قوياً... والمشكلات ما زالت تحيط باتحاد الكرة

رغم كل الصعاب... هل يستطيع ميسي قيادة راقصي التانغو للمجد والفوز بالمونديال؟
ذهــبــت الأرجــنــتــين إلـــى كــأس 
العالم بروسيا عام ٢٠١٨، ولديها 
شعور بأنها إذا لم تفز بالمونديال 
هذه المرة، فإنها لن تفوز به أبداً. 
ــتــــين قــــد خــســرت  ــنــ ــانــــت الأرجــ وكــ
المباراة النهائية في كأس العالم 
السابقة في عام ٢٠١٤ أمام ألمانيا. 
وكــــــان الـــجـــيـــل الــــرائــــع لــلــمــواهــب 
الــهــجــومــيــة الاســتــثــنــائــيــة قــد بــدأ 
يـــتـــقـــدم فــــي الــــســــن. كـــــان لــيــونــيــل 
آنـــذاك ٣١  ميسي يبلغ مــن العمر 
ــد لـــــوح قـــبـــل ذلـــك  ــاً، وكــــــان قــ ــامــ عــ
بــعــامــين بــاعــتــزال الــلــعــب الــدولــي 
بعد الهزيمة في نهائي كأس أمم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
الثانية على التوالي، أمام  للمرة 
تــشــيــلــي. وأخـــيـــراً نــجــح الاتــحــاد 
ــنــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم فــي  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الاستعانة بخدمات المدير الفني 
خورخي سامباولي، الذي يعتمد 
الــكــرة الهجومية السلسلة،  على 
الــذي وعد باستعادة أمجاد كرة 

القدم الأرجنتينية.
ســجــل مــيــســي هـــدفـــاً رائـــعـــاً، 
أمــام نيجيريا، ثم خرج المنتخب 
الأرجنتيني من كــأس العالم من 
دور الــســتــة عــشــر بــعــد الــخــســارة 
أمــــام فــرنــســا، لــكــن الأمـــــور كــانــت 
محبطة للغاية فــي كــأس العالم 
ــيـــرة، حــيــث تــعــادل المنتخب  الأخـ
ــام آيــســلــنــدا، ثم  ــ الأرجــنــتــيــنــي أمـ
خسر بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا. 
فــي غضون ذلــك، بــدا سامباولي 
ــة مـــــزريـــــة، بـــســـبـــب خــط  ــالــ فــــي حــ
الدفاع البطيء والضعيف الذي لم 
يكن يساعده على اللعب بطريقته 

الــهــجــومــيــة المـــعـــتـــادة مــن 
أجـــل اســتــغــلال المــواهــب 
الاستثنائية الموجودة 
فـــي هــــذا الــجــيــل. وكـــان 

مــــن الــــواضــــح أنـــــه يــجــب 
أن يرحل، وبالفعل أعلن 

الاتـــــــحـــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــت 

ّ
لـــكـــرة الــــقــــدم، المــتــعــن
والمــــــــــمــــــــــزق بـــســـبـــب 

الاقتتال الداخلي 
ــائــــل  ــفــــصــ بـــــــين الــ
المختلفة، إقالته 
حتى قبل ســداد 

باقي مستحقاته. 
وعــنــدمــا تــم تعيين 

سكالوني،  ليونيل 
الــــظــــهــــيــــر الــــســــابــــق 
ــام، لــيــحــل  ــهـــ ــتـــ لـــــوســـ

مـــحـــلـــه، فـــــي الـــبـــدايـــة 
بــشــكــل مـــؤقـــت، كــانــت 
أفــضــل مــؤهــلاتــه أنــه 
جــــاء بــمــقــابــل مـــادي 
رخيص، بعد أن كان 
قد تم تعيينه بالفعل 
ــــدي  ــاعـ ــ ــسـ ــ ــد مـ ــ ــ ــأحـ ــ ــ كـ

سامباولي.
دخـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــت 
ــي  ــ الأرجــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــين فـ
ــاط  ــ ــبـ ــ ــن الإحـ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ حـ

والــــتــــشــــاؤم: خــــط الإنــــتــــاج الــــذي 
حصل على خمس بطولات لكأس 
الــعــالــم تحت ٢٠ عــامــاً بــين عامي 
١٩٩٥ و٢٠٠٧ انهار، وبدأ مستوى 
ميسي في التراجع. لكن في بعض 
الأحـــــيـــــان تـــســـيـــر الأمـــــــــور بــشــكــل 
ع تماماً؛ فخلال العام 

َّ
غير متوق

المـــــــاضـــــــي، فــــــازت 
الأرجــــــنــــــتــــــين 
عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل 
ــى مـــلـــعـــب  ــ ــلـ ــ عـ
مــــــــــــــاراكــــــــــــــانــــــــــــــا 
الـــــشـــــهـــــيـــــر، لــــتــــفــــوز 
ببطولة كوبا أميركا. 
وكانت هذه البطولة 
قــــــــد أضـــــيـــــفـــــت إلـــــى 
الـــــــجـــــــدول المــــعــــتــــاد 
لـــــجـــــمـــــع الأمــــــــــــــوال 
لــــــــــــلاتــــــــــــحــــــــــــادات 
الـــفـــقـــيـــرة تــحــت 
ــادة  ســــتــــار إعـــــ
تـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــم 
الـــــتـــــقـــــويـــــم، 

إلـــى حـــد كبير،  وكـــانـــت بـــلا روح 
أقــــيــــمــــت دون جــــمــــهــــور،  لأنـــــهـــــا 
ــق أن  ــبــ ـــين ســ ــبــ ــ ــة لاعـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وبـ
ــم  ــهـ ــأنـ صـــــــرحـــــــوا، عــــلــــى المــــــــــلأ، بـ
يــفــكــرون فـــي مــقــاطــعــة الــبــطــولــة. 
لكن بالنسبة للأرجنتين، كان كل 
ما يهم هو أنها نجحت في الفوز 
بالبطولة بعد غياب دام ٢٨ عاماً. 
والآن، أصبح بإمكان هذا الفريق 
تــحــت قــيــادة ســكــالــونــي أن يفكر 
فـــي حــصــد المـــزيـــد مـــن الــبــطــولات 

والألقاب.
لــــطــــالمــــا كــــــان هــــنــــاك شـــعـــور 
بعدم الرضا على مسيرة ميسي 
مع منتخب بلاده. ومنذ وصوله 
إلــــى بـــرشـــلـــونـــة، وهــــو يــبــلــغ مــن 
يـــقـــدم  كــــــــان  عــــــامــــــاً،   ١٣ الــــعــــمــــر 
مستويات ثابتة بشكل مخيف، 
ويـــحـــقـــق نـــجـــاحـــات لا تـــتـــوقـــف، 
النادي،  الأقل على مستوى  على 
ولــــم تـــكـــن هـــنـــاك فـــتـــرات صــعــود 
وهبوط بالشكل الذي ميز حياة 
الذي يقارن به دائماً،  الأسطورة 
وهــو دييغو أرمــانــدو مــارادونــا، 

ــيـــب بــكــســر شـــديـــد فــي  الـــــذي أصـ
الـــكـــاحـــل، وبــالــتــهــاب فـــي الــكــبــد، 
الــكــوكــايــين. كــــان ميسي  ــن  وأدمـــ
ــيـــان من  يــغــضــب فـــي بــعــض الأحـ
زملائه في الفريق. ومع ذلك، قد 
الــذي كانت  يكون هــذا هــو المجد 
نـــحـــوه، بمعنى  تــتــجــه  مــســيــرتــه 
الأرجــــنــــتــــين  مـــنـــتـــخـــب  يــــقــــود  أن 
الخامسة والثلاثين من  وهو في 
للمرة  العالم  للفوز بكأس  عمره 
الثالثة في تاريخ البلاد، بعد كل 
الإخــفــاقــات الــتــي صــاحــبــتــه على 

المستوى الدولي.
هذه هي النظرة الرومانسية 
الحالمة، والمدعومة بالمستويات 
ــي يـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
نــادي  مــع  الــبــرغــوث الأرجنتيني 
باريس سان جيرمان هذا الموسم. 
ــاً مــع  لـــكـــن كـــمـــا هــــو الــــحــــال دائــــمــ
الأرجنتين، هناك بعض المشكلات 
إلــى حد كبير بعدم  التي تتعلق 
ة الاتحاد الأرجنتيني لكرة  كفاء
الـــقـــدم. لــم يــمــر ســـوى عـــام واحــد 
ــاراة الأرجـــنـــتـــين  ــبــ ــاء مــ ــغــ عـــلـــى إلــ

ــبــــرازيــــل فــــي الــتــصــفــيــات  ــام الــ ــ أمــ
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
بــعــد أن دخــلــت عــنــاصــر الشرطة 
ومسؤولو الصحة ملعب المباراة 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لاعـــــتـــــقـــــال ثـــلاثـــة 
لاعــبــين لــخــرقــهــم الــبــروتــوكــولات 
المزعومة لمواجهة تفشي فيروس 

«كورونا». 
وغــــاب كــريــســتــيــان رومـــيـــرو 
مدافع توتنهام عن المباراة الودية 
التي لعبها المنتخب الأرجنتيني 
الأسبوع الماضي ضد هندوراس 
فــي مــيــامــي، بعد تــأخــر حصوله 
عـــلـــى الــــتــــأشــــيــــرة بـــســـبـــب عــطــلــة 
ــنــــازة المــلــكــة.  الـــبـــنـــوك نــتــيــجــة جــ
وقـــال ســكــالــونــي: «إنــهــا مشكلة، 
لأن هــذا هــو آخــر موعد يجب أن 
نجتمع فيه ونتدرب، ولم يتمكن 

من المجيء إلى هنا».
ــيـــســـت المــشــكــلــة  لـــكـــن هــــــذه لـ
ــنـــاك إحــــبــــاط فــي  ــهـ الــــوحــــيــــدة؛ فـ
الأمـــم  أن دوري  مـــن  ــتـــين  ــنـ الأرجـ
الأوروبـــــــيـــــــة قـــــد حــــــرم المــنــتــخــب 
ــام  ــ ــن الـــلـــعـــب أمـ ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـ

لقد  قــويــة ومــتــنــوعــة.  منتخبات 
أدى الفوز على جامايكا بثلاثية 
الماضي، وقبلها  الثلاثاء  نظيفة 
الــــفــــوز عـــلـــى هـــــنـــــدوراس بــنــفــس 
النتيجة في المباراتين الوديتين، 
إلــــى تــمــديــد مــســيــرة الأرجــنــتــين 
ــن الــــهــــزائــــم إلــــــى ٣٥  ــ ــة مـ الـــخـــالـــيـ
الرقم  مباراة، واقتربت بذلك من 
القياسي المسجل باسم إيطاليا، 
الــتــي لــعــبــت ٣٧ مـــبـــاراة مــن دون 
ــارة إلى  خــســارة. لكن يجب الإشـ
فــي تسجيل  أن إيطاليا نجحت 
هــذا الــرقــم فــي الفترة بــين كأسي 
عالم لم تتمكن من التأهل لهما، 
حــــتــــى لــــــو تــــضــــمــــن ذلــــــــك الــــفــــوز 
بنهائيات كأس الأمم الأوروبية، 
وهو ما يشير إلى قيمة مثل هذه 
الإحــصــائــيــات، لــكــن ربــمــا يــكــون 
الأمر الأكثر أهمية هو أن مسيرة 
الأرجنتين تتضمن أربع مباريات 
فقط ضد منتخبات غير لاتينية.

لقد قدم المنتخب الأرجنتيني 
أداءً رائعاً في المباراة التي سحق 
فيها إيطاليا بثلاثية نظيفة في 

المواجهة   - الأبــطــال  كــأس  نهائي 
بـــين الــفــائــز بــبــطــولــة كـــأس الأمـــم 
ــفـــائـــز بـــكـــأس أمــم  ــــة والـ ــيـ ــ الأوروبـ
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة عـــلـــى مــلــعــب 
ويــمــبــلــي فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
- لــكــن بــعــيــداً عــن هــذه المــواجــهــة، 
ــتـــي  فـــــــإن المـــــــبـــــــاراة الـــــوحـــــيـــــدة الـ
لعبتها الأرجنتين ضــد منتخب 
الجنوبية في  أميركا  مِــن خــارج 
الماضية، كانت  الثلاث  السنوات 
المــــبــــاراة الـــتـــي فـــــازت فــيــهــا عــلــى 
إستونيا بخمسة أهداف دون رد. 
يُعد هــذا استعداداً  وبالتالي، لا 
لــــكــــأس الــــعــــالــــم بـــالـــشـــكـــل الـــــذي 
لــــه أي شـــخـــص يــســعــى  يـــخـــطـــط 

للمنافسة.
لــــــــقــــــــد كـــــــــانـــــــــت جــــــامــــــايــــــكــــــا 
وهــــــــنــــــــدوراس تــــمــــثــــلان تـــحـــديـــاً 
مختلفاً، من الناحية البدنية على 
المنتخب الأرجنتيني  الأقــل، لكن 
ــاتـــين  ــــي هـ ــد فــ ــيــ ــر بـــشـــكـــل جــ ــهــ ظــ
الثلاثي  لم يكن  المــبــاراتــين. ربما 
الأمــامــي بنفس الــقــوة الــتــي كــان 
القريب، لكنه  الماضي  عليها في 
بــتــوازن كبير ويعمل معاً  يلعب 
بشكل جــيــد. وشـــارك ميسي من 
مـــقـــعـــد الـــــبـــــدلاء أمـــــــام جـــامـــايـــكـــا 
ليسجل الهدفين الثاني والثالث، 
بــعــد أن افــتــتــح جــولــيــان ألــفــاريــز 
التسجيل. وكان ميسي قد سجل 
ثنائية أيــضــاً فــي المــواجــهــة أمــام 
الــــــهــــــنــــــدوراس. وســــجــــل مــيــســي 
المعتادة  الثالث بطريقته  الهدف 
من فــوق حــارس المرمى. ربما لم 
الهدف  الهدف بنفس روعــة  يكن 
المكسيك  مــرمــى  فــي  الـــذي سجله 
ــان كافياً  كـ لــكــنــه   ،٢٠٠٧ ــام  عـ فـــي 
لــكــي يــظــهــر لــلــجــمــيــع أن الــنــجــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لا يـــــــزال فــــي قــمــة 
مــســتــواه. ورفــــع مــيــســي رصــيــده 
بذلك إلى ٩٠ هدفاً في ١٦٤ مباراة 

دولية.
المنتخب  يــــزال  ذلــــك، لا  ومـــع 
ــه بـــعـــض  ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــي يـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
المــــشــــكــــلات، لا ســـيـــمـــا فــــي مــركــز 
الظهير، نظراً لأن الظهير الأيمن 
غونزالو مونتيل والظهير الأيسر 
ماركوس أكونيا لا يلعبان بشكل 
مــنــتــظــم مـــع أنــديــتــهــمــا. وعــــلاوة 
على ذلك، لا يشارك كل من أنخيل 
ــا وخـــواكـــين كـــوريـــا بشكل  كـــوريـ
ــــع أتـــلـــيـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد  مـــنـــتـــظـــم مـ
الترتيب، كما  وإنتر ميلان على 
يــجــد أنــخــيــل دي مــاريــا صعوبة 
التشكيلة  فــي  لــه  فــي حجز مكان 
الأساسية ليوفنتوس. ورغم كل 
الاتــحــاد الأرجنتيني  يــظــل  ذلـــك، 
كما هو ولم يتغير. لكن المنتخب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي يـــلـــعـــب بـــأســـلـــوب 
ــه ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــــديـ مـــمـــيـــز، ولـ
كــان يرغب  أنــه  المؤكد  نفسه. من 
المواجهات  المزيد من  في خــوض 
أوروبــيــة  أمـــام منتخبات  الــقــويــة 
رفيعة المستوى، لكن حلم ميسي 
التانغو للمجد  راقــصــي  بــقــيــادة 
الــكــرويــة لا  قـــرب نــهــايــة مسيرته 

يزال قائماً وممكناً!

ميسي يواصل تقديم لمساته الساحرة أمام هندوراس في مباراة دولية (أ.ف.ب)

لندن: جوناثان ويلسون

ميسي يحتفل بعد 
هزه شباك جامايكا مع 
جواكين كوريا (أ.ف.ب)
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«جدة البلد»... كتاب ضخم لدار فرنسية 
بـ٥٥ نسخة فقط في العالم

تُــغــذي العقول فــقــط؛ بــل تشبع  الكتب لا 
الذائقة البصرية أحياناً، وهــو مــا شــد زوار 
ــريـــــاض الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب تــجــاه  مــــعــــرض الـــ
كــتــاب «جـــدة الــبــلــد» الـــذي هــو أشــبــه بتحفة 
فنية خــلابــة، فضلاً عــن كونه الكتاب الأثقل 
والأثــمــن فــي المــعــرض، حيث يقدر وزنــه بـــ٧٠ 
كيلوغراماً، ويصل سعره إلى ١٥ ألف دولار، 
كما يوضح داني سميحة، مدير دار «أسولين» 
في الشرق الأوسط، وهي دار فرنسية تتخذ 
من نيويورك مقراً لها، وتعد علامة مخصّصة 

للكتب الفاخرة.
«الــــشــــرق  يــــعــــرض ســـمـــيـــحـــة الــــكــــتــــاب لـــــ
الأوســـط» وهــو يرتدي القفاز الأبــيــض، على 
غــرار الأسلوب المتبع في متاجر المجوهرات 
الــكــتــاب على  ــت  يُــثــبِّ ثــم  ذات القطع الثمينة، 
قـــاعـــدة طــويــلــة لــتــســهــيــل تــقــلــيــب صــفــحــاتــه 
الــضــخــمــة، ومــــع كـــل صــفــحــة يــفــتــحــهــا تــبــدو 
الصورة الكبيرة ممتلئة بالتفاصيل الدقيقة، 
ــام هــذه  مـــا يُــشــعــر مـــن يـــراهـــا وكـــأنـــه يــقــف أمــ

الأمكنة المصوّرة.

جدة القديمة

أشار سميحة إلى أن الكتاب الذي يتناول 
موضوعه أبنية ومعالم جدة القديمة، اكتمل 
قــبــل شــهــر مـــن الآن، كــمــا أنـــه يــأتــي بــإصــدار 
محدود جداً، حيث توجد منه ٥٥ نسخة فقط 
حـــول الــعــالــم، كــل نــســخــة مــرقــمــة، والنسخة 
المــشــاركــة فــي مــعــرض الــريــاض هــي رقـــم ٥٣. 
وأبان أن الكتاب صُنع باليد، قائلاً: «الكتاب 
صُنع في إيطاليا، وهو شغل يدوي بالكامل، 
بما يشمل الخياطة وكبس الصفحات وقص 

الورق وثني الجلد، وغيره».
يأتي الكتاب بالتعاون بين دار «أسولين» 
الــســعــوديــة، كما يفيد دانــي  ووزارة الثقافة 
سميحة، مبيناً أنه إصدار يسعى لتأريخ جدة 
البلد، وإعطائها رونقاً ساحراً يعكس الجمال 
الإبداعي للأبنية القديمة في جدة، إلى جانب 
النوافذ الخشبية (الرواشين) التي عُرفت بها 
جدة البلد، ويعود عمر بعضها لأكثر من ٢٠٠ 

عام، حيث ركزت عليها صور الكتاب كثيراً.

عجائب السعودية

وأبـــــان ســمــيــحــة أن الــكــتــاب الــــذي يــزخــر 
بمضمون غني من الصور ذات الدقة العالية 
الــجــودة، كما توجد منه  خضع لفحوصات 
نسخة أخــرى مصغرة بالحجم الاعــتــيــادي، 
إلــى جنب مــع سلسلة  الـــدار جنباً  تعرضها 
من الكتب المهتمة بعجائب السعودية، مثل 
كتاب «العُلا»، وكتاب «النمر العربي»، وكتاب 

«رجال الأزهار».
الــذي يأتي فــي نحو  كتاب «جــدة البلد» 
٥٢ صــفــحــة، يــركــز عــلــى الــعــمــارة الإســلامــيــة 
والـــتـــاريـــخ الــعــريــق الـــــذي تــحــظــى بـــه مــديــنــة 
الثقافات فيها، بالإضافة إلى  جــدة، وتــنــوّع 
مراحل ازدهارها وتحولها من مركز تاريخي 
إلى عاصمة عصرية للتراث المعماري الثمين 
والمشهد الفني الخلاب، في تنقل بين الأمكنة، 
من الأزقة إلى البيوت إلى المساجد والأسواق، 

وغيرها.

جمهور الكتب الفاخرة

بـــســـؤال دانـــــي ســمــيــحــة عـــمّـــن يــبــتــاع هــذه 
الكتب، أشار إلى أن هواة اقتناء القطع الفنية 
يتلذذون بشراء مثل هذه الإصدارات المحدودة 
بــاعــتــبــارهــا  تـــقـــدمـــهـــا دار «أســــــولــــــين»،  الـــتـــي 
داراً تُــصــدر مــجــلــدات ضخمة تــزهــو بــالألــوان 
والتصاميم الإبداعية، وتعد أول علامة فاخرة 
تُعنى بالثقافة في العالم. ويتطرق سميحة إلى 
كتاب «الــعُــلا» الــذي طرحته الـــدار فــي معرض 
الــريــاض الــدولــي للكتاب خــلال الــعــام الماضي 
٢٠٢١، قائلاً: «كان لدينا ٥٥ نسخة منه، بعنا 

 إلا ٤ نسخ فقط».
َّ

أغلبها، والآن لم يتبق
وعـــن هــويّــة المــشــتــريــن، يــوضــح سميحة 
أن كثيراً منهم من الأجانب المهتمين بمعرفة 
الكنوز الثقافية التي تزخر بها السعودية؛ 
حيث توزّعت نسخ كتاب «العُلا» بين فرنسا 
ــارات ودول أخـــرى، فضلاً عن  وأميركا والإمــ
الكميات المبيعة فــي السعودية التي تشكل 
الــطــلــب الأكــبــر. ويــضــيــف: «مــثــل هـــذه الكتب 
نخصصها لمعرض الرياض الدولي للكتاب، 
لكونه الأهم والأكبر في المنطقة؛ حيث يجمع 

حوالي ١٢٠٠ ناشر».

الرياض: إيمان الخطاف

«الشرق الأوسط» داني سميحة يعرض كتاب «جدة البلد» لـ

كتاب «جدة البلد» غني بالصور عالية الجودة عن عمارة المدينة القديمة

الروائي التونسي: مشروعي يتناول تحوّلات الهوية

ة تعبّر عن خصائص المجتمع التي أعرفها
ّ
شكري المبخوت: «الطلياني» قصّة تونسي

الثقافي  الــحــضــور  تــرى  > كيف 
الدولي  الرياض  التونسي في معرض 

للكتاب؟
ــأنّ هـــذا  ــ ــ ــيّـــاً بـ - أعـــتـــقـــد مـــبـــدئـ
الحضور سيكون فرصة لمزيد من 
الــحــركــيّــة الثقافيّة  الــتــعــرّف على 
التي تشهدها الثقافة التونسيّة؛ 
إذ لا شكّ في أنّ البرنامج الثقافي 
ي 

ّ
سيبرز جوانب منها. وأكبر ظن

ــحـــضـــور حــلــقــة مــهــمّــة  أن هـــــذا الـ
مــن سلسلة متواصلة للحضور 
الــــتــــونــــســــي فــــــي المــــمــــلــــكــــة، وقــــد 
تجسّم تاريخيّاً في معرفة القرّاء 
الـــســـعـــوديـــين لــكــثــيــر مـــن الإنـــتـــاج 
ــري الــتــونــســي  ــكــ ــفــ ــي والــ ــ ــداعــ ــ الإبــ
ــلــــى تــمــثــيــل  ــــل، عـــــــــلاوة عــ ــبـ ــ مـــــن قـ
ــيـــين الــتــونــســيــين لــهــذه  ــمـ ــاديـ الأكـ
الــثــقــافــة فـــي عـــدد مـــن الــجــامــعــات 
السعودية؛ خصوصاً فــي مجال 

تدريس الأدب والنقد العربيين.
> لديك حضور بارز في المشهد 
العربي، وأنت بالإضافة لعدد  الثقافي 
من الأسماء الأدبية التونسية سجلتم 
علامة فارقة في مشهد الإبداع الأدبي 
العربي والعالمي. كيف  على المستوى 
ـــي في  ــداع الأدبـ ــ تـــرى الــتــفــاعــل بــين الإبـ

تونس وأرجاء العالم العربي؟
- كنتُ أشــبّــه دومــاً الأدب في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــالــنــهــر الــكــبــيــر 
المـــــتـــــعـــــدّدة، ومـــنـــه  الــــــروافــــــد  ذي 
الــرافــد التونسيّ. ومــن الطبيعي 
والــــحــــال تـــلـــك أن يـــحـــدث تــفــاعــل 
ربما بصورة أكبر مما نتصوّر. 
ــفـــون فــــي تــونــس  ـ

ّ
ــق ــثـ ــرّاء والمـ ــقــ فــــالــ

كانوا دوماً منفتحين -ولا يزالون- 
على الإنتاج الإبــداعــي في العالم 
الــعــربــي، ولا يــوجــد كــاتــب عربي 
مهمّ لم يشارك في لقاء من اللقاءات 
الــتــي تُعقد في  الثقافيّة الكثيرة 
تونس. وبالمقابل يشكو الفاعلون 
الثقافيّون والمبدعون التونسيّون 
من قلّة احتفال العالم العربي بهم. 
فــفــكــرة أن المــشــرق مــركــز والمــغــرب 
هامش تحكّمت لعقود في الثقافة 
ـــلات 

ّ
ـــــــــرت فــــي تـــمـــث

ّ
ــيّــــة، وأث الــــعــــربــ

التونسيين منذ ثلاثينات القرن 
الماضي لموقع إبداعهم من المشهد 
الإبداعي العربي. ولنا في بعض 
ــائــــل الـــشـــابّـــي أدلّـــــــة واضـــحـــة  رســ
على هــذا الشعور. لكنني أعتقد 
الثقافة العربيّة تغيّرت  بأنّ حال 
بفضل تعدّد المراكز؛ إذ خرجنا من 
هيمنة المركز المصري، وإلى حدّ ما 
إلــى مراكز أخرى  المركز الشامي، 
ظهرت منذ عقدين أو أكثر؛ سواء 
ــغـــرب الــكــبــيــر أو الــخــلــيــج،  فـــي المـ
لأســبــاب يطول شرحها. وعلينا 
إلــى هــذا بإيجابيّة؛ لأن  أن ننظر 

في ثراء الروافد ثراءً للنهر كلّه.
> أتيتَ لعالم السرد والرواية من 
الممارسة الأكاديمية والنقدية.  ميدان 
كــيــف أثـــر ذلـــك فـــي نــجــاحــك بوصفك 

روائياً؟
ــــك بـــأخـــبـــار  ــــؤالـ - ذكّـــــرنـــــي سـ
تُـــروى عــن النحاة العرب.  قديمة 
فــقــد كــانــوا بــارعــين لا مــحــالــة في 
علمهم باللغة؛ لكن هــذه البراعة 
لم تمنعهم من اللحن عند الكلام. 
فــالمــعــرفــة الــنــظــريّــة بــالــقــواعــد لا 
تــعــصــم المـــتـــكـــلّـــم بــــالــــضــــرورة مــن 
الــخــطــأ عــنــد المــخــاطــبــة الــعــاديّــة. 
فـــإنّ المعرفة بنقد  وقياساً عليه، 
آليّاً إنتاج نصّ  الــروايــة لا تعني 
ناجح يلقى حظوة لدى القرّاء على 
الأقـــلّ. ولــو كــان الأمـــر كــذلــك لقدّم 
المحرّرون الأدبيّون في كبرى دور 
النشر العالميّة إلى القرّاء كلّ يوم 
آلافاً من الأعمال التي تلقى رواجاً 
كبيراً (مسألة البيست سيلر). ما 
إنّ  ــا مــطــمــئــنّ:  أستطيع قــولــه وأنـ
المــعــرفــة الــنــقــديّــة الأكــاديــمــيّــة في 
علاقتها بالسرد الروائي ينبغي 
أن نــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا جــزء 
فــقــط مـــن خــبــرة الــــروائــــي باللغة 
ــيّـــات... إلـــخ،  ــسـ ــفـ ــنـ والمــجــتــمــع والـ
وليست مــحــدّداً للنجاح الأدبـــي، 
مع لطف الإشـــارة إلــى أن الرواية 
لــم تعد حكياً لقصّة  فــي عصرنا 
مـــشـــوّقـــة فـــحـــســـب؛ بــــل أصــبــحــت 
تحمل معرفة ما وتنتجها أيضاً.

سرّ «الطلياني»!

> فــي عـــام ٢٠١٤ صــــدرت لك 
روايــة «الطلياني» التي شقت لك 
طريقاً نحو النجومية الثقافية. 
ــبـــروا هــــذه الـــروايـــة  ــتـ كـــثـــيـــرون اعـ

واحـــدة مــن أهــم مــا أنتجه السرد 
العربي. برأيك، ما السرّ في رواية 

«الطلياني»؟
- لــو كنت أعـــرف الــوصــفــة أو 
السرّ لقلت لــك... بكل بساطة: ما 
فـــكّـــرت فــيــه عـــن وعــــي وأنــــا أكــتــب 
«الــطــلــيــانــي» هـــو أن أروي قــصّــة 
ــر عــــن مــجــتــمــعــي  ــبّـ ــعـ ــة تـ ــيّـ تـــونـــسـ
التونسي بخصائصه التي أزعم 
أنني أعرفها. فالمشكلة أن صورة 
تونس في الأدب ضعيفة بسبب 
ضــعــف الإنـــتـــاج الــــروائــــي نــفــســه، 
قبل الفورة التي شهدتها الرواية 
ــاً فــــي الــعــقــديــن  الـــعـــربـــيّـــة عـــمـــومـ
الــــقــــرّاء  أنّ  الأخــــيــــريــــن. وأعـــتـــقـــد 
الذين رأوا بعض القيمة في هذه 
الــروايــة، إنما أدركـــوا هــذا الهدف 
الذي رسمته لها، ولاحظوا فيها 
وفــي غيرها مما كتبت اشتغالاً 

على تــحــوّلات المجتمع التونسي 
ومـــــلامـــــح الإنــــــســــــان الـــتـــونـــســـي. 
ــام لــلــمــســألــة؛  ــار عــ ــ ــذا إطـ طــبــعــاً هــ
لأنــــه تـــوجـــد مــســائــل فــنــيّــة ربــمــا 
«الطلياني» هــذه المنزلة  لـ جعلت 
ــرّاء. مــن ذلـــك بناء  ــقـ فــي نــفــوس الـ
الشخصيّة المنكسرة التي لا تفقد 
تألّقها حتى في لحظة الانكسار، 
علاوة على الكتابة البصريّة التي 
تجعل القارئ يطالع الرواية كما 
لو أنه يشاهد شريطاً سينمائيّاً.

> كيف فتحت روايــة «الطلياني» 
الألــم  مــا يمكن أن نسميه «أرشـــيـــف» 
ــنــــة»:  ــقـــول بــطــلــتــهــا «زيــ ــانــــي؟ تـ الإنــــســ
«وجعي –يا عبد الناصر– في الجسد، 
ولكن لا دواء له... خرقتُ الصمت معك 
أنت، أنت الوحيد الذي فتحت له أرشيف 

وجعي».
- كـــل الــــروايــــات الــــجــــادّة هي 
بحث في أرشيف الوجع الإنساني 
بالنسبة إليّ. هكذا أفهم الرواية. 
فحين نكتب نتأمّل من حيث ندري 
أو لا نــدري حركة الإنسان، بحثاً 
عـــن شـــيء مـــا يــنــقــصــه، فــيــصــارع 
وينكسر فــيــصــرّ ويــعــيــد البحث، 
فتخيب آماله وتتعاظم أوجاعه. 
ــــام حــركــة   أمـ

ّ
فـــهـــذا الــكــائــن الـــهـــش

ــتــــي لــم  ــــي الأمـــكـــنـــة الــ ــان وفــ ــ ــزمـ ــ الـ
الــعــادة عنيد عناداً  يخترها فــي 
يــصــنــع إنـــســـانـــيّـــتـــه، بـــتـــردّداتـــهـــا 
وتـــــنـــــاقـــــضـــــاتـــــهـــــا وأخـــــطـــــائـــــهـــــا 
ها. من 

ّ
وعظمتها والقلق الذي يلف

الـــروايـــة إذ تتتبّع هــذا  ــإنّ  هــنــا، فـ
البحث الإشكالي تفتح أرشيفات 

الأوجاع والآلام.
> فـــي «الـــطـــلـــيـــانـــي»، تـــقـــول على 
لسان بطلتها «زيــنــة»: «المثقف عندي 

ــل مــا  ــنــــار عـــلـــى كــ ــو الــــــذي يــطــلــق الــ هــ
يتحرك... هو من يخلخل السائد». هل 

 أن هذا هو دور المثقف؟
ً
ترى فعلا

- هــو تــصــوّر مــن الــتــصــوّرات 
ف، وليس 

ّ
الموجودة عن دور المثق

من ابتداعي إلا في طريقة التعبير 
عــــنــــه. الــــعــــبــــارة المــــحــــايــــدة أكـــثـــر 
ــف الـــنـــقـــديّ». كـــان هــذا 

ّ
هــي «المــثــق

اختيار «زينة» بثقافتها الواسعة 
ــة، ولا أرى  ــروايــ ــة فـــي الــ ــثـــوريّـ والـ
اختياراً آخر يناسب شخصيّتها 
كــمــا رســمــتــهــا فـــي «الــطــلــيــانــي». 
ــاً أجـــــــد الـــتـــعـــريـــف  ــمــــومــ ــــن عــ ــكـ ــ ولـ
مناسباً لكلّ فكر ينشد التغيير، 
ـــط 

ّ
ــن ويــــعــــمــــل عــــلــــى تـــــجـــــاوز المـــحـ

فــــي المــجــتــمــع والـــقـــيـــم والأفــــكــــار. 
ــف 

ّ
المــثــق فللحقيقة وجــــوه، ودور 

فلسفيّاً هو أساساً أن يكشف هذه 
الوجوه ويناقشها، ويجوّد النظر 

فيها انتصاراً لقيمة الحرّيّة.
ــورات «الــربــيــع الــعــربــي»  > كـــأن ثــ
«الطلياني»،  حفزتك لاستكمال روايــة 
ــرآة الــخــاســر» (دار  ــ ــة «مـ ــ فـــجـــاءت روايـ
ــوار،  المــــشــ ــتــكــمــل  ل الـــتـــنـــويـــر ٢٠١٩)، 
وتضيف عناصر جديدة أثرت المشهد 
الروائي. هل هو مشروع لكتابة تاريخ 

تونس الحديث بقالب روائي؟
أنّ  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ــن  ــ ــ ــك مـ ــ ــ لـ - ذكـــــــــــــرتُ 
اشــتــغــالــي الأســـاســـي روائـــيـــاً كــان 
على تحوّلات المجتمع التونسي، 
ــائــــص هـــــــذا الـــبـــلـــد  وتــــــأمّــــــل خــــصــ
ــك  ــه. لـــتـــعـــتـــبـــر ذلــ ــ ــيـ ــ والإنـــــــســـــــان فـ
ــــي الـــهـــويـــة  ــبـــحـــث فـ ــن الـ ــ ــاً مـ ــربــ ضــ
التونسيّة وتحوّلاتها التي تبرز 
ــــات.  بــالــخــصــوص فـــي فــتــرة الأزمـ
فهذه الأزمات مادّة خصبة روائيّاً 
الثابت وفي  للتفكير في المستمرّ 
ــوّل، يـــكـــشـــف فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـــتـــغـــيّـــر المـ
العمق تفاعل الإنــســان التونسي 
مـــع الأحــــــــداث، ويـــبـــرز تـــصـــوّراتـــه 

وردود فعله وهواجسه. من هذه 
ــاولـــت «الـــطـــلـــيـــانـــي»  ــنـ الـــنـــاحـــيـــة تـ
فــي ثمانينات  الــتــحــوّلات  بــعــض 
ــرآة  ــاءت «مــ ــ ــرن المـــنـــصـــرم، وجــ ــقـ الـ
الخاسر» لتعالج تحوّلات تونس 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
فت الرواية تقريباً في حدود 

ّ
وتوق

ســنــة ألــفــين لــلــمــيــلاد. وفـــي أطـــول 
ــدة  ــيّــ ــســ ــة «الــ ــمـــوعـ ــن مـــجـ ــ ــة مـ قــــصّــ
الرئيسة»، وقد منحت للمجموعة 
كلّها عنوانها، نجد اشتغالاً على 
بداية سنوات الألفين. هذا الترتيب 
يدلّ على أننا أمام مشروع روائي 
فعلاً مثلما قلت، وسمّيته كتابة 
تاريخ تونس، كما عشته وعايشته 
في صيغة روائيّة. وأصدقك القول 
يــن آخــريــن  إنـــه يــمــكــن كــتــابــة جــزء
على الأقــــلّ، يــواصــل فيهما «عبد 
الناصر الطلياني» مساره المتعرّج 
الــــذي يــــروي مــن خــلالــه تــعــرّجــات 
مسار البلاد والمجتمع. ولكنّ هذا 
يحتاج إلى جهد ومثابرة وتركيز 
كي تكون الحبكات مناسبة، فلا 
تــســقــط الــشــخــصــيّــة فــــي الـــتـــكـــرار 
والــنــمــطــيّــة. ومـــا يــحــول دون ذلــك 
هو الحاجة إلى التفرّغ؛ لأن الرهان 

كبير ولا مجال للخطأ فيه.

بين الشعر والرواية

> الشعر كــان ديـــوان الــعــرب، 
والــيــوم هناك مــن يقول إن الــروايــة 
ــوان الــعــرب؛ لأنــهــا الأصــدق  هــي ديـ
إنّ  أنــت تقول  في تمثيل أحوالهم. 
عر تمرين بلاغي، بينما الرواية 

ِّ
«الش

هي أم الحقيقة الإنسانية العميقة». 
كــيــف نــجــح الــخــطــاب الــســردي في 

تمثيل أحوال المجتمعات العربية؟
- نعم. المسألة مهمّة جدّاً. 
فأنت تقرأ اليوم في الروايات 
ل 

ّ
الــعــربــيّــة روحـــاً مــحــلّــيّــة تمث

تنوّع المجتمعات العربيّة في 
كل شيء؛ حتّى لغويّاً (لهجات 
عربيّة مختلفة ولغات أخرى 
غــيــر الــعــربــيّــة تُــســتــعــمــل هنا 
وهـــنـــاك). وقـــد ســبــق لــلــروايــة 
المصريّة أن قامت بهذا الدور، 
ولــــم يــكــن نــجــيــب مــحــفــوظ إلا 
المثال الساطع على ذلــك؛ لكنّ 
ــرّاء الـــعـــرب اكــتــشــفــوا منذ  ــقــ الــ
روايـــة الــطــيّــب صــالــح «موسم 
الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال» أي في 
حدود سنة نشرها ١٩٦٦ على 
الأقل، أن الرواية المصريّة تعبّر 
عن مصر وليس عن كل العالم 
المــجــتــمــع  ثـــــراء  ــعـــربـــي، وأنّ  الـ
الـــســـودانـــي مــخــتــلــف عـــن ثـــراء 
المجتمع المــصــريّ. وعــلــى هذا 
الــقــيــاس، فــفــي كـــل بــلــد عــربــي 
ــيّــــزات  ــمــ نـــجـــد خـــصـــائـــص ومــ
ل مادّة للروائيين يمتحون 

ّ
تمث

مــنــهــا مـــا يــمــكــن أن يــعــبّــر عن 
هذه المجتمعات المتنوّعة فعلاً 
اجتماعيّاً وثقافيّاً. أصبحنا 
اليوم نعرف المجتمع العماني 
الــلــيــبــي أو الإريــــتــــري، من  أو 
خلال روايــات نجحت لبشرى 
الــنــعّــاس أو  خــلــفــان أو محمد 
ــابــــر، مــثــلــمــا عــرفــنــا  حـــجـــي جــ
مــن قــبــل المــجــتــمــع الــعــراقــي أو 
السوري أو اللبناني من خلال 
كتابات مميّزة. عموماً أعتقد 
قــامــت  الـــعـــربـــيّـــة  ــة  ــ ــروايــ ــ الــ أن 
ــن المـــفـــتـــرض  ــذي مــ ــ ــ ــدور الـ ــ ــالـ ــ بـ
أن يــقــوم بــه علم الاجــتــمــاع أو 
الأنثروبولوجيا، ولكن بشكل 
آخــر أقـــرب إلــى نــفــوس الــقــرّاء، 
عــــلاوة عــلــى أدوارهـــــا الأخـــرى 

الجماليّة والثقافيّة.
الرواية لتصبح  > ماذا تمتلك 

ديوان العرب؟
ــا كـــنـــت أقـــولـــه  - تــمــتــلــك مــ
لــك. أقــصــد قــدرتــهــا على بيان 
الـــعـــربـــيّـــة  الـــثـــقـــافـــة  ــدة  ــ ــ أن وحـ
بفضل اللغة العربيّة لا تعني 
مطلق التشابه والمماثلة. لذلك 
ــادرة عــلــى أن تــتــنــاول  ــ فــهــي قــ
المحلّي والخصوصي والمميّز 
والمــتــنــوّع والمختلف. صحيح 
أن روايــاتــنــا حــين تترجم إلى 
اللغات الأخـــرى -إذا تُرجمت- 
فــــــــي خـــــــانـــــــة الأدب  تـــــــوضـــــــع 
الأجــنــبــي، وتــفــريــعــاً فــي خانة 
الــــعــــربــــي، ولــــكــــن هـــذه  الأدب 
الــخــانــة تخفي تــنــوّعــاً مــذهــلاً 

بدأ يبرز أكثر فأكثر.
> لــديــك ســجــل مـــع الــجــوائــز. 
الــفــوز بجائزة الملك  لــك  مــاذا يعني 
فيصل العالمية في فرع اللغة العربية 
جـــائـــزة  وقـــبـــلـــهـــا   ،٢٠١٨ والأدب 
خادم الحرمين الشريفين للترجمة 

٢٠١٢؟
- يظنّ كثيرون أنّ حصولي 
عــلــى بــعــض الــجــوائــز هـــو من 
باب أنّ لي من اسمي نصيباً، 
إن لم تكن الكتابة عندي منذ 
البداية موجّهة للحصول على 
ــدّعـــي الــبــعــض  جــــوائــــز، كــمــا يـ
(فكرة صيّاد جوائز). ولكن في 
حقيقة الأمر أرى هذه الجوائز 
ضـــربـــاً مــــن الاعـــــتـــــراف بــجــهــد 
مــتــواضــع فـــي ســـيـــاق مـــحـــدّد، 

وليس تخطيطاً.
ــيّــــة فــي   فـــجـــائـــزة أكــــاديــــمــ
ــــك فــيــصــل  ــلـ ــ ــة جـــــائـــــزة المـ ــمـ ــيـ قـ
ــر الــــهــــينّ، حــتّــى  لــيــســت بــــالأمــ
نخطّط له ونصل إلى مبتغانا، 
ــح لها 

ّ
فــالإعــلان عنها والــتــرش

لا يفصل بينهما وقت يسمح 
بــالارتــجــال، وإنــمــا يــكــون ذلك 
بفضل تراكم معرفي وكتابات 
ح، إضافة 

ّ
سابقة تتوّج بالترش

إلى التسابق مع أفضل العقول 
العربيّة وغير العربيّة. وقس 
عــلــيــهــا حـــصـــول «الــطــلــيــانــي» 
على «الــبــوكــر»، وهــي الــروايــة 
الأولـــــــــى لاســــــم غـــيـــر مـــعـــروف 
فــي المــشــهــد الـــروائـــي الــعــربــي. 
والـــحـــق أنـــنـــي بـــقـــدر مـــا أفــخــر 
«الــبــوكــر» الــتــي وسّــعــت من  بـــ
ني 

ّ
قاعدة قرّائي في الأدب، فإن

أفخر كذلك فخراً كبيراً بجائزة 
ــلــــك فـــيـــصـــل؛ لأنــــهــــا جـــائـــزة  المــ
ــزءاً مــن  ــ ــوّجــــت جــ ــة تــ ــيّـ ــمـ ــاديـ أكـ
عملي الأكاديمي طيلة ثلاثين 

عاماً تقريباً.

حوار: ميرزا الخويلدي

 في التدريس والبحث العلمي الأكاديمي، 
ً
على الرغم من أنه قضى عمراً طويلا

فإنه فاجأ الجميع في ٢٠١٥ بحصول روايته «الطلياني» على جائزة الرواية العربية 
«البوكر»، وهي الرواية الأولى لاسم لم يكن معروفاً في المشهد الروائي العربي. الناقد 
والأكاديمي والروائي التونسي شكري المبخوت الذي أصبح نجماً في عالم الرواية، 
ولد عام ١٩٦٢، وهو عميد سابق لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، 
ويشغل الآن وظيفة رئيس جامعة منوبة. وحاصل على دكتوراه الدولة في الآداب، 
من كلية الآداب بمنوبة. صدر له عن دار «التنوير» ثلاث روايات، هي: «الطلياني» 
و«باغندا»، و«مرآة الخاسر»، كما صدر له: «السيد العميد في قلعته»، ورواية «السيرة 
العطرة للزعيم». جاءت روايته الأولى «الطلياني» وبعدها «مرآة الخاسر» وقبلهما 

الرئيسة»، ضمن مــشــروعٍ روائـــي يسجل مــن خلاله تحولات  «الــســيّــدة  مجموعة 
المجتمع التونسي في قالب روائي.

لقيت «الطلياني» ترحيباً لدى عامة الجمهور الثقافي في العالم العربي؛ لأنها 
«الطلياني» أنزلها  برأيه «قصة تونسية تعبّر عن المجتمع التونسي». الجانب الفني لـ
قها 

ّ
هذه المنزلة في نفوس القرّاء، من ذلك بناء الشخصيّة المنكسرة التي لا تفقد تأل

حتى في لحظة الانكسار؛ علاوة على الكتابة البصريّة التي تجعل القارئ يطالع 
الرواية كما لو أنه يشاهد شريطاً سينمائيّاً. هكذا يقول الدكتور شكري المبخوت 
جري معه بمناسبة الاحتفاء بتونس 

ُ
«الشرق الأوســط»، في الحوار التالي الذي أ لـ

(ضيف شرف) في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢. وفيما يلي نص الحوار:

الروائي التونسي شكري المبخوت (الشرق الأوسط)

رواية «الطلياني» للروائي
 التونسي شكري المبخوت

إقبال كبير من الجمهور في ثالث أيام معرض الرياض للكتاب (واس)

المشكلة أن صورة 
تونس في الأدب 
ضعيفة بسبب 
ضعف الإنتاج 
الروائي نفسه، 
قبل الفورة التي 
شهدتها الرواية 
العربيّة عموماً 
في العقدين 

الأخيرين

,

,
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> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبله 
أول من أمس، الرئيس الدكتور عارف علوي، 
رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في 
القصر الرئاسي بإسلام آباد. وعبّر الرئيس 
ــقـــديـــره لــخــادم  خــــلال الـــلـــقـــاء عـــن شـــكـــره وتـ

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ــز آل ســـعـــود،  ــزيــ ــعــ الــ ــن عـــبـــد  ــ بـ
والأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، ولـــي 
الــــوزراء،  العهد رئــيــس مجلس 
على ما تقدمه المملكة العربية 
ــم لإغــــاثــــة  ــ ــ ــن دعـ ــ ــة مـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ

الشعب الباكستاني.
> ســعــيــد عــبــد الـــلـــه سيف 
ــزي، ســـفـــيـــر دولــــة  ــمــ ــقــ ــه الــ جــــولــ
ــة  ــهــــوريــ ــمــ الإمــــــــــــــــــارات لـــــــــدى جــ
ــقــــى أول مــن  ــتــ الــ الأرجـــــنـــــتـــــين، 
ــر  ــا، وزيـ ــاسـ ــــس، ســيــرغــيــو مـ أمـ
الاقتصاد والتنمية الإنتاجية 
والزراعة الأرجنتيني، وذلك في 
مقر الوزارة بالعاصمة بوينس 
آيـــــــــرس. وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
استعراض العلاقات الثنائية، 
وبحث عــدد مــن المواضيع ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. كــمــا ناقش 
الجانبان سبل تطوير التعاون 
بين البلدين في المجالات كافة؛ لا 
سيما في المجالات الاقتصادية.
> سعد بــن علي المهندي، 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً  ســـلّـــم أوراق 
فوق العادة مفوضاً لدولة قطر 
(غـــيـــر مـــقـــيـــم) لـــــدى جــمــهــوريــة 
الــــرأس الأخـــضـــر، إلـــى الــرئــيــس 
خوسيه ماريا نيفيس، رئيس 
جمهورية الرأس الأخضر، أول 

من أمس. ونقل السفير تحيات الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، إلى الرئيس، 
لــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة،  وتمنياته 
ولحكومة وشعب جمهورية الرأس الأخضر 
بدوام التقدم والازدهار؛ بينما حمّل نيفيس 
السفير تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً له 
ــادة، ولـــدولـــة قطر  ــعـ مـــوفـــور الــصــحــة والـــسـ

استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

ــورنـــزو فــــانــــارا، ســفــيــر إيــطــالــيــا لــدى  > لـ
أمــــــــس، رئـــيـــس  مـــــن  تـــــونـــــس، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، وذلك 
بمناسبة انــتــهــاء مــهــامــه فــي تــونــس. وأثــنــى 
الرئيس على متانة روابط الصداقة التاريخية 
القائمة بين تونس وإيطاليا. ونوّه بمستوى 

ــلـــديـــن  ــاون بـــــين الـــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
فـــــــــــي عــــــــــــــــــدّة مـــــــــجـــــــــالات، 
مـــــــؤكّـــــــداً حــــــــرص تـــونـــس 
ــلـــى إعــــطــــاء دفــــــع أقــــوى  عـ
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وفــق 
رؤى وتــــصــــورات جــديــدة 
تخدم مصلحة الشعبين. 
من جانبه، أعــرب السفير 
عــن امــتــنــانــه لــلــدعــم الــذي 
حظي به طيلة فترة عمله 
بـــتـــونـــس. وجــــــــدّد تــأكــيــد 
تــمــسّــك بــــلاده بــعــلاقــاتــهــا 
ــــونـــــس،  المـــــتـــــمـــــيّـــــزة مـــــــع تـ
وحـــــرصـــــهـــــا عــــلــــى مـــزيـــد 

توطيدها وتنويعها.
ــدريـــاس كــيــنــدل،  > أنـ
ــر الألمـــــــانـــــــي لــــدى  ــيــ ــفــ الــــســ
لبنان، التقى أول من أمس، 
ــان، عــضــو  ــعـ ــنـ إبــــراهــــيــــم كـ
ــــوي»،  ــقـ ــ ــان الـ ــنـ ــبـ «تـــكـــتـــل لـ
وعرض معه الملفات المالية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــــــدور 
الألمـــــــــانـــــــــي فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
ــــي وعــلــى الساحة  الأوروبـ
الدولية في دعم لبنان، لا 
سيما مــن خــلال صندوق 
النقد الدولي. كذلك جرى 
عــــــــرض لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة المــــرتــــقــــبــــة، 
وتــأثــيــرهــا على استعادة 

الثقة بلبنان وعافيته.
> مــحــمــد بــن كــــردي المــــري، ســلّــم أول من 
أمــس، نسخة مــن أوراق اعتماده سفيراً فوق 
لــدولــة قطر (غــيــر مقيم) لدى  الــعــادة مفوضاً 
جــمــهــوريــة غينيا، إلـــى الــدكــتــور مــوريــســانــدا 
كــويــاتــي، وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
ــقـــي والــغــيــنــيــين بــالــخــارج  ــريـ ــاج الأفـ ــ ــدمـ ــ والانـ

بجمهورية غينيا.

ــر لـــدى  ــــظ، ســـفـــيـــر مـــصـ ــافـ ــ ــد حـ ــمــ > أحــ
كندا، استقبل أول من أمس، الفريق محمد 
عباس حلمي، وزير الطيران المدني المصري 
الــــذي وصـــل إلـــى مــونــتــريــال، لــتــرؤس وفــد 
الـــدورة ٤١ للجمعية  مصر فــي اجتماعات 
الــدولــيــة للطيران المدني  الــعــامــة للمنظمة 
(الإيـــكـــاو). وذكـــر السفير أن هذه 
الــــدورة تكتسب أهــمــيــة فــي إطــار 
ــلـــه مــــــن تـــرشـــيـــحـــات  مــــــا ســـتـــشـــمـ
دولـــيـــة عـــديـــدة لــعــضــويــة مجلس 
المنظمة، ومنها مصر، وذلــك في 
الانتخابات المرتقبة خــلال الأيــام 
أنـــه من  المــقــبــلــة. وأضــــاف  القليلة 
ــرر أن يــلــقــي وزيــــــر الـــطـــيـــران  ــقــ المــ
المدني كلمة مصر أمــام الجمعية 

«الإيكاو». العامة لـ
> عـــزيـــز الـــديـــحـــانـــي، ســفــيــر 
دولة الكويت لدى المملكة الأردنية 
الــهــاشــمــيــة، بــعــث أول مـــن أمـــس، 
رسالة شكر إلى الوفد الصحافي 
ــــي الــــذي شــارك  والإعـــلامـــي الأردنـ
فــــي تــغــطــيــة انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الأمــة الكويتي ومشاركة الكويت 
في هذا الاستحقاق، مثمناً مدى 
الاحترافية العالية في نقل الحدث. 
وشـــدد السفير فــي رســالــتــه على 
مـــدى قـــوة الــعــلاقــات الــتــي تــربــط 
الأردن والــكــويــت وكــلا الشعبين، 
متمنياً أن يدوم هذا الترابط بين 

الأردن والكويت.
> أشـــرف دبـــور، سفير دولــة 
ــان، اســتــقــبــل  ــنـ ــبـ ــــدى لـ فــلــســطــين لـ
أول مــن أمــس، وفــداً مــن «الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين»، 
ــــب الأمـــــــــين الـــــعـــــام فــهــد  ــائـ ــ ضـــــم نـ
سليمان، وعضو المكتب السياسي 
عــدنــان يــوســف. وتــوقــف المــجــتــمــعــون أمــام 
العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي 
الفلسطينية، وبخاصة في القدس المحتلة، 
ــا تــشــهــده بــالــخــصــوص مــديــنــتــا جنين  ومــ
ونابلس من اقتحامات يومية واعــتــداءات 
وعمليات قتل ممنهج، ترتقي إلى جرائم ضد 
الإنــســانــيــة، وكــذلــك اعــتــداءات المستوطنين 

بحق الفلسطينيين.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مواطن شرف
ــزائـــري يــعــيــش فـــي فــرنــســا ويــكــتــب  ســمــيــر أمــــين جـ
بالفرنسية روايات رائجة. حصل على «نوبل» من دون 
أن تغيّر الجائزة الكثير مــن مجريات حياته. يزدحم 
بريده بعشرات الدعوات لملتقيات ثقافية لكنه زاهد في 
كل شيء. لا يقلقه سوى أن الكتابة باتت تعانده. لم يعد 
لديه ما يستثيره ليكتب عنه... إلى أن يحمل له البريد 
رسالة من نوع مختلف. دعوة من بلدية سيدي ميمون، 
البلدة التي ولد فيها. يريدونه هناك لكي يمنحوه صفة 

مواطن شرف.
هذه هي فكرة الفيلم الفرنسي الجديد الذي أخرجه 
محمد حميدي ويــؤدي الــدور الرئيسي فيه كــاد مــراد. 
الــتــراجــيــديــا، مثل أحــوال  كوميديا تمشي يــداً بيد مــع 
بـــلـــدانـــنـــا. وقــــف الـــكـــاتـــب أمـــــام مــلــك الـــســـويـــد فـــي حفل 
«نوبل»، شبه معتذر عن فوزه بها. يقول في خطبته إن 
هناك ثلاثين أديباً أحق منه بها. يعترف بفضل اللغة 
الفرنسية التي قادته إلى تلك المنصة. يتمنى أن تكون 

جائزته رسالة أمل إلى كل أطفال العالم.
هل يذهب ليصبح مواطن شرف في قريته؟ يخشى 
الــزمــن. يركب  أن يواجه ماضياً تفصله عنه عقود من 
الــصــوت. ينهض  الــطــيــار عبر مكبر  الــطــائــرة ويحييه 
يــنــزل في  الــركــاب ليلقوا نــظــرة على المسافر العجيب. 
مــطــار لا يعرفه فيه أحـــد. فــي الــخــارج يقف أحــد رفــاق 
الطفولة يستقبله حاملاً لافتة ترحيب. لكن ميلود، رفيق 
الطفولة، صــار كهلاً وسقط شــعــره، مثلما اكتهل هو 

واتسعت صلعته.
ــه مـــثـــل عـــريـــس.  فــــي ســـيـــدي مـــيـــمـــون يــحــتــفــلــون بــ
يطوفون بــه مــع الطبل والمــزمــار. يــقــوم زبــائــن المقاهي 
والحلاقين ويلحقون بالزفة. يلقي رئيس البلدية خطبة 
رنانة ويعلق على صدره ميدالية مواطن الشرف. يعود 
إلــى فندقه البسيط سيراً على القدمين. يتصل بابنه 
التالي  في باريس ويشاركه فرحته. يحضر في اليوم 
نــــدوة مــع الــطــلــبــة. تــقــف ســلــمــى وتــقــول إنــهــا قــــرأت كل 
رواياته وتهاجمه لأنه ترك موطنه ونجا بنفسه. تعجبه 
جرأتها ويستعيد شريط ذكرياته. اعتقلوه وأهانوه 

بعد مظاهرة طلابية. سافر وقرر ألا يعود.
المــواهــب مــع هدية  الــبــلــديــة عــن مسابقة فــي  تعلن 
مالية من صاحب «نوبل». تشارك سلمى في المسابقة 
وتــقــدم وصــلــة مــن غــنــاء «الــــراب» تكشف يــأس الشباب 
وتفضح الفاسدين. وضعت كــل هموم البلد فــي سلة 
وقذفتها في وجه مواطن الشرف. تجتمع لجنة التحكيم 
برئاسته ويكون رأيــه أن سلمى هي الأحــق بالجائزة. 
يعترض رئيس البلدية ومدير النشاط الثقافي. يصر 
على رأيه وتنالها سلمى. ينتقمون من جرأتها بفصلها 
من الدراسة. يدعوه ميلود صديق طفولته للذهاب إلى 
وهــران. يشاركان في مظاهرة ينظمها الشباب هناك، 
الــعــمــل. وفــي وهـــران يلتقي بحبيبة  يطالبون بــفــرص 
الصبا. ناضلا سوياً وهاجر هو وصارت هي طبيبة. 

تكرر عليه السؤال: لماذا هربت؟
في مقبرة البلدة كان عليه أن يدفع رشوة لكي يدله 
حارسها على قبري أبيه وأمــه. يفرح الحارس بالمبلغ 
ويـــــروح يــحــكــي قــصــصــاً مــثــيــرة عـــن أصـــحـــاب الــقــبــور. 
الــكــتــابــة.  لــديــه رغــبــة  الـــروائـــي. تنتفض  تنتعش روح 
يــأتــيــه شــيــخ ويـــدعـــوه لــلــصــلاة فــي الــجــامــع. ويــقــصــده 
بلطجي يطلب منه أن يقاسمه أمــوال الجائزة. حجته 
أنه نالها بعد أن سرق حكاية أبيه وكتب عنها رواية. 
كان أبوه يزرع الأعناب التي تتحول إلى نبيذ وقد أحرق 
المتطرفون أرضــه. يــرد عليه بأنها حكاية أبيه أيضاً، 

وحكاية عشرات المزارعين.
في ساحة البلدة يقيمون له تمثالاً. تتحول مراسم 
رفع الستار إلى معركة وتضارب بالنعال والطماطم. 
وفي طريق العودة إلى المطار يتعرض لمحاولة اغتيال. 
نظنه مات لكن الفيلم ينتهي والكاتب في حفل لتوقيع 
روايــتــه الجديدة «مــواطــن شـــرف»، وتحت قميصه أثر 

لرصاصة.
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تحدثوا لـ                                  عن كواليس تصوير المسلسل

صُناع «القفص» يعدون بنقل الدراما الكويتية إلى «الصدارة»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

وعد صناع المسلسل الكويتي 
«القفص»، الذي يعرض حالياً عبر 
منصة «نتفليكس» بنقل الدراما 
الكويتية إلى منطقة أخرى مغايرة 
ــدارة»، بــعــد تــقــديــم  ــ ــــصـ أو إلــــى «الـ
الــفــريــق الـــشـــاب، نــفــســه عــــدداً من 
التلفزيونية بالسنوات  الأعــمــال 
ــازت إعــجــاب  ــ ــتـــي حـ ــرة، والـ ــيــ الأخــ
الجمهور، وفق متابعين، لا سيما 
أنها ضمت نخبة من أشهر ممثلي 
الكويت والخليج وعالجت قضايا 

اجتماعية مهمة. 
ورغـــم أن مسلسل «الــقــفــص» 
الــذي بــدأ عرضه فــي ٢٣ سبتمبر 
(أيلول) الماضي لا يعد أول تعاون 
فني بــين المنتج الكويتي الشاب 
عـــبـــد الـــلـــه بــــوشــــهــــري، وصــديــقــه 
المــخــرج جــاســم المهنا، فــإن العمل 
يعد الأول لهما على «نتفليكس»، 
وهـــو أمـــر يــعــده بــوشــهــري «نقلة 
ــة فــــي مــســيــرتــهــمــا،  ــتــ ــيـــة لافــ نـــوعـ
ومسيرة صناع الدراما الكويتية 
بشكل خــاص والخليجية بشكل 
«الشرق  عام». مشيراً في حديثه لـ
الأوســـــط» إلـــى «أنــــه تــرجــم حلمه 
الـــذي بـــدأ مــعــه مــنــذ ٢٠ عــامــاً إلــى 
واقــع»، معتبراً «صناعة مسلسل 
ــام جــمــهــور دول الــعــالــم  ــ يـــتـــاح أمـ
ــراً مــمــيــزاً ومــهــمــاً له  ــ المــخــتــلــفــة أمـ
كمخرج ومنتج وصانع محتوى»، 
مؤكداً: «كنت أحلم بتقديم محتوى 
عالمي يراه الجميع، وهو حلم ليس 
شخصياً في حد ذاته، بل إنه حلم 
جيل بأكمله من المجتمع الكويتي 
والــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي، فبمجرد 
الإعـــلان عــن خبر عــرض المسلسل 
على (نتفليكس)، ســارع كثيرون 
بــالإشــادة بهذه التوجه، وتسبب 
ــل  ــ ــن الأمـ ــ ــة مـ ــالــ ذلــــــك فـــــي خـــلـــق حــ
لــــدى صـــنـــاع الــــدرامــــا والــســيــنــمــا 

الكويتية».

واعــــتــــبــــر بــــوشــــهــــري عــــرض 
الـــعـــمـــل عـــلـــى المـــنـــصـــة الأمــيــركــيــة 
الشهيرة «نقلة نوعية في تاريخ 
ــا الــكــويــتــيــة والــخــلــيــجــيــة،  الــــدرامــ
ونجاح لصناعة الفن في الكويت 
ــام، ولـــيـــس لــفــريــق عمل  ــ بــشــكــل عـ
(الــقــفــص) فــقــط، لأنــه سيقود إلى 
ظــهــور تــجــارب أخـــرى مــمــيــزة في 

المستقبل». على حد تعبيره.  
وفسّر بوشهري سر تعاونه 
المتكرر مع المخرج الشاب جاسم 
المــهــنــا خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
ــل  ــيـــ ــه إنـــــــــه «صـــــــديـــــــق وزمـــ ــ ــولـ ــ ــقـ ــ بـ
يتميز بــحــس فــنــي وفــكــاهــي عــالٍ 
تــفــاهــم استثنائي»،  ويجمعهما 
مــضــيــفــاً: «بــعــدمــا تــعــاونــا ســويــاً 
من قبل في إنتاج وإخــراج أعمال 
ــنــــت عــلــيــه لــتــحــمــل  ــة، راهــ ــيــ ــائــ دعــ
مــســؤولــيــة إخــــراج أعــمــال درامــيــة 
ــة، كـــــــــان أولـــــــهـــــــا مـــســـلـــســـل  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
(الناموس) الذي يعد عملاً صعباً، 
لاحتوائه على شخصيات عديدة، 
وخطوط درامية متشعبة ونجوم 

كثر».
ــه  ــ ــــف بــــــوشــــــهــــــري أنــ ــشــ ــ ــكــ ــ ويــ
عرض على المهنا إخراج مسلسل 
«الــقــفــص» قبل «الــنــامــوس»، لكن 
إنــتــاجــيــة طــلــب تأجيله،  لــظــروف 
حتى جاء الوقت المناسب لتنفيذه. 
مؤكداً أن رهانه على مخرج شاب 

مثل المهنا كــان صحيحاً ومثمراً 
في «القفص» وغيره من الأعمال 
مــثــل «الـــنـــامـــوس» و«مــحــمــد علي 
رود»، لافتاً إلى أن المخرج الشاب 
أضــاف لمسات مهمة إلى مسلسل 

«القفص». 
المــــــســــــلــــــســــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
الكوميدي الجديد يضم نخبة من 
الــخــلــيــج، مــن بينهم خالد  نــجــوم 
ــــدي، وروان  ــهـ ــ المـ ــــين، وحــــســــين  ــ أمـ
مــــهــــدي، ولمــــيــــاء طــــــــارق، وحــصــة 
الـــنـــبـــهـــان، وتـــــــدور أحــــداثــــه حـــول 
استشاري في العلاقات الزوجية 
(يــــؤدي دوره المــمــثــل خــالــد أمــين) 
يعمل على مساعدة زوجين (يؤدي 
المــــهــــدي وروان  دورهــــمــــا حـــســـين 
مـــهـــدي) فـــي تــفــهــم وجـــهـــات نظر 
بــعــضــهــمــا لإنـــقـــاذ زواجـــهـــمـــا، في 
الوقت الــذي يمر فيه الاستشاري 
نفسه بالعديد من التحديات في 

حياته الشخصية.
ــا  ــ ــدرامــ ــ ــشــــف أحـــــــــــداث الــ ــكــ وتــ
الــكــومــيــديــة عـــن عـــلاقـــة الـــزوجـــين 
الــتــي شهدتها خــلال  والــتــغــيــرات 
عشر سنوات هي مــدة زواجهما، 
ويقدم المسلسل أيضاً، على مدى 
ثــمــانــي حــلــقــات، مــنــظــوراً جــديــداً 
لمعالجة التحديات الزوجية التي 
تتناولها الدراما العربية في إطار 

مرح ومقرب من المشاهدين. 
مــن جهته، قــال جاسم المهنا 
«الــــشــــرق  ــــرج «الـــــقـــــفـــــص»، لـــــ ــــخـ مـ
الأوسط»: «إن عملية إنتاج العمل 
بداية من الكتابة وحتى عمليات 
المــونــتــاج تــمــت بــشــكــل احــتــرافــي، 
وســـــــط أجــــــــــواء إيــــجــــابــــيــــة تــتــســم 
بالمرونة، فقد كنت أستأذن كتاب 
العمل لعمل بعض التعديلات على 
الــنــص والمــعــالــجــة، وكــنــت أسمح 
في الوقت ذاته للمنتج والممثلين 
بالإدلاء بآرائهم والاستفادة منها 
في تطوير المشاهد إذا كانت تلك 

الإضافات مناسبة ومهمة».

وأرجع جاسم تصوير معظم 
مشاهد المسلسل في مواقع داخلية 
إلى «النص الذي فرض عليه ذلك، 
لأنــه يـــدور حــول عــلاقــة الأزواج»، 
مــضــيــفــاً: «وراء كـــل نـــافـــذة قــصــة، 
فقد دخلنا بعض النوافذ ورأينا 
بعض القصص، فقصة المسلسل 
بسيطة وغير معمقة، ولو تطلب 
النص التصوير الخارجي لفعلنا 

ذلك».
ويــــــــــــرى جــــــاســــــم المـــــهـــــنـــــا أن 
«الـــــــــدرامـــــــــا الــــكــــومــــيــــديــــة لــيــســت 
ــة الــــنــــجــــاح، لأنــــهــــا مــن  ــمـــونـ مـــضـ
أصعب القوالب الفنية، خصوصاً 
أن الجمهور الكويتي لا يعجبه أي 

شيء بسهولة».
ويؤكد أن «الــدرامــا الكويتية 
ــر بــيــد  ــاهــ يـــنـــتـــظـــرهـــا مــســتــقــبــل بــ
شبابها»، على حد تعبيره، مشيراً 
إلى أن «طاقم العمل الذي يتعاون 
معه صــار لديه خبرات احترافية 
جيدة، ومفيدة للأعمال الأخرى».

وبــســؤالــه عــن سبب اختياره 
ــى  ــي إلــ ــفــــســ ــنــ ــيــــب الــ ــبــ ــطــ لــــنــــظــــر الــ
الــكــامــيــرا والــتــحــدث مــبــاشــرة إلى 
ــدد حــلــقــات  ــ ــال: «عـ ــ المـــشـــاهـــديـــن، قـ
المسلسل قليل نسبياً، وهـــو أمــر 
غير معتاد عربياً، ورأيــت أنه من 
الأنسب اللجوء إلى هذا التكنيك 
لـــربـــط المـــشـــاهـــد بـــــالأحـــــداث مــنــذ 
الــحــلــقــة الأولــــــــى، وكــــــأن الــطــبــيــب 
يقول للمشاهد (حالي من حالكم، 
هيا بنا نستمتع سوياً بالقصص 

الاجتماعية التالية)».
واعـــتـــبـــرت «نــتــفــلــيــكــس» فــي 
ــا أن مــســلــســل  ــهــ لــ ــــق  ــابـ ــ ــان سـ ــ ــيـ ــ بـ
ــرد بـــــدايـــــة فــقــط  ــ ــجـ ــ ــفـــــص» مـ ــ ــقـ ــ «الـ
ــة الـــكـــويـــت،  ــ ــ لانــطــلاقــتــهــا فــــي دول
حيث يتم إنتاج عمل كويتي آخر 
(رفــيــع المــســتــوى)، يــقــدم مــنــظــوراً 
جديداً بحبكات وتقلبات درامية 
مثيرة، ويتألق في بطولته العديد 
من النجوم المحبوبين والمعروفين.

لقطة من المسلسل

المنتج الكويتي عبد الله بوشهري
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 روائية انجليزية.

 امارة اوروبية - منتجع فرنسي.

 سقي "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة" - ضد أيسر.

 شركة ازياء فرنسية وسلع فاخرة,

 مفرد ارباع - حيوان جبلي "معكوسة"

 - نوتة موسيقية.

 متشابهان - نبات طيب الرائحة.

 في الفم "معكوسة" - تقوى وورع.

 منتدى "معكوسة" - اله.

 جمع سد - سقي.

 ضد حلو - مدينة مصرية.

 ممثل مصري.
 من القارات - بين اثنين.

 عملة آسيوية - جهل "معكوسة" - قرض
 "معكوسة".

 صاحب موهبة فنية "معكوسة" - مدينة
 فلسطينية ساحلية.
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 تاج - أبو البشر.
 متشابهان - مضيق يفصل خليج العقبة عن

 البحر الاحمر.
 أوعية - لللنفي.

 حيوان خرافي - حطم.
 ولاية امريكية "معكوسة" - فائدة محرمة

 "معكوسة".
 من الاخشاب - بحر.
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جامعة السلام تكرّم مسؤولة بحرينية

جنيف: «الشرق الأوسط»

فــي حــفــل أقــيــم بمقر الأمــم 
المتحدة، في جنيف، بحضور 
رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء جامعة 
الـــســـلام، المــديــر الــعــام الــســابــق 

لليونيسكو، إيــريــنــا بوكوفا،  
ــلــــي الـــســـلـــك  وعـــــــــــدد مـــــــن مــــمــــثــ
الــدبــلــومــاســي، منحت جامعة 
 (UPEACE) الـــدولـــيـــة الـــســـلام 
درجــــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه الـــفـــخـــريـــة 
ــا بــنــت عــيــســى بن  للشيخة رنـ

دعيج آل خليفة، الأمــين العام 
الــعــالــي نائب  لمجلس التعليم 
رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مجلس 
التعليم العالي فــي البحرين، 
ــقــــديــــرا لـــجـــهـــودهـــا فـــــي دعـــم  تــ

الدبلوماسية العالمية.

الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة خلال حفل منحها درجة الدكتوراه الفخرية في جنيف

اعتبرت «نتفليكس» 
في بيان سابق 
لها أن مسلسل 
«القفص» مجرد 

بداية فقط 
لانطلاقتها في 
دولة الكويت، 

حيث يتم إنتاج 
عمل كويتي آخر 
(رفيع المستوى)، 

يقدم منظوراً 
جديداً بحبكات 
وتقلبات درامية 

مثيرة، ويتألق في 
بطولته العديد من 
النجوم المحبوبين 

والمعروفين

,

,

ASHARQ AL - AWSAT

هل تعود المطاعم إلى فترة «العشرينات المزدهرة»؟
باريس: «الشرق الأوسط»

ــاهــــات المــتــنــاقــضــة  تـــعـــد الاتــــجــ
أعــجــوبــة يــومــنــا الــحــالــي. فــحــالــيــاً، 
تكثر مــخــاوف الــبــشــر مــن الــحــروب 
ــار،  ــ ــعــ ــ ــم وارتـــــــفـــــــاع الأســ ــتــــضــــخــ والــ
وتفشي فيروس «كــورونــا»، وأزمــة 

المناخ، والانحدار العام.
ــك، تـــكـــون هــنــاك  ــ ولـــكـــن بــعــد ذلـ
عـــودة مــن جــديــد إلــى «العشرينات 
المــــزدهــــرة»، وهـــو الــوقــت الــــذي كــان 
فــيــه بمنتهى  يــأكــلــون  الأشـــخـــاص 

الأناقة.
ومن المؤكد أن «المــرء هو نتاج 
ما يأكله»، ولكن أيضاً «أين» يأكله؟ 
ويعد الهروب هو الاتجاه الأحدث، 
الهروب من أحداث الحياة اليومية 
ــراه  ــا نــ ــه بــبــعــض مــ ــبـ ــم أشـ ــالـ ــى عـ ــ إلـ
فــي أفـــلام هــولــيــوود. ويــعــد الــســؤال 
الـــحـــالـــي بـــشـــأن روح الـــعـــصـــر هـــو: 

«هل سيتم تنظيم أماكن الخروج - 
بشكل متزايد - بغرض عرضها على 

شبكات التواصل الاجتماعي؟».
إلــى أن «تجربة تناول  ويــشــار 
الطعام» يتم نقلها حالياً إلى آفاق 
جديدة، أو إلى مستويات متدنية، 
وذلـــك بــنــاء عــلــى وجــهــة نــظــر المـــرء. 
ــن جـــانـــبـــهـــا، تـــســـاعـــد مــارســيــلا  ــ ومـ
ــالـــوي، نـــاشـــرة فـــن الطهو  بـــريـــور كـ
ــا تـــــدور حــولــه  الــــبــــارزة، فـــي فــهــم مـ
الاتجاهات الجديدة لتناول الطعام 
في المناسبات؛ طبقاً لتقرير وكالة 

الأنباء الألمانية.
فعلى سبي يقدم مطعم «إم كيو» 
الموجود في شارع كورفورشتيندام 
الراقي الواقع في غرب برلين، طعاماً 
على طراز كاليفورنيا، بينما يتميز 
مــطــعــم «كـــوكـــودريـــلـــو» الإيـــطـــالـــي، 
المــوجــود فــي بــرلــين، بمزيج جــريء 
من أنماط سبعينات القرن الماضي 

وهـــولـــيـــوود والـــعـــشـــاء والــديــســكــو 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي، بــــحــــســــب مـــــــا يـــقـــولـــه 

المنتقدون المحليون.
ــانــــي  ــثــ وهــــــــو يــــعــــد المــــطــــعــــم الــ
ــريـــق «بــيــغ  ــفـ فــــي ألمــــانــــيــــا الــــتــــابــــع لـ
سكوادرا»، الفرع الألماني لمجموعة 
«بــــــيــــــغ مــــــامــــــا غــــــــــــــــروب». وكـــــانـــــت 
المجموعة قد حققت شهرة واسعة 
قبل أن توجد فــي بــرلــين، وذلــك في 
أماكن مثل: باريس ولندن ومدريد 
ومرسيليا  وموناكو.  وقالت كيارا 
باومجارتنر، مسؤولة الاتصالات 
لـــــدى فـــريـــق «بـــيـــغ ســــــكــــــوادرا»: «لا 
نهدف إلى أن يُنظر إلينا بوصفنا 
مــطــعــمــاً لالــتــقــاط الـــصـــورة بــغــرض 
نــشــرهــا عــلــى (إنـــســـتـــغـــرام)، ولــكــنــه 
إذا كــان مكاناً جميلاً واستثنائياً، 
فسيقوم الزبائن بالتقاط الصور، 
وسيرغب الناس في مشاركتها. هذا 

هو الحال».
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sport الـالـ غارديان الرياضي

ل»
ّ

إمّا أن أكون ذئباً أو طائر «دخ
هــنــاك حــيــوانــات تــقــبــل الــســجــن فــي الــحــظــائــر كــالأغــنــام 
الــذئــاب لا تقبل الأســـر أو السجن بعكس  والأبـــقـــار، غير أن 
الكلاب التي تستمتع بالعبودية من قبل الإنــســان، ومثلها 
بــعــض الــطــيــور كـــالـــدجـــاج والـــحـــمـــام، غــيــر أن هـــنـــاك طــائــراً 
صغيراً نــادراً، ليس له أي صفة من صفات الجمال لا شكلاً 
ولا موضوعاً - بمعنى أنه لا يغرد ولا يؤكل، لأنه (جلد على 
عظم) - ولو أن أحداً أمسك به ووضعه في قفص يأخذ يقذف 
نفسه بشراسة على شبك القفص دون توقف، وخلال ساعة 
ل) 

ّ
واحدة يكون في (خبر كان)، واسم ذلك الطائر هو (الدخ

- وموطنه نجد.
ــل - 

ّ
الــدخ الــذئــاب أو طيور  ولا أستبعد أنني مــن فصيلة 

(فجيناتي) تدل على ذلك - وأهــل البادية في الصحراء ليس 
لديهم سجون لأنهم لا يعرفون ولا يحبون البناء، وإذا أرادوا أن 
يسجنوا أحداً، يقذفون به في إحدى الآبار العميقة لكي يشرب 
الــحــين والآخــر  الــخــروج منها، وبــين  مــن مائها ولا يستطيع 
يرمون عليه بعض التمر لكي لا يموت جوعاً - وهذا هو سجن 
أهــل الــبــاديــة (الــرحــيــم). ومــا دمنا فــي هــذه السيرة (العطرة) 
سوف أحكي لكم عن سجن (جزر الشيطان)، لتستمتعوا قليلاً:

يشتهر هذا السجن بأنه أسوأ سجن في العالم في تاريخ 
(قويان)، في غويانا على الساحل  البشرية ويقع في ثلاث جزر بـ
الشرقي لأميركا الجنوبية على البحر الكاريبي، كما أنه اعتقل 
فيه حوالي ٧٠ ألف إنسان لم يخرج منهم على قيد الحياة سوى 
٥ آلاف شخص، وكــان الهروب منه مستحيلاً بسبب أسماك 

القرش التي كانت تجوب المياه المحيطة بالجزيرة.
أما أكبر سجن في العالم فهو يقع تحت الأرض موجود 
في المملكة المغربية، وتحديداً في مدينة مكناس واسمه (قارا)، 
ويعود بناؤه إلى السلطان المغربي (المولى إسماعيل)، وهو 
عبارة عن ممرات ومتاهات كثيرة تتشعب تحت كامل مدينة 
مكناس لم يدخلها أحد وخرج منها على قيد الحياة، في حين 
أن اسمه يعود إلى أسير برتغالي، تلقى وعداً من السلطان بأن 
يطلق سراحه شريطة أن يبني سجناً يتسع لعدد كبير من 
المعتقلين، وكان ذلك بالفعل، حيث يتسع هذا السجن لأكثر من 
٦٠ ألف سجين، في حين تم مؤخراً إغلاق العديد من متاهاته 
التي يصعب الخروج منها، وأصبح مجرد معلم سياحي لا 
أكثر ولا أقل، والحمد لله فالمغرب اليوم يعتبر من أرقى دول 

أفريقيا تحضراً، ومليكه ذو نزعة إنسانية مشرّفة.
وبالمناسبة: فأغنيتي المفضلة من أول ما فطمت وحتى 

الآن هي أغنية محمد عبد الوهاب: (أحب عيشة الحريّة).

اليوم يعود لولا
البرازيل  انتخابات في كل مكان ومــن جميع الأنـــواع: من قــارة 
إلــى قــارة لبنان. القاسم المشترك بين خامس أكبر دولــة في العالم، 
وخامس أكثر دولــة فساداً هو الاستسلام لفكرة التردي الأخلاقي، 
بعكس انتخابات إيطاليا، حيث فــاز اليمين المتطرف وظهر شبح 
«القائد» موسوليني في مئويته، من المتوقع في البرازيل اليوم فوز 
اليسار بشخص الرئيس السابق لولا دي سيلفا، الأكثر شعبية في 

تاريخ البلاد.
رئيسان، سابق وحالي، يتنافسان: جايير بولسنارو ولولا دي 
سيلفا. وفي بلد بنى شهرته على رقص السامبا ورقص كرة القدم، 
أعلن اللاعب الأول، نيمار، دعمه للرئيس الحالي. لكن على بولسنارو 
أن يسجل أهدافه هذه المرة في مكان آخر. كل الاستفتاءات تشير إلى 

أن دي سيلفا، عامل النظافة السابق، فائز بأغلبية كبرى.
الــصــراع: عقيد  لعبت «الـــجـــولات» التلفزيونية دوراً مهماً فــي 
ســابــق فــي الــجــيــش، بــاهــت الــحــضــور، وزعــيــم يهتف لــه الجائعون 
والمعوزون، وهم في البرازيل في كل مكان. ولم يتردد المتبارزان في 
«الكذاب» و«الفاسد». وربما كلاهما على حق.  نعت كل منهما للآخر بـ
فأميركا الجنوبية تعاني من الفقر والقلق والجريمة ومدن الصفيح 
الـــدول العادية،  منذ «اكتشافها». وقــد قطعت أشــواطــاً كثيرة نحو 
لكنها لا تزال «بطلة» الأدب الحزين وأرض الثروات المسروقة. ويبدو 
أنه ذهبت إلى غير عــودة الانقلابات العسكرية التي دمــرت حريات 
النمو، وحرضت الناس بعضها على بعض في الأرجنتين، وتشيلي، 

وكولومبيا، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وطبعاً البرازيل.
الكرة والأدب كانا مجد القارة. ميسي ونيامار. أو أولاً الأسطورة 
بــيــلــيــه والأســــطــــورة مــيــســي. شـــبـــان يــنــشــأون فـــي الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة 
ويتقاذفون الكرة وينتهون لاعبين مبهرين وذوي ثروات طائلة. لكن 
الــدولــة نفسها لا تصطلح ولا تتطور وتبقى مــأســاة يغترف منها 
الــروايــة والــقــصــيــدة. خــورخــي بورخيس مــن الأرجنتين،  الكبار فــي 
نــيــرودا مــن تشيلي، وأكتافيو بــاز مــن المكسيك، وغارسيا  وبــابــلــو 
ماركيز من كولومبيا، وماريو بارغاس يوسا من بيرو. والأخيران 
عطيا نوبل الأدب التي تنافسا عليها بشراسة كما تنافس نجيب 

ُ
أ

محفوظ ويوسف إدريــس. وعندما انضم بارغاس يوسا إلى كتّاب 
«الشرق الأوسط»، هل للرجل قراء في العالم العربي؟ وقد أدهشني 
بفرح موقعه في مؤشر «الأكثر قراءة»، حتى في المواضيع التي كنت 
أعتقد، عن جهل، أن القارئ العربي لا يهتم بها أو حتى يعرف عنها.
أعاد هذا إلى ذاكرتي مقالاً كتبته في «النهار» في السبعينات 
وكـــان عــن الــبــرازيــل. وأرســــل طــالــب مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة تعليقاً 
يصحح لي الكثير من الأخطاء. فعدت وكتبت أن الكثيرين من القراء 

أكثر معرفة من كثير من الكتّاب.

من بينها القدرة على تنفيذ بعض الأعمال المنزلية

١٧ معياراً للتنبؤ بمتوسط أعمار كبار السن
يعتمد نــمــوذج جــديــد للتنبؤ 
بمتوسط العمر المتوقع لكبار السن 
بدرجة أقل على تشخيص مرضهم 
أكــبــر على  المــحــدد، ويعتمد بشكل 
عــوامــل مــثــل الـــقـــدرة عــلــى الــتــســوق 
البقالة، وأداء الأعمال المنزلية،  في 
وكـــمـــيـــة جـــزيـــئـــات الــكــولــيــســتــرول 
الــصــغــيــرة المــنــتــشــرة فـــي دمــائــهــم، 
وما إذا كانوا يدخنون أو لم يدخنوا 

مطلقاً أو يدخنون من حين لآخر.
وتـــوفـــر نــتــائــج الــــدراســــة الــتــي 

قــادهــا بــاحــثــون مــن جــامــعــة ديــوك 
الأميركية، ونشرت في العدد الأخير 
مــــن دوريـــــــة «إي بـــيـــو مــيــديــســن»، 
طـــريـــقـــة لــلــتــنــبــؤ بـــمـــا إذا كـــــان مــن 
المـــرجـــح أن يــعــيــش الــشــخــص فــوق 
ســن ٧٠ عــامــاً، سنتين أو خمس أو 

١٠ سنوات.
وتــــــقــــــول فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا بــــايــــرز 
كراوس، الأستاذة في علم الأمراض 
وجـــراحـــة الــعــظــام فـــي كــلــيــة الــطــب 
بجامعة ديوك الأميركية، والباحثة 
ــالــــدراســــة، فـــي تــقــريــر  الــرئــيــســيــة بــ
نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 

الــحــالــي:  فــي ٢٩ سبتمبر (أيـــلـــول) 
«تم تصميم هذه الدراسة لتحديد 
العوامل التي تنذر بما إذا كان من 
المحتمل أن يعيش شخص ما عامين 
أو ١٠ ســنــوات أخـــرى، وإذا طُبقت 
بــشــكــل صــحــيــح، يــمــكــن أن تساعد 
في تحديد فوائد وأعباء اختبارات 

الفحص والعلاج لكبار السن».
وأطـــلـــقـــت كــــــراوس وزمـــلاؤهـــا 
الاستفسارات بشأن تلك العوامل، 
ـــ١٥٠٠ عينة دم لكبار  لـ بعد دراســـة 
ــد فــــي المــعــاهــد  ــانـــت تـــوجـ الــــســــن، كـ
الوطنية للصحة، وتم جمعها من 

دراسة أجريت قبل ٣٤ عاماً.
وتـــم ســحــب الــعــيــنــات المــخــزنــة 
في عام ١٩٩٢ عندما كان المشاركون 
يــبــلــغــون مـــن الــعــمــر ٧١ عــامــاً على 
ــان مـــن المـــقـــرر تــدمــيــرهــا،  ــل، وكــ ــ الأقـ
لــكــن الــبــاحــثــين وصــلــوا فــي الــوقــت 
إلــى جامعة ديوك  المناسب لنقلها 

لتحليلها.
وكــــانــــت لـــعـــيـــنـــات الـــــــدم مــيــزة 
إضافية مهمة تتمثل فــي سحبها 
في وقــت سبق الاستخدام الواسع 
الــعــقــاقــيــر المخفضة  ــة مــثــل  لـــلأدويـ
للكوليسترول، والمــزيــد مــن الحظ 

الجيد، أنه تمت متابعة المشاركين 
الــذيــن أخـــذت منهم هــذه العينات، 
ــمــــلء  لــــــعــــــدة ســـــــنـــــــوات وقــــــــامــــــــوا بــ
استبيانات حول تاريخهم الصحي 

وعاداتهم.
وبالاستفادة من جميع ميزات 
الدراسة القديمة، تمكن الباحثون 
الــتــحــلــيــلــيــة  ــن تــطــبــيــق الأدوات  مــ
المتطورة الحالية وحددوا مجموعة 
أساسية مــن ١٧ متغيراً لها تأثير 

سببي على طول العمر.
الـــعـــامـــل  الــتــحــلــيــل أن  ووجـــــــد 
الرئيسي المرتبط بطول العمر عبر 

كل معيار من معايير الدراسة، بعد 
عـــامـــين، وخــمــســة، وعــشــر ســنــوات 
من سحب الــدم من المشاركين، كان 
الوظيفة البدنية، والتي تم تعريفها 
على أنها القدرة على التسوق لشراء 
المــنــزل  الــقــيــام بتنظيف  الــبــقــالــة أو 
ــبــــات مـــنـــزلـــيـــة)، والمــثــيــر  (أداء واجــ
لــلــدهــشــة أن الإصــــابــــة بــالــســرطــان 
ــــراض الــقــلــب لـــم تــكــن مـــن بين  أو أمـ
العوامل الرئيسية التي تنبئ بتوقع 

المدة.
الــســن الذين  وبالنسبة لكبار 
عاشوا لمدة عامين بعد وقت سحب 

الدم، كان العامل الرئيسي المرتبط 
بــطــول الــعــمــر هــو وجـــود وفـــرة من 
كوليسترول البروتين الدهني عالي 
الـــنـــوع من  ــذا  الــكــثــافــة (HDL)، وهــ
الكوليسترول، له دور في تنظيف 
وإزالة السموم الداخلية من الجسم، 
وهو أفضل قدرة على الوصول إلى 
ــا المظلمة  الــخــلايــا وزوايــــاهــ ــا  ــ زوايـ
لإزالة الكولسترول السيئ، لذا فإن 
الحصول على المزيد منها يمكن أن 

يوفر هذه الفائدة الوقائية.
ومن بين الناجين الأطول عمراً، 
الذين عاشوا لمدة ١٠ سنوات، كان 

أفــضــل مــؤشــر هــو تــاريــخ التدخين 
لدى الشخص، حيث كان أداء غير 

المدخنين أفضل.
وتقول كـــراوس: «توضح هذه 
العوامل فهمنا للآليات الكامنة وراء 
الــعــمــر، ويمكن أن تشير إلى  طــول 
الاخــتــبــارات المــنــاســبــة والــتــدخــلات 

المحتملة».
التالية  وتــضــيــف أن «المــرحــلــة 
مـــن الــبــحــث هـــي اســـتـــخـــدام أدوات 
تحليلية إضافية لتحسين القدرة 
ــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ وتـــحـــديـــد الأهـــــــداف  عـ

المحتملة للعلاجات».

القاهرة: حازم بدر

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

«مايستراس إنسيسترالس» خلال أسبوع الأزياء في بنما سيتي (أ.ف.ب) عارضة تقدم تصميماً لـ

سباقات الثيران الشعبية 
تعود إلى فيتنام

فـــاز ثــــورا نــغــويــن فـــان ليت، 
ــذان يـــتـــغـــذيـــان عـــلـــى الــبــيــض  ــلــ الــ
ــوز الــــهــــنــــد، بــســبــاق  ــ وشــــــــراب جــ
ثــــيــــران «بـــــــاي نـــــــوي» الـــســـنـــوي، 
وســـط هــتــافــات آلاف المــتــفــرجــين 
المــوجــوديــن فــي حــقــل مــوحــل من 

دلتا نهر ميكونغ في فيتنام.
ويمثل هذا السباق السنوي 
أحـــد طــقــوس مــجــمــوعــة الخمير 
الــتــي تشكّل أقــلــيــة، وتــضــم أفــرداً 
ــيـــشـــون بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي فــي  يـــعـ

جنوب البلاد قرب كمبوديا.
وخــلــف مــظــهــرهــمــا اللطيف 
هما حيوانان 

ّ
الذي يظهرهما وكأن

يُــســتــخــدمــان لــلــحــرث فـــي حــقــول 
الأرز فــي جــنــوب فيتنام، يخفي 
ــيــــت» الــــلــــذان يــتــمــتــعــان  ثــــــورا «لــ
بـــعـــيـــون كـــبـــيـــرة داكــــنــــة وقــــوائــــم 
طويلة وقــرون ملتوية، قوّتهما. 
ويــفــخــر «لــيــت»، بحسب «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية»، في حديث 
«فوز ثوريه ثلاث  قبيل السباق، بـ
مــرات من أصــل البطولات الأربــع 

التي شاركا فيها».
الــذي تنافس  ويُقام السباق 
فـــيـــه هـــــذه الـــســـنـــة ٥٦ زوجــــــاً مــن 
الـــثـــيـــران فــــي مــحــافــظــة أن زانــــغ 
ــمـــن مـــهـــرجـــان  الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة، ضـ
«ســـيـــنـــي دولـــــتـــــا»، الــــــذي تــبــجّــل 
فيه مجموعة الخمير أسلافها، 
عبر تنظيمها نشاطات رياضية 

ــذا المـــهـــرجـــان  ــ ــأ هـ ــشــ ــة. وأنــ ــيـ ــنـ وفـ
أساساً رهبان كانوا يهدفون من 
خلاله إلى التعبير عن امتنانهم 
لــلــمــزارعــين الـــذيـــن يــســاعــدونــهــم 
في حرث أراضيهم قبيل حصاد 

الأرز.
واشـــــــتـــــــرى «لــــــيــــــت» ثــــوريــــه 
بـــــــ٧٠٠ دولار، وهــو  ســنــة ٢٠١٣ 
ــــوازي رواتــــب  ــاهـــظ، إذ يــ ســعــر بـ
ــة، وكـــــــــان مــصــمــمــاً  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة كـ ــنــ ســ
على تحويلهما إلــى متسابقين 

محترفين.
ويــــقــــول: «كـــنـــت قـــــــادراً عــلــى 
الــثــور الجيد مــن السيئ،  معرفة 
لأنـــنـــي ربـــيـــتُ ســابــقــاً مــجــمــوعــة 
ثيران لاستخدامها في عمليات 
حــــرث الأراضــــــــي»، مــوضــحــاً أنــه 
ــة مــــن جـــده  تــعــلــم هـــــذه المــــمــــارســ
ووالده اللذين توليا تربية ثيران 
عــلــى مـــدى ســـنـــوات، للاستعانة 
المــمــلــوكــة  ــقـــول الأرز  فــــي حـ بـــهـــا 

للعائلة.
الـــــذي  إنّ «الــــــثــــــور  ويـــــقـــــول 
يُشارك في السباقات ينبغي أن 

يكون كبيراً وقوياً ورشيقاً».
الــثــور أن يكون  وعلى حجم 
مناسباً، لا كبيراً جداً ولا صغيراً 
جـــــــــداً، لـــيـــتـــمـــكّـــن الـــــحـــــيـــــوان مــن 

الوصول إلى سرعته القصوى.
ولمساعدة الثيران، يُستبدل 
بغذائها الأســاســي، وهــو عبارة 
عن العشب، البيض وعصير جوز 
الهند والبيرة، قبل نحو شهر من 

تاريخ السباق.

آن جيانغ (فيتنام):
 «الشرق الأوسط»

أحكام بالسجن في حق مهربين لسلاحف وسحالٍ من جزر غالاباغوس
كيتو: «الشرق الأوسط»

ــقـــضـــاء الإكـــــــــوادوري  حـــكـــم الـ
الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى ثــــلاثــــة أشـــخـــاص 
بالسجن لمــدة عــام بتهمة تهريب 
ــاة عـــمـــلاقـــة وخـــمـــس  ــفـ ــلـــحـ ٨٤ سـ
سحالي إيغوانا ذهبية من جزر 
ــو نـــظـــام بيئي  غـــالابـــاغـــوس، وهــ
هــش مـــدرج ضمن مــواقــع الــتــراث 

العالمي.
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الإكوادورية في بيان إن المتهمين 

أقروا بالوقائع، وسيتعين عليهم 
دفع غرامة قدرها ٢٩ ألف دولار.

ــــــبــــــض عــــلــــى الأشـــــخـــــاص 
ُ
وق

ــيـــو (حـــــزيـــــران)  الـــثـــلاثـــة فــــي يـــونـ
بعدما صعد عناصر من البحرية 
ــة عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة  ــ ــ ــوادوريـ ــ ــ الإكـ
كـــانـــوا يــتــنــقــلــون فــيــهــا، ووجــــدوا 
خـــمـــســـة أكــــيــــاس فـــيـــهـــا ســحــالــي 

إيغوانا ذهبية.
ــر عــلــى  ــاصــ ــنــ ــعــ ــر الــ ــثــ ــا عــ ــمــ كــ
ــنـــاديـــق تـــحـــتـــوي عــلــى  تــســعــة صـ
ــــن نـــوع  ــفـــاة عـــمـــلاقـــة مـ ٨٤ ســـلـــحـ

Chelonoidis chathamensis، سبعٌ 
منها نفقت.

وأشـــارت النيابة العامة إلى 
أن المهربين كانوا يعتزمون «نقل 
الحيوانات من جزر غالاباغوس 

لبيعها في غواياكيل».
وبحسب المصدر نفسه، يصل 
إلــى ٢٠  سعر الإيــغــوانــا الذهبية 
ألـــف دولار، فيما تــبــاع سلاحف 
غـــــالابـــــاغـــــوس المــــعــــرضــــة لــخــطــر 
ــراوح بين  ــ ــراض، بــأســعــار تـ ــقــ الانــ
ثــلاثــة آلاف دولار وخــمــســة آلاف 

طــبــقــاً لــتــقــريــر وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

ويــــــــــــصــــــــــــنــــــــــــف أرخــــــــــبــــــــــيــــــــــل 
غــــــالابــــــاغــــــوس (ويـــــعـــــنـــــي اســـمـــه 
«السلاحف» بالإسبانية) محمية 
للمحيط الحيوي بفضل نباتاته 

وحيواناته الفريدة في العالم.
وكانت هذه الجزر في السابق 
مــوطــنــاً لــخــمــســة عــشــر نـــوعـــاً من 
الــــــســــــلاحــــــف، انـــــقـــــرضـــــت ثــــلاثــــة 
قــــرون، بحسب متنزه  قــبــل  منها 

غالاباغوس الوطني. سلحفاة نادرة تعيش في أرخبيل غالاباغوس يزيد عمرها على ١٠٠ عام (إ.ب.أ)

«اليونيسكو» تتعهد بتعزيز جهود إعادة القطع الأثرية لأوطانها
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

تعهد وزراء الثقافة وممثلو ١٥٠ 
دولــــــة، بــتــعــزيــز جـــهـــود إعــــــادة الــقــطــع 
الأثرية التاريخية إلى بلدانها الأصلية، 
وذلك طبقاً لإعلان صدر يوم الجمعة، 
ــم المــتــحــدة  عـــقـــب مـــؤتـــمـــر لمــنــظــمــة الأمــــ
للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) 

في مكسيكو سيتي.
وواجــهــت المــتــاحــف الــكــبــرى ودور 
المــــزادات وجــامــعــو التحف مــن القطاع 
الخاص ضغوطًا متزايدة في السنوات 
الأخـــيـــرة لإعــــادة الأعـــمـــال الــفــنــيــة التي 
لا تقدر بثمن، وغيرها مــن الآثـــار إلى 
دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، من بين 
آخرين، التي تقول إن هذه القطع غالباً 
ما تم أخذها بطريقة غير أخلاقية أو 

غير قانونية.
ودعـــــــــــــا الإعــــــــــــــــلان الـــــــــصـــــــــادر عـــن 
إلــى إجـــراء حــوار دولــي  «اليونيسكو» 

مــفــتــوح وشـــامـــل حـــول الــقــطــع الأثــريــة 
التي تمت حيازتها بشكل غير قانوني، 
ــاذ تـــدابـــيـــر مـــلـــمـــوســـة لمــكــافــحــة  ــ ــخـ ــ واتـ

الاتجار غير المشروع بالآثار.
وغالباً ما يكون رد القطع الأثرية 
الــثــقــافــيــة أمـــــراً حــســاســاً مـــن الــنــاحــيــة 
السياسية، ويثير تساؤلات حول النقل 
والعناية بالآثار الحساسة في كثير من 

الأحيان.
ــددت وفــــــاة المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث  وجــــــ
ــــوات فـــي الــهــنــد لاســتــعــادة  الــثــانــيــة دعـ
واحدة من أكبر الماسات غير المصقولة 
في العالم من جواهر التاج البريطاني، 
بــيــنــمــا تــطــالــب تــشــيــلــي مــنــذ ســنــوات 
ــادة «تـــمـــثـــال مــــــواي» مـــن المــتــحــف  ــإعــ بــ
ــة  ــالــ ــريــــر وكــ ــانــــي طـــبـــقـــاً لــــتــــقــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ

«رويترز».
كما ناقش الــوزراء، خلال المؤتمر، 
ــن الـــحـــروب  كــيــفــيــة حـــمـــايـــة الــــتــــراث مــ

والتغيرات المناخية.

رغم كل الصعاب... هل يستطيع ميسي قيادة رغم كل الصعاب... هل يستطيع ميسي قيادة 
راقصي التانغو للمجد والفوز بالمونديال؟راقصي التانغو للمجد والفوز بالمونديال؟

وزراء الثقافة ومندوبو ١٦٠ دولة في ختام المؤتمر الذي نظمته اليونيسكو في العاصمة المكسيكية (إ.ب.أ)
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